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مجلم إلكترونيي فصليم دوليم محكمىر 


أيصدرها: 
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2582-9254 : 551[ 
مجلم إلكترونيم فصليم دوليم محكمىير 


لاد. مخلص الرحمز 
سانغاتي بلي» راميور هات بيريوم» 
1 011[1[11|أ7013137[0|0ظ2ظظ 


د. تجمل حق 

مدير التحرير المشارك| | 
أعضاء هيئت التحريرل] 
الروائيتّ عائشة بنور| | 

د. هناء شبائكي| | 


د. محمد أجمل 


مساعدو التحرير 


د شميم النظامي| | 
د. محمد سليمل] 


د. محسن عتيق خان لأ 


© د. محمد ميكائيل[] 


لا 


(2) مجلت هلال الهند 


لاهلال الهند 
لا(مجلة إلكترونيت فصليةّ دولية محكمة) 


لاأهداف المجليّ 


المجلنّ تهدف إلى: 

إتاحيّ الفرص للكتاب والباحثين لنشر أعمالهم العلميت والأدبية والبحثية: 
وإبرازها على المستوى العالمي. 

توفير وعاء رقمي ومنصتة إلكترونية لتعزيز المحتوى الرقمي العربي ونشره 
وترويجه من خلال المجليّ ذات الوصول المفتوح على الشبكن العنكبوتيي. 
مؤازرة أصحاب الأقلام المبدعت والرؤى الثاقبت الذين يساهمون 4 النهوض 
باللغيّ العربيتٌ والارتقاء بهاء ينشر بحوتهم العلمية؛ ودراساتهم النقديي» 
ونتاجات قرائحهم الإبداعين. 

مواكبن حركة التطور العلمي والبحثي 2# مجال اللغتّ العربيتة وآدابها 
على الصعيدين المحلي والدولي؛ والاهتمام بمعالجة القضايا المعاصرة 
بالبحث والتحليل والتحقيق. 

نشر الأعمال الأدبيتّ والعلميت والثقافية والتراثية العالميت عن طريق 
ترجمتها من اللغات العالميي» بما فيها الهنديئي» إلى اللغنّ العربيض. 

الإسهام 4 بناء مجتمع معربية بنشر البحوث والمقالات عالينّ الجودة 4 
مختلف المجالات مع الالتزام بالمعايير العلميت والعالميت الدقيقتّ للبحث. 
تحقيق مبادئ الأمن والسلام والتعايش السلمي والحوار بين الأديان 
والحضارات والثقافات من خلال الإبداع. 

إصدار أعداد خاصتّ ي محاور هاميّ تخص أهداف المجلتّ التي من شأنها أن 
تكون ذات فائدة علميت كبيرة لطلبة وباحثي وأساتذدة اللغنّ العربية 4 
الهند. 

إقاميّ جسر علمي وثقاك بين الهند والعالم العربي من خلال اعتماد وتنفيد 
مشاريع علمينٌ وبحثيدّ مشتركنٌّ بهدف توطيد أواصر التعاون العلمي بين 
المهتمين بالشأن الثقَات العربي ي الهند والعالم العربي. 


الآراء المنشورة 2 مجليّ "هلال الهند" تعبر عن آراء كاتبيهاء؛ ولا تمثل بالضرورة وجهات 


نظر هيتىّ التحرير أو المجليّ. ولا يخضع ترتيب المنشور فيها لمستوى البحث أو الباحث. 


لاهيئتّ ال- 


أ.د. أشفاق أحمفح رئيسا للهيئكة 
جامعت بنارس الهندوسية؛ الهندل] 
أ.د. أحمد علي إبراهيم الفلاحي 
جامعتّ الفلوجت: العراقل] 

أ.د. عبد السلام الشاذلي 

مؤسس للجمعية المصريت للنقد الأدبي 
أ.د. محمد حسن دخيل 
جامعت الكوفت» العراق 
أ.د. أبو المحاطي خيري الرمادي 
جامعم الملك سعود؛ السعوديي 
د. محمود خليف خضير الحياني 
الجامعت التقنيتّ الشماليت» العراقل] 
د. مديحي بلاحل] 
جامعت سكيكدة:؛ الجزائر[] 


د. زهراء علي دخيل 


2 0ه 


الجامعت اللبنانية» لبنان 
د. إيمان كريم جبار عبود الحريزي 
جامعت الكوفت» العراق 


روائي وصحفي مصري 


(13 مجلنّ هلال الهند 


الهيئن الاستشاريت 


د. وفاء عبد الرزاق- الأديبة ورئيسة المنظمة العالميتة للإبداع من 
أجل السلام, لندنء المملكن المتحدة. 

أ.د. محمد ثناء الله الندوي - البروفيسور ع قسم اللغتّ العربية» 
جامعنّ عليجراه الإسلامييض» الهند. 

د. سناء الشعلان- الأستاذة المشاركت بمركز اللغات الجامعتّ 
الأردنيت, الأردن. 

أ.د. حبيب الله خان- البروفيسور 2 قسم اللغنّ العربية: الجامعنّ 
الملييّ الإسلامية؛ الهند. 

أ.د. محمد نعمان خان - البروفيسور 4# قسم اللغتٌ العربية» 
جامعتّ دلهي» الهند. 

أ.د. رضوان الرحمن - رئيس مرحز الدراسات العربيّ 
والإفريقيت» جامعنّ جواهر لال نهروء الهند. 

أ. د. إشارت على ملا - البروفيسور؛ قسم اللغدّ العربية: جامعةّ 
كلكتاء الهند. 

د. سعيد الرحمن- الأستاذ المساعد؛ قسم اللغنّ العربية» جامعنّ 
عالية» حكوتلكاتاء ينغال الغربيت: الهند. 

د. محمد مثير الزمان؛ أستاذ مشاركء قسم اللغنٌّ العربيت: 
جامعن راجشاهي) بنغالاديش. 

د. سرور عالم- الأستاذ المساعد, قسم اللغتّ العربيت» جامعتة بتنة» 
بيهار؛ الهند. 

موضي علي رحال- روائيدّ وشاعرة وكاتبة: الكويت. 

د. عبد الحق بلعايد - الأستاذ المشارك؛ قسم اللغنّ العربية: كلينّ 
الآداب والعلوم, جامعنّ قطرء؛ قطر. 

د. محمد صلاح الدين طه- عضو هيئنّ التدريس»؛ كليم الآداب» 
د. نو رالإسلامم- مدير كلينّ هيرالال باكات:» نالهاتي) بيربوم, 
بنغال الغربيي 

مزاج الرحمن تعلقدار - الأستاذ المساعد, قسم اللغتّ العربية» 
جامعني غواهاتي,) آسام» الهند. 


24 مجلت هلال الهند 


شروط النشر# المجلي: 


أن تكون المقالات البحثينّ أصيلتّ وألا تكون قد نشرت أو قدمت للنشر للك أي مكان آخر جزرئيا أو كليا. 

أن يقع البحث 4# مجال أهداف المجلتّ واهتماماتها البحثية. 

أن يكتب الباحث اسمه الكامل ومسماه الوظيفي وجهمّ عمله وبريده الإلكتروني ويلصق صورته ذات 
مقاس الجوازات. 

أن متَقيّة لحف جمو هيات التوقيق وهم تتنظاء الجحالآت الرجعوةالدى تعتميده امهل 

أن يتحرى الباحث 4# عمله الجدة والعمق والقصدء والالتزام بالشروط العلمية والمنهجية المتبعتّ 
أحاديميا. 

أن يُرفق مع البحث ملخص لا يزيد على 250 كلمة. 

أن يُرفق المللخص بكلمات مفتاحيق لا تزيد على 6 كلمات ترتب هجائيا. 

يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء الإملائية والنحويت واللغويت والمطبعيت قدر الإمكان. 

أن يكون المقال مطبوعا ببرنامج (1717010 115)): ونوع الخط 1'311311: وحجم الخط 16 2 كتابة المتن؛ 
وبمسافت 1.5 بين سطور المتن» وحجم الخط 16 4# العناوين الرئيسيت والفرعية للمتن بخط غليظ»؛ 
و12 للحواشي. وب اللغتّ الأجنبيتة» نوع الخط (15011211 11631 1111165) » وحجم الخط 12 24# المتن؛ 
و4 الهوامش نفس الخط مع حجم 10. 

ألا يزيد عدد الكلمات 4000» بما فيها ملخص البحث والمصادر والمراجع والجداول والرسوم وكافنّ 
الملحقات. 

أن تُوضع لكل صفحت أرقام هوامشها الخاصتة بها 4 الأسفل؛ وأن تدذكر المراجع والمصادر ي النهاية. 
تخضع البحوث للتحكيم والمراجعة العمياء من قبل خبراء متخصصين؛ ويُتخد قرار نشر البحوث 2 ضوء 
آراء المحكمين وقرار هيثئنّ التحرير. 

تحتفظ المجلتّ بحقها ل حذف أو إعادة صياغتّ بعض الكلمات والعبارات التي لا تتناسب مع أسلوبها 4 
النشر ولا تلتزم المجلنّ برد المقالات غير المقبولنٌ للنشر إلى أصحايها. 

تعبّر الآراء العلميقّ المنشورة 4 البحوث عن آراء كاتبيهاء ونظرتهم الشخصية: ولا تمثل بالضرورة 
وجهات نظر هيتةّ التحرير أو المجلي. 


(15 مجلنّ هلال الهند 


يُرجى ل تدوين الهوامش ف البحث مراعاة الخطوات التاليتق: 
عند ذكر المرجع للمرة الأولى: 


الكتب: لقب المؤلف أو الاسم الأخير للمؤلفء الاسم الأول للمؤلفء عنوان الكتاب بخط غليظء الترجمة» 
(إن وجدت) (مكان النشر: الناشر» عدد الطبعة؛ تاريخ النشر)؛ الجزء إن وجدء الصفحتة. على سبيل المثال: 
الرحمن؛ مجيب: تأثير اللغت الإنجليزيتّ 4 أسلوب الصحافت العربيت (نيو دلهي: محمد جمشيد؛ الطبعة 
الأولى» 2004م) ص:22. 

الكتاب المترجم: حيدر قرة العين: نهر النار» ترجمة: أ.د مجيب الرحمان» (الإمارات العربين المتحدة: هيئنر 
أبو ظبي للثقافيّ والتراث» الطبعد الأولى» 0 م) ص:30 

المجالات والدوريات: اسم الكاتب» عنوان المقال» اسم المجلين بخط غليظ؛ السنت العدد؛ الصفحي. 

عند تكرار المصدر أو المرجع 2# الهامش التالي مباشرة تتبع الطريقة الآتية: المرجع نفسه؛ المصدر نفسه ج2 
ص. 

عند تكرار المصدر أو المرجع 4 موضع آخر من البحث؛ء اسم الشهرة للمؤلف» عنوان الكتاب بخط غليظ أو 
المقال» ج» ص. 

المراجع الالكترونية: اسم المؤلفهء أو المنظمت: "عنوان المقال'"2 (بين فاصلتين مزدوجتين)» الرابط كاملا إذا 
كان الرابط صغيراء وإذا كان الرابط كبيرا فيكفي ذكر الموقع الإلكتروني؛ وتاريخ التصفح. 

وإذا كانت المراجع صحيفيىي فيكتب اسم الكاتب» "عنوان المقالن أوالتقرير"” اسم الصحيفير ثم تحديد 
نوعها أهي يوميت أم أسبوعيت أم شهرية؛ (مكان الصدور). والعدد؛ والتاريخ؛ والصفحة؛ على سبيل المثال: 
مفيد نجم» "الروايتّ الواقعيت", جريدة العرب اليومية: (يريطانيا)» العدد 9983 21 يوليو 2015م ص 
15 

المخطوطات: اسم المؤلف كاملاء عنوان المخطوط كاملا؛ ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس 
ويشار إلى تاريخ النسخة: وعدد أوراقها. 

تُخرج الآيات 4 متن الحديث؛ وليس 2 الهوامش؛ ويكون التخريج كالآتي: (الإخلاص: 1). 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد- 1 
0 المحتويات ا 
المحتويات 


رقم العناوين الكاتب الصفحة 
- | الغلاف والمحتوى 5 1-6 
5 رئيس التحرير/ 
١ 1‏ ادر أند. مجيب الرحمن 7-1 
0 أدبية و فت وكثقافيم 
التّحدّيات وا الآفاق المستقبلية د. زهراء علي دخيل 
ر | سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويلية | 0 44-4 
(كونفينيس) لسليم بتقَنّ أنموذجا شهيرة زرناجي 
توظيف الشبكات الاجتماعينّ والمنصات 
الإلعترو تيده مجال التعديمدراسةم 556 
مسحي عن توظيفها ة تعليم اللغيّ 1 
العربينٌ وتعلمها ب كثمير د. جاويد أحمد يال 
الدكتور مقتدى حسن الأزهرى ظ 
7 0 ل 2 
4 وده التريوية د. رقيق اخير 82-2 
5 | شاعر المديح عبد المنان الميواتي الدهلوي محمد عارف الميواتي 1223-4 
6 | صورة الرجل ع روايات سحر خليفي محمد عبد الرب 135-45 
7 السياعي عبد المتين 146-88 
انعكاس المرأة 4 تلاثينٌّ "أطياف الآ 
8 س المرأة كه ا 159-0 
الممجورة' لتركي الحمد إرشاد مرزا 
دراسة تحليلية لكتابين "مفتاح العربية 
9 | ونفحة الادب" لتعليم اللغيٌّ العربييّ 2 181-11 
المرحلثٌ الثانوينّ 2 الهند محمد سعود الأعظمي 
أثر الشعرا الشعر الأردى: 
| آكر الشعر العربي على الشخر الا ردي 192-3 
التقليد عند شعراء اللغنٌّ الارديين د. سيد حسن سردار 
إبداعات أدبية 
1 ]| قصدّ: شقاء زينب ى ميق حق 204-98 
2 | قصدة: إهدار العدالت د. محمود عالم الصديقي [209-2181 
3 | قصن: الفأل ترجممي: دد. مخلص الرحمن 219-02 
4 | قصة: الكفن ترجمة: د. قمر شعبان []223-229 


اسح يي ل ا ل ل ا ل ل ل 2 ل ل ل 0 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
١‏ كلمن التحرير 
كلمن التحرير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد. 


فلقد أطل علينا العام الجديد 2022 بتباشير انفراج وباء كوفيد-19 
الذي أرخى سدوله وناء يكلكله على البشرينّ جمعاء منن ما يزيد عن عام 
ونصف عام؛ والعالم يشهد من معاناة وشقاء لا تهوصفء وغيّر الوباءً العالم كله 
بطرق مازال الخبراء يبحثون 4 أبعادها ومدى عمق تأثيرها على مدى السنوات 
المقبلت» وماإن بدأ العالم يرفرف جناحيه للانطلاق نحو العودة إلى الحياة 
العاديّ إذ داهم المتحور أوميكرون الذي تسبب 4# احتفالات خافتة وباهتتّ 
بحلول العام الجديد» وشرعت دول العالم من جديد 4# اتخاذ تدابير احترازيي 
مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية» ولحسن الحظ المتحور أوميكرون ليس 
فتاكا مثل بِقَيمّ المتحورات السابقنّ على الرغم من سرعم انتشاره؛ مما أدى 
الكثير من الدول والحكومات مثل بريطانيا وغيرها إلى رفع الحجر الصحي 
وإعطاء الإشارة الخضراء للعودة إلى الحياة الطبيعية. 


أماك بلادنا الهند التي شهدت هي الأخرى؛ الموجة الثانية الشرست 2 
منتصف العام الماضي؛ لوحظ ارتفاع ملحوظ يْ عدد الإصابات 4 يناير الماضي 
مع قلق عدد الوفيات» وبدأت الأوضاع تتحسن يوما بعد يوم؛ وقد أعلنت عدد من 
الجامعات الهندينٌ مؤخرا بما فيها جامعتنا جامعنّ جواهر لال نهرو فتح أبواب 
الجامعيّ للطلبتّ والطالبات ويدء المحاضرات الحضوريت» وهوما يبعث الأمل 
على عودة حرم الجامعة إلى حياته السابقمٌ المليتنّ بالمرح والنقاشات العلمييٌ 


الجادة والمثيرة بين الطلبة والأساتنة وبين الطلبة أنفسهم؛ فقد عرفت هذه 


لسسع ع حي ل ل ل 0 


ا يي ا م ا م ا اي سيا 


مجلة هلال اله: 

المجلد - 2 ل الهدد 

1 كلممٌ التحرير 

الجامعتّ منن تأسيسها ببيئتها العلمينّ والثقافية النابضة بالحياة التي تتميز 

بالحوار والمناقشتّ والتفاعل النشط بين الأساتنة والطلبة» وكم عانينا نحن 

الأساتنة والطلبنّ فنعا خلال السنتين الماضيتين من العزلةّ والوحدة؛ رغم لققائنا 

كل يوم 4 الفصول الافتراضيةّ» وأدركنا من خلال تجربتنا 4 التعليم عن 

بعد أن الحياة ‏ حرم الجامعنّ مع الزملاء والزميلات ويك الصفوف الدراسييٌ 

هي تجربنٌ لا غنى عنها ع عملينّ التعلم والتعليم» وأن التعليم عن بعد» على 

الرغم من أهميته المتزايدة لن يستطيع أن يحل محل التعليم الحضوري 
التفاعلي 4 الصفوف الدراسيخ. 


غير آن زمن الكورونا آأتى معه بالكثير من الإيجابيات» فقد استطعنا 
إقامّ جسر ثقَالظٍ مع الكتاب والمثقفين العرب عبر ندوات افتراضية؛ وفتح لنا 
آفاقا جديدة # النشر الإلكتروني؛ فقمنا بإطلاق مجلت بحثية إلكترونية 
فصليت محكمتة 'هلال الهند" 2 مستهل يناير 2021؛ ثم أطلقنا مجلة إبداعية 
باسم "قطوف الهند" ع مطلع يناير من العام الجاري؛ وقمنا بتدشين العدد 
الأول للمجلتّ علي يد الروائي الكبير واسيني الأعرج 2 ندوة افتراضيت ترأستها 
الشاعرة والأديبت وفاء عبد الرزاق» وشهد حدث تدشين المجلنّ تغطيتّ إعلاميّ 
واسعنّ 4 الصحف العربية» ولقيت الأخيرة ترحيبا حارا من الكتاب والباحثين 
الشباب 4 الهند نظرا لدورها المرتقب #ْ تشويق الهنود إلى قراءة القصص 
والروايات والمسرحيات العربينٌ و خلق جو إبداعي #ث الوسط الثقاك العربي 
4 الهند وتحفيز الكتاب الشباب على كتاينّ القصنّ والروايمّ والمسرحينّ وغيرها 


من الأصناف الإبداعية. 


خضم هذه الظروف الحالكة؛ لم نفقد الآمل» ولم نستكن؛ بل وسعينا 
إلى أن نستفيد قدر الإمكان من الفرص المتاحنّ أمامناء فعمل فريقنا 4 المجلتين 


سمح ع حي ل ل ل 2 0 


ا يي ا م ا م ا اي يسني 


المجلد - 2 العدد -1 

1 كلمن التحرير / 
ليل نهار بك إصدار جميع أعدادها 4ك مواعيدهاء والحمد لله أن مجلتنا 
ومجلتكم "هلال الهند”؛ أكملت عامها الأول يعد أن صدر لها أريعت أعداد, 
ويزيد عدد المقالات والبحوث المنشورة فيها عن مئدّ بحثء منها عدد خاص 
ببحوث ةُ أعمال الدكتورة سناء الشعلان:؛ والمجلمّ وإذ تدخل عامها الثاني 
تتقدم إلى الأمام بخطى واثقت ملتزمتة بمعايير الدقنّ العلميةّ ومتعهدة بالسهر 
على رفع مستلواها بالتعاون مع القراء والملختصين؛ وعليه أشدد على دور 
الملاحظات والتعليقات والنقد البناء من القراء 4 رفع مستوى المجلي. 


إن هذا العدد الجديد الماثل بين أيديكم؛ وهو الأول للعام الجديد 22022 
نقدم إليكم من خلاله باقنّ من البحوث والقصص العربيتة بأقلام الباحثين 
العرب والهنود 4 شتى مواضيع الثقافة العربية؛ ففي فتتّ الدراسات الأدبيقّ 
والثقافيةّ نقدم بحث د. زهراء علي خليل بعنوان "اللغمٌّ العربيمٌ والهوييّ 
الثقافية: التحديات والآغاق المستقبليت" تناولت فيها الباحثتّ آفاق الولدك بين 
اللغة والهويّت وأهمَيّ اللغت كونها تُمثّلُ وعاءً يحمل موروث الأَمَّ وثراثها. 
وحضارتهاء وانتماءها الإنساني» وخخصوصيتها القيميّة: وثقافتهاء وإبداعهاء 
كما أشارت إلى الاعتزاز اللغوىٌ الذي يمثل أحد مظاهر الاعتزاز لدى الإنسان؛ 
إك حناتب ما وفك يدام اككماء زر الوطن: والقوم؛ واقديق: وافتاظر المسن إن 
بدايات مراحل نشوء الحضارات والأمّم والدول القوتخ ولحظ ددا امتزاز 
المجتمعات بمقوماتها الهوناقتة و صدارتها اللغة؛ فكانت من أسباب التهوكن: 
وتقوييد الإرادة ب العمل؛ والرقئ والرّيادة» والسيادة. وتم التركير على دور 

يعطن الستشر فين واليشردن عل ينث الفرقد والانقسام ين انشاء الأرك:اتواتحدة 
كين هنى سه ف كوا رات الموج الكمافكة العري زه متطايك وحاكده 
عميقة؛ وتبنّي وسائل فاعلة؛ ومهارات خاصّة؛ وأدوات معرفيّت مُتخصّصة" 
على حد تعبير الباحثةٌ» ويليها بحث شهيرة زرناجي الموسوم "سيكولوجيا الإبداع 


لسسع سحي ل ل ل 0 


اع يي ا م ا ا اي يسني 


مجلة هلال اله: 
المجلد - 2 ل الهدد 
١‏ كلمة التحريز 1 
وأبعادها التأويلية- (كونفينيس) لسليم بتقت أنموذجا" سعت الباحثة من 
خلاله إلى فهم سيكولوجيا المبدع عبر نصوص سليم بتقة» وفتح باب التأويل 
بالوقوف على استحضار التاريخ البشري بكل ما يحمله من أساطير وأغان 
تراثية: وأشعار عربية؛ فيما تناول الباحث الهندي جاويد أحمد بال موضوع 
توظيف الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقميت #4 تعليم اللغتّ العربيّ عن بعد 


ولايد جامو وكاشميرء وتناول الباحث د. رفيق أختر جهود الدكتور مقتدى 
حسن الأزهري 4 مجال التربية والتعليم؛ وبحث محمد عارف الميواتي 2 
مساهمةٌ الشاعر عبد المنان الميواتي الدهلوي ب شعر المديح العربي» وأبرز 
الباحث عبد الرب صورة الرجل ع روايات سحر خليفرّ» كما تناول الباحث عبد 
المتين القضينّ الفلسطينيقٌّ 4 أعمال يوسف السباعي» فيما قام الباحث إرشاد 
مرزا بدراست تجليات المرأة 2 ثلاثية "أطياف الأزققّ الممجورة" لتركي الحمد 
الروائي السعودي المتميزء وتناول الباحث الشاب سعود الأعظمي دراسةّ تحليليقّ 
للكتابين "مفتاح العربية" و"نفحت الأدب" ومدى نفعهما ع تعليم اللغنّ العربية 
المرحلمٌ الثانوييّ بالهند» وآخيرا تناول الباحث حسن سردار موضوع أثر الشعر 
العربي 2 الشعر الأردي» وهو موضوع مهم جدا بحث فيه كبار العلماء 2 الهند 
من أمثال العلامنّ شبلي النعماني والعلامسّ سيد سليمان الندوي وغيرهما. 


أماك فت الإبداع فنقدم إليكم قصتّ "شقاء زينب"”؛ للكاتب الشاب د. 
تجمل حق» وقصدٌ " 
لش فكنّ القصة المترجمة من الآداب الهندية فنقدم قصتين هما "الفأل"” 
و"الكفن”» ترجمهاد. مخلص الرحمن ود. قمر شعبان على التوالي» وقصتٌّ 
"الكفن" هي من أشهر القصص لعملاق الأدب الهندي بريم تشاند. 


إهدار العدالت”؛ للباحث والكاتب محمود عالم صديقي»ء وأما 


أقدم إليكم العدد الأول للعام الجديد بأمل أن تنال البحوث والمقالات 
رضاكم راجين منكم إفادتنا بمشوراتكم ونصائحكم لرفع مستوى المجلة. 


١لا‏ رمو وا او افر ااا ا ا ا ا 0 ا 97ج ضجات ول 299001 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
0 كلمن التحرير 


كما أدعوكم للمساهممّ شك العدد التالي الذي تم تخصيصه للبحوث 


والدراسات النقديمّ عن أعمال الشاعرة والروائينّ والقاصمٌّ الكبيرة وفاء عبد 


الرزاق» وسوف ينشر العدد ل مطلع أبريل إن شاء الله. 


وإلى اللقاء عن قريب بإذن الله! 


أ.د. مجحيب الرحمن 
رئيس التحرير 


١“ عووووووووووووووووودوه‎ 


اسبح ع حي ب ل ل ل 2 0 
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المجاد - 2 العدد -1 
١‏ اللغت العربيّت والهويّت التقافيّت: التحديات و ... 


اللغت العربيت والهويّت التقافيّت: التُحديات والآفاق امستقبليّت 
د. زهراء علي دخيل " 


ام».12211ع © 2101731122 


تلخص الببحك: الما 

تناولت هذه الورقت البحثيّر موضوع "اللغت العربيّت والهويّت التّقافيّيَ التّحدّيات 
والآفاق ال مستقبليّة". تناولت الياجكم موضوع اند رامت من خلال الآتي: 

التركيز على آفاق العلاقت بين اللغ والهويّت: وأهمّيّت اللغت؛ لأنّها تُمَثَّلُ وعاءً 
يحمل موروث الأَمّمَ وثراثهاء وحضارتهاء وانتماءها الإنساني» وخُصوصيّتها 
القيميتة» ثقافتهاء وإبداعها. 

تتميّز اللْت العربيّةِ بمُمِيّزَاتَ عدّة؛ وقد ارتبطت بالقرآن الكريم محتوى 
ومبنى؛ وجوهر؛ وأصالتّ. كما ارتبط بها فكر الإسلام: حدينًاء وشعرًاء وأدبًا 
وفقهاء وسيرة. 

وتمت الإشارة إلى الاعتزاز اللغوي؛ إذ تثُمثّل اللغت إحدى مظاهر الاعتزاز لدى 
الأنسان: إلى جاتت ما ميعز ده من انتماء إلى الوطن» وانقوم::واندين. والثاظر 
الممعن إلى بدايات مراحل نشوء الحضارات والأمّم والدول القويّخ يلحظ جليًا 
اعتزاز المجتمعات بِمُقوّماتها الهُويّاتيّجَ و4 صدارتها اللغتّ؛ فكانت من أسباب 
النّموضء وتقوية الإرادة 2 العمل؛ والرّقي» والرّيادة؛ والسّيادة. وتم الّركيز 
على دور بعض المستشرقين والمبشّرين ف بثَّ الفرقة والانقسام بين أبناء الأَمَّمَ 
الواجدة كين فكى الحد :ل تملانات اليوتح الكقافكة الخرية أ قتطلينت 


معاتيت عفيف: وتبني وسائل فقاعلي» ومهارات خاصتة» وأدوات معرفيدّ 


* دكتوراه دولة 4# اللغت العربيَّت وآدابها- الجامعة اللبنانيّة. 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


١‏ اللغّ العربيّت والهويّت الثقافيّت: التحديات و... 


واختتمت الورقة البحثيّة بمجموعت من التّوصيات تؤكد تعزيز دور اللغتّ 
العربيّت وإعادة دولت اللغت العربيّت وإحياء مجدها بعصورها الزاهرة كحعصر 
صدر الإسلام؛ والقرن الرابع الهجري؛ إذ كانت اللغت العربيت اللغت العالميتّ 
الأولى 4 العالم. والاستفادة من تجربة السياسات اللغويّت للعالم الغربي 2 
الحفاظ على لغاتهم» ونشرها وتطبيقها 2 الول الإسلاميّة؛ مثل: ربط العربية 
بسوق العمل. وتوضيح للعالم أهميتّ اللفة العربيّمَ وصلاحيّتهاء وتعزيز 
كايا وا لامخيام يهاء وإياوع العناضت ييا واالعضل على تلدوين المتوم والمعارف 
باللغة العربية؛ لثباتهاء وبقائهاء واستمراريتهاء وقوتها. ومرونتها. وقد أثبتت 
التّجارب عيوالتارع أنْها كرجه هن محن كبيرءٍ قوير منتصرة. 

الكلمات المفتاحيّت: اللفغد-الهويّ- الانتماء- المواطنة- العولى2- المحتوى الرقمي 
العربي الاستعمار المعلوماتي-السياست اللغويّج التتخطيط اللغوي. 

موه الدراست : 

عفل بعد الحفاظ على اللّغة والهوتة والاتتماء فرصا وني 

-هل تعد قضايا اللغت والفوية والؤاطت” قضايا مهم وملحده عصر العولمت 
البخطع للخصوصيات والانتماء والهويّات؟ وماأثر فقدان الهوقة على الأمنَ 


العربيّت؟ 
- ما أهمَّيَّمَ اللغيّ العربيّيَ وماالدّور الذي أدّته قديماء وتؤدّيه حديئًا 4 الرقىئ 
بالأمت العربية؟ 


-ناذا نحافظ على اللغت العربيّة؟. ما مدى ارتباط الفرد العربي بلغته الأم ؟ 
- ماذا عن مُخططات التُغريب محاوثت كشف القناع عن وجهها الخبيث؟ 
- ما التّحديات التي تُواجه الغ العربيّة ب عصر المعلومات والعولمت ؟ 

- مادور المحتوى الرّقمي العربي 4 الحفاظ على الهويّرَ؟ 

ما الكوضيات وامقتريحات فلحفاظ على اللقة والهوثكه 

أهميّت الدراست: 


١لا‏ رمو وا الو ارو ااا 0 6/0و ج2900 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
١‏ اللغت العربيّت والهويّت الثقافيّت: التحديات و... 1 


لقد حدثت تحولات اقتصاديّت» وسياسيّتة: واجتماعيّت: وثقافيّت متعددة الأبعاد 
تسرد الوجود لبد ثوابت لكر ؛ وتراجع ا الحا فخطر 


أبناء العربيّم رفض الهيمنة من الدول الكبرى؛ لتدعيم التّقافة العربيّة 
الإسلاميّت » واستنهاض آليات الحفاظ عليها من تحدي الاختراق التّقَلكُ 
والحفاظ على الهويَّتَ ب العصر الرّقمي 

إتها دراسج ضروريّت وَمُّلِحَتَ لأغلب الموضوعات المتعلقة باللغت والمواطنة 
والهويّد مثل؛ لدم العربي» والتّعليم؛ والبحث العلمي؛ وغيرهاء وتشرح أهميت 
الغ والمواطنة والهويّ والعلاقت بينهماء وتعالج تأثير الانفتاح المعلوماتي على 
المتأكرين به خاصّت الشّباب والأطفال؛ وغيرهم. 
ترجع أهمَيّحَ هذه الدّراسة إلى استنهاض اللغت العربيّت وتطويرها. ومِن كَمَّمَ 
إيجاد آليّات لتطوير الرّقمنتّ » وإثراء المحتوى العربي الرقميّ على الإنترنت . 
أهداف الدراسة: 
اقذهوة إن اللجشاظ على الهونة الوظتية والهوتة اللغويّ العربيّج خاصتة. 
-السّعي إلى تقديم جهود وأفكار مائزة تخدم الشّأن الغو بذ بلدائنا العربية. 
-دعوة تبات اللغويّتَ إلى نشر فكرة الاهتمام والاعتزاز باللغت واللغت 
العربيّق خاصت. 
منهج الدراسة: 

إن المنهج المناسب لدراستّ هذا الموضوع هوالمنهج المنطلق من توصيف الحال 

والمقام احتفاءً بالأسلوب العلميّ الرّصين 4 البحث؛ والذي يتمثّل بتسجيل؛ أو 
تدوين العلاقت بين اللغت والمواطنة والهويّت» ومعرفة التّحدّيات التي تواجه 
رقمنة الإنتاج الفكري» والثّراث العربي» ودّرسها وتفسيرها وتحليلها منعًا 
للإسقاطء فيكون الانطلاق من العناصر لا من إقحام القاعدة على الواقع؛ 
وذلك بقصد التوصل إلى حقائق؛ ونتائج علميّته تحفل برصد العلاقت بين 


تسح ع يح ل ل ا ص 00 


اواو و وا او واوا ووو ا لوطاو ا 0 ا ا ا ا ا ارجات و 2909001 
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١‏ اللغت العربيّت والهويّت التٌقافيّت: التحديات و ... 


اللغتّ والمواطنة والهويّت» ودرس السياسات اللغويّمَ والتخطيط اللغوي للغةّ 
العربيت والآفاق المستقبلير» وتحليلهاء ومناقشتهاء وتفسيرها. وعليه» يحتكم 
العمل إلى المنهجين: الوصفي والتّحليلي. 
تمهيد: 
موضوع الدرا اسن "اللغت العرد بِكق والهوئة التقافية التحادات والةفاق السكفيدته' 
من القضايا الأساسيّت القن شخلت قطاضات المتتفين والسياسيّين والإصدالاحرين 
4 الوطن العربي» وعقدت فيه مؤتمرات وندوات كثيرة» ناهيك عما كتب من 
موضوعات ودراسات لا حصر لهاء وهذا الاثجاه ليس بالجديد؛ وإنّما هو قديم 
:]ا ناكما تح وركر جين ححكتف باخقالاف لتشروات مدن حولت سرهة 
رهيبي. 
اللغت والمواطنت والهويّة: 
ينعقد هذا العنوان من تلاثنّ ألفاظ تربط بينها علاقيّ العطف يحرف العحطف 
"الواو"؛ ولعلها تُفيد بهذا العطف شدة التُماهي بين المصطلحات التلاكّ 
الملذكورة؛ وثُشير إلى التُّطابق على نحو يمكن القول: لا مواطنت من دون هُويس 
ولا هُويةَ من دون لغم. 
إن اللغة هي انتماء وهُويّت وثقافت وسيادة وطنيّة. ووعاء يحمل موروث الأمنّ 
العلمي والتّأريخي والأدبي. ويجعله كراكا حم يتذاوقه ابناء الأمّي.كالاترات 
انفصلوا غن موروتهم وحضارتهم: وهي كيان كإحياء العبرية. وتقيم روابط 
الاتصال الاسم بين أبناء الأمَّحَ الواحدة. وبين تأريخهم. قال فيلسوف الألمان 
فيخته: "اللغت تجعل سن الأمّة التاظقة يها كنذا متراضًا“وفان فوسكن“ إن 
اللغت القوميّ وطن روحي للإنسان". 

تُعدّ اللغّ إحدى مظاهر الاعتزاز لدى الإنسان؛ إلى جانب ما يعترٌ به من 
انتماء إلى الوطن والقوم والدّين. والنّاظر الممعن إلى بدايات مراحل نشوء 
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ْ 


حلنًا 


الخضار ات والأمم والدول القويّن يلحظ جليًا اعتزاز المجتمعات بمقوماتها 
عونق و4 صدارتها اللغة؛ فكانت من أسباب الدووكون: وتقويمٌّ الإرادة 2 
العمل والر قي والريادة والسيادة. 

لا ينبغي لأبناء اللغتّ العربيّت أن يقضوا موقف المتضرّجين .وهم يرون الأمم 
التي تنهض بلغتها خدمة وتوسيعًا ونشرًا وتصدير. فالاهتمام باللغت مشروع 
وحقّ لكل ناطق . فأيناء الم العربيَّ مطلوب منهم المحافظة على ذلك الإرث 
والكنز الحضاري الذي امتازت به لغتنا العربيّت» ويكون الامتهام باكلقة العريية 
دافعًا إلى الجن والجدّيَّنَ 4 العمل على مختلف جوانب اللعة الها زالت تحتاج 
إلى النّظر والتفعيل. 
معلم اللغة العربيّة من أشرف العلوم مكانتّ ومن أهمّها مركرًء وعليها تُدارٌ 
العلوم؛ وتُفهم الفنون" وحسبّك من شرف هذا العلم أن كل علم على الإطلاق 
مُفتقر إلى معرفته؛ محتاج إلى استعماله 4 محاورته؛ وصاحبه فقير مفتقر 
إلى غيره؛ وغير محتاج إلى الاعتضاد, والاعتماد على سواه فإن العلم إِنّما هو 
ناللسان: قاذ كان اللسان معوجا حت ستقيم مافو ورا 

إن الف فيسّت آداة امير فحسبه ولا ووسيلت للتواصل بين الأغرادء ولكثها 
شأن من شؤون المويّق. والأمن القومي؛ وَالسّيادَةٍ الوطنيّت ب كل بَلبِ أو وطن 
أو أمّجٍ. والموية مَفهوم يني الإحساس بالاختماء إلى الوظة او الذي والتعافة 
واللغنَّ هي الهويرٌ ذاثياء وكعافة الأماد كامدة لا الشنيا وماهن حضازة إفساكيه 


2 #8 2 


نا وصاحبتها اللغنٌ وما من صراع بشري إِنَا ويكْمُنُ خلقه صراعٌ لغويٌ حَفي. 


لاط 


3 ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ دار صادر؛ بيروت» 3م مج1) ص 34. 


ّ 1 عبدالرحمن بودرع» ورشيد يلحبيب: : الهُويّاتٌ اللغويّة 2 ا مغرب من التّحايُش إلى التصادم: ماعلاقين 
الغ بِالهويّجَ ؟ ص: : 280-247. وتبيل علي» التّقافج العرييّج وعصر ال معلومات» رؤيت للستقبل الخطاب 
الثقاكٌ العربي ؛عالم المعرفة؛ المجلس الوطني للثتقافتّ والفنون والآداب؛ الكويت ع276) 2002م: 
ص 2285. 
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وجوهر السيادة هوا تعفاظظط عدن الموقة واللغت أول دعائم هذه الهوقة: 
والحفاظ عليها حفاظ على مُقَوّمات الْأَمَّمَ وبقائها وحضارتها وسيادتها. وهي 
الكيان والتأريخ.. 

د تنحسر اللغت العربيّت تدريسًا وكرائمة على فق مناهج قديمنّ ِ أقسام 
اللغتّ العربيّت 4 الجامعات» وهي أقسام معزولت عن المجتمع ومؤسّسات الدولت 
التقَافيمَ والإعلاميتّ ونكذنك الشا سيق قسددا من ان الغا المظني بن 
التدريسيّين ا لهم أثر واضح ولا فرص لبلوخ مواقع اتخاذ القرار» ووضع 
السياسات اللغويّت الرّصيئنق: والتنتخطيط اللغوي السّليم. ناهيك على أن 
المتصديّن للمسؤوليَّ وأصحاب القرار لا يعون أهمَّيَّدَ اللغت العربِيّم نفسها ف 
السيادة الوطنيّق والتنمية والهويّت الوطنية. 

لوصول أحد الملتخصّصين بها إلى موقع متقدم. يدحرنا ذلك بقادة الأَمَدَ 
الإسلامييّ عندما كانت امم 2ك أوج قوتها وحضارتهاء فقد كوثوا رعايين اللغت 
العربيت بأنفسهم؛ وأصدروا الأوامر والقوانين بالحفاظ على سلامتهاء ومعالجتّ 
اللحن فيها؛ ودعم علمائها وتكريمهم وتقريبهم؛ وتعضيد مؤلفاتهم. 
وتشجيعهم لدراستّ مزاياها وخصائصها وأسرارها؛ إذ كانت نشأة علوم اللغت 
العربيت والعنايتّ يها كيه سن املوجيك» الدود الإسلاميت والعربية» 
وبإاشراف مباشر من قادة المت الإسلامية وتشجيعهم ومتايعتهم ولا سيما 
الامام علي كرم الله وجهه. لذلك تميّزت اللغت العربيَّ بسرعة انتشار لا نظير 
لها عبر التأريخ امنا !اهل علماء قاريخ اللفاك هن الاستشرفين: وقد تميزت 
بأضخم تراث شهده العالم من كتبء ودراسات» ومخطوطات ‏ 


أن حسن منديل العكيلي»؛ اللغتّ العربيّت والسيادة الوطنيّت العراق أنموذجًاء بحث مشارك 24 المؤتمر 
العلمي الدولي لجامعيّ واسط-العراق بعنوان "القضايا التربويّتة والإنسانيّت بين متغيّرات الواقع وآفاق 
المستقبل” (منشور ع أعمال المؤتمر لمجلنّ واسط-كليتة التربيت الأساسيّة)؛ 2021م. 
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عندما تكون العناييّ صادرة من الجهات العليا 4 الدولت يُعدَ ذلك انتصارًا 
تلفق العرينة ذلك أن من طبيعة المجتمع الاقتداء بقادته» والالتزام بالسياست 
التي ترسمها الدّولة؛ ما يسهم آذ تعزيز مكانة العربيّد 2 نضوس أبنائهاء 
والحرص على سلامتها. ذلك أنّ الحفاظ على اللغنّ هو حفاظ على الهويتَ 
الوطنية والتّقافة والتّأريخ: وتلك مَهمتّ قادة البلدان ونخبها ومؤسساتها 
العلميّي؛ لتحافظ اللغيّ العربيّيَ على المكان الذي يليق بها.4 
أوّناآفاق العلاقت بين اللغت والهويّت: 

هناك الكثير من الأمثلت الواقعيّتَ ب بلاد العالم التي لا تقف على بلد واحد 
حقق ماوصل إليه من تقدّم علميّ بغير لغته الوطنيّةَ» فاليابان» والصين؛ 
والبرازيل؛ وفلنداء وكوريا»...حتى إن إسرائيل لم ثُقم كيانها إنا على لغتها 
القوميت اللغتّ العبريت: فقد هجر من هاجر إلى إسرائيل لغته الوطنية: 
كالأ انيت والنمساويّته والروسيّم” عي ا 
ستض. ..وشتّان بين اللغتين: العربية؛ والعبرية 2# مسيرة الحضارة الإنسانية 

مساق مصولاك مشغيرة تريط سين نشخ وامكياذة مضل كفا انخورة 
الجزائريت بوجه اللغتّ الفرنسيّت... قال: عثمان سعدي رئيس الجمعيةّ 
الجزائريّةَ للدّفاع عن اللغدّ العربيّج وضع اللْغت 2 الجزائر" ؛إن: (أي ثورة لا 
يمكن لها أن تُعدّ ناجحة إنا إذا حققت هدفين: تحرير الأرض وتحرير الدّات» 
وتحرير الدّات لا يكون إثا يسياده تدم الاده وإن "حرطن الملم روما يتحم عند 
من تقنيّات يستحيل قطعًا خارج اللغتّ التي بها نكون؛ ومعها نتماهى؛ والتي هي 


* المصدر نفسه. 1 
"*د. وليد محمد السراقبي؛ اللفخ والهوية و الاختماء +3 مجل دوف م 1ع 6م ))؛ ص ص 58-57. 
د. عبد السلام المسدي, الهويّتّ العربيّتّ والأمن اللغوي؛ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
بيروت. 2014م. ص7 1. 

*-# يوم اللغت العربيّج لسنت 2021م عثمان سعدي: و رفيس اللجممية الجزافريع اندفاع عن اللفخ 
العربيت. صحيفة الشروق » الجمعنّ 11 ديسمبر 2020 م. الموافق ل 25 ربيع الآخر 1442 ه. 
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الوعي الفردي كما هي 24 الوعي الجمعي الرمز الأعلى المعبر عن الهوية" . 
وشورة اي ا الات زعيمها ل كلام 


ولغتنا الأَم رس عو الل الم ا كب ا و اد 
عيونكم؛ حذارٍ أن تستعملوا كلمد أجنبيّمَ 2 مكان بإمكانكم أن تستعملوا فيه 
كاضح فيقكا ميج" ”:وكوريا مشان واضح على نك انحا فصن ضكدت من 
تحقيق طفرة علميّحَ وتقانيّمَ مكنتها من الحصول على موقع مُنافس 2 
موكن الدوق تمتها الوظدية وتصدرت التّقانّ والخبرة ما يساوي» أو 
وشو ما يدوه اعت سلداتتا نسوارد اتحناقه 315 وق الات الفر قيب 38 
الجزائر لسيادة الاستعمار الفرنسي على الجزائر؛ وأصدر قانونًا 4 العام 
4ح نص مادته الثالثن كما يلي: "حل من يوقع وثيقة ابتداء من يوليو 
بلق غير اللخ انق شسكة ناكل انام فيج حبه: وتحكم هلبه سنكة اهل 
سجناء وبالطرد من الوظيفة”) .!! 

من نماذج ذلك ما أصدره الرئيس الفرنسيّ 2 الجزائر إبَّان الاحتلال ‏ 
العام 1937م من قرار بعقوبة كل من يخاطب الملطات الفرنسيّت بغير اللغة 
الفرنسيَّتَ الإعدام . 

عرف العرب شدة ة التّلاحم بين هويتهم الحضاريت وأمنهم اللغوي؛ وأدركوا 
أن "ليست العلاقيّ بين اللغي والهويَّيَ مبحنًا ثقافيًا أكثرويولوجِيًا؛ وإثماهي 


أمين الخولي؛ مشكلات حياتنا اللغوية ؛ دار المعرفةّ؛ القاهرة:1965م:؛ ص 1 62-6. 
د. عبد السلام المسدذي» الهويّت العربيّت والأمن اللغوي. مصدر سابق» ص 106. 
25 -د. مازن المبارك: نحو وعي لغوي» مؤسست الرسالة؛ سورياء 1979م: ص21-20. 
2 -_المصدر نفسه. 
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مبحة سياني اكرام © انما شعي أقعة استخدام لفخه الكم ان ذنك 
سيؤدي إلى طمس ذاتيّته التّقَافِيّيَ وفقدانه هويْته". 

'ولا وجود لمجتمع المعرفة الذي يسعى إلى التنمية؛ ويجعل الاقتصاد خادمًا 
للمعرفة؛ ومُستثمرً لها 4 الوقت خارج دائرة انلقة القومية وهة ا داكن هنا 
إتقان اللغتّ القوميّجَ سمت من سمات اكتمال التخصيّن ب كل الدول 
العم رسع 

إذن» لا يعني الدخول آذ مجتمع المعرفة» والأخذ يشتووط الققمية الما 
التّخلي عن اللغت القوميّ؛ بل ذلك يؤكد أن لا سبيل إلى الأخن بأسباب التنميق 
عن طريق المعرفة إلا بالاعتماد على لغنّ قوميّمّ تجمع ولا تُفرّقء تُؤصل ولا 
تستأصلء...فلا مجال لأي مجموعة بشريت أن تتشبع روح العصرء وتتناهى 2 
استسقاء مناهل التفكير العلمي... إنا بمنظومت أدائيقّ 4 مجال اللمييو تسيب 
فيها عصارة الحياة «وتصنع منها مراجعها 4 السّلوك؛ ومعاييرها 9 القيي اسمخ 

اللغة هين الصوت, أو اللفظ؛ لأنَ الأصل فيها الّصويت» ثم أصبحت تطلق 
على معان أخرى فقيل: لعز الإشتارة::ولعة الأرقام:ولغان الجسده وتُمثل اللغت 
العربيّ مثل غيرها من الّغات ظاهرة اجتماعيَّ وهي تحمل ذلك الطّابع 
الاجتماعي من نشأتها؛ وقد تجسّد ذلك الطابع نصورة واشحة ف الخد الذئ 


وضعه ابن جني (ت0392) للغت 


2# د. عبد السلام امسدّيء الهويّت العربيّمَ والأمن اللغويء مصدر سابق» ص 12. 

تمع د. وليد السراقبي؛ "تشويه اللغتّ بين الإعلام والإعلان":.#: مجلتّ جامعت البعث؛ حمص » مج33: 
2133 

د. عبد السلام المسدّي؛ الهويّد العربيّيَ والأمن اللغوي؛ مصدر سابق؛ ص 75. 
سح و. عبد السلام المسدّيء الهويّت العربيّت والأمن النغوف : مصدر سايق سن 311 
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فاللغتّ اصطلاحً: :"أصوات يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم * أ. فهي 
"منظومتة مُؤْلَفْيَ من أصوات منطوقة؛ أو مكتوبت مترابطت وفقا لقواعد بنائيّة 
مُعيّندَ 4 سبيل تحقيق الاتصال الفكري والعاطفي بين النّاس"7*. 

كانت اللغة العريثة مفذ فشاتها فقا مواجهة عدد كبير من التّحديات: كان 
الهدف الأكبر منها هو إضعافها بوصفها رابطنّ قوميَّنَ تعمل على توحيد الأَمَّمّ 
العربيّت وتُبعد عنها شبح التّفْرّق والتّشرذم. 

نظر هيدغر إلى أن "اللغت هي منزل الوجود. وك بيتها يسكن الإنسان. ولداء 
يحسن بالإنسان قبل أن يبدأ ل وي بأنّه منغمس 2# اللغت, وإن عليه 
أن وصغي إلى ميا تقوله الكلمبات © بل وصل الأمر بهيدغر إلى عدم عد 
الإنسان موجودًا ما لم توجد اللغت» فإذا كان الأسان حامل اللفة فلا يعني هذا 
اكه هو الذي تشكل اللخ ؛بل إن اللغت هي التي تُشكل الإنسان؛ وتُسيطر عليه 
وهي سيّدة أمره؛ ولذلك يدعو إلى البحث 3 المنجز اللغوي لا 2 المنجز- اكسير 
الجيم اه اللعق على فلم عركا بلا نفس ضاحها فهي التي تتكلم وفقًا 
مشيئتها الخاصة؛ والإنسان حينما يتصرف يعد نفسه سيد لغته؛ 2 حين أن 


الواقع هوآن الغ هي سيّدة أمره؛ تأخن بيده إلى هنا وهناك. ولذاء وجب إلققناء 
الضوء على اللغةّ التي يستعملها المتكلّم لا على المتكّم نفسه. 2 ورأى هيدغر أن 
'التدمير الوحيد الذي يصيب اللغتّ هو اختزالها تقنيًا إلى مجرّد وسيلة 
الوا 5 اوفيه إشارة إلى أهمْيّت انلفث ومكانتها ب التُشكيل الْفنّى فاللغت 


ل 


6 


** اين جني؛ الخصائص: : تحقيق: محمد علي النجار؛ دار الهدى» بيروت:؛ دون تاريخ؛ 3.3/1 

ع مهدي عرار؛ "من ن الصوت إلى الصمت" 3: : مجلت مجمع اللغت العربيّج .دمشق؛ مج85):ج3) 
ص 749 

"ابن جني؛ الخصائص؛ مصدرٍ سابق؛ 3/1. 


الى د. وليد محمد السراقبي)» "اللغت والهُويّتَ والانتماء”؛ 2: مجلتّ دواة, مج 1»ع2015(:6 م).ص 53 -54. 
الحبر 


عبد القاهمر الجرجاني) أسرار البالاغض مصدر سابق» ص1. 
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حجاب يضف عفن انقتكج لقنا ش مُعقم*"فالبتيات التشكيليت التي هي الأدب 
بتيات لغوية"”*؛ بل إن الدراسات اللغويّت لا تصبح دراسات أدبي إنا حين تفيد؛ 
أي حين تهدف إلى تقصّي الآثار الجميلة للغن»ت 

لا يعني ذلك أن ليس للغتنا خُصوصيََّ على مدى التّارِيخْ تجعل منها أس 
الموج العريثة :ذدك اثيا تان اذى حمل قصنها القدش: فأحسبها بعد 
مقدّسًاه فهي ليست ذات بُعادٍ عرقي إثني) إذ " ليست العربيّة بأب منكم ولا بأم؛ 
ولكن العربيتّ هي النسان: فمن تكلم بالعربية فهو عربي"'"والعربيةّ هي 
العروبة والانتماء إلى العرب» وما العربيّت إنا انتماء لغويّ 2 المقام الأول» وإِنّ 
خسارة الغ لا تعني افتقاد عنصر تواصل وتعبير؛ بل تعني افتقاد الانتماء 
و افتقاد الهوكدا 5 

"فاللغت العربيّج هي الخرّان الحقيقي لهويّتناء والوسيلت الفضلى للإبداع 
العربي والحضاري»؛ وثقافتنا التي تباهي بها الدنياء. ولا بد من تثبيت هذه 


و 


الهويت بتعزيز الانتماء إلى اللغت الا 

كف اللفخ العريكة لهم قومتخ كا يغارب 370 مليوكة وكها ثم مرجعية 
معنويَّ لحوالي مليار ونصف من ال مسلمين غير العرب: وهي شاهد حي على 
الأصول التي كانت نقطد استلهام الغرب ولها الفضل 2# ما وصلوا إليه من 
تطور ونهضة علميّت # مختلف الميادين. فالغرب مُدرك تمامًا بأ اللغت 


الغروية تحاملت ثراث غريق::وخاقلة معرقة: كذ :عمد الغرب إلى الثر نحن فلعتفاء 


© جان جاك لوسركل: عذف اللفة ترجمة د محمد بدوي النظسة العربيّة للترجمة 2006م 
ص216. 

*#” المصدر نفسه» ص5 21. 

خريل المصدر نفسه؛ ص 220. 

#* ديفيد جستيسء؛ محاسن العربيتّ 4# المرآة الغربيّت» ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» دون تاريخ؛. ص 43. 

ميشال كعدي "التّحديات لبقاء الشّرا واللغّ العربيت"” 4: مجلت شؤون ثقافية؛ المديريّة العام 
للشؤون التُقافِيةّ: وزارة التّقافتّ اللبنانيّي بيروت» ع1 00م )2 ص 21. 
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فسلك دعاة العولميضّ 2 لحيس الحرب الباردة تجاه اللغت العربيّة؛ وهي حرب 
تقوم على أمور عدة: إرباك اللفت ذات المتافة الرمزيَّةَ بدفعها نحو التُشظى) 

وتفتيت تفتيت قوميّات مُتماسكة» وزعزعة التُقافات الراسخد:** 
إذن» لا بن لنا من تثبيت هُويّتنا وتعزيز انتمائنا إلى اللفخ الأم؛ وإشاعت ثقافتنا 
التي أريد لها الانحطاط. 
ثانيًا-المواطنت لغنّ واصطلاحا وأهميّت: 

لقد تطور مفهوم المواطنتّ عبر مراحل تاريخيّة وحضاريّة ما صعب من وضع 
تعريق جامع ماتع كه وخاطتة اث معد ممُسظاايحًا سيا سيا متسركا إنا ان ذلك 
لم يمت مين تمريطة: 

[ تاوق ميدا الواطشج نتطبي: انقداءٌ التظنرق إن التفريق اللفوي 
والاصطلاحيّ للمواطنة لتحديد الأساس الذي يتم الانطلاق منه. 

يبدو التعريف اللغويّ صعبًا بشكل ماء وذلك لأن تعبير المواطنةّ هو تعبير 
ديف دخل على اللشة الغرنةة معد ان وشهك معاجمها القديفة شرن 
التعبير عن مفاهيم معاصرة؛ ومع ذلك يمكن محاولة استخلاص أقرب 
التُعريشات الواردة بك المعائجم الصدميا + 

لقد عرّف اللغويّون المواطنة بأنّها لفظ مشتق من الوطن وهوالمنزل الذي 
يتّخذه الانسان مكانًا للاقامت» وهو وطن الانسان وشفدة وأوطنت الأرض 
ووطنتها توطيئًا واستوطنتها؛ أي اتّخذتها وطنًاء والمواطن جمع مفرده موطن. 


“*” يوسف حتى؛ وأحمد شفيق الخطيب؛ قاموس حتي الطبي؛ مكتبةّ لبنان» بيروت» ص 1.(يتصرف) 
77 ا 8 : ! 

أحمد عبد الحفيظ » الطريق للحريّة (أوراق التدريب النظري لأعضاء شبكة رسل الحريّة) » مصر: 
انُظر إلى الموقع الالكتروني بتاريخ 2014/2/5:- ]8615.16 116600107.10655611. /17/11/17 
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والوطن مشهد من مشاهد الحرب *. وك التنزيل العزيز :( لَقَد تَصَرَكم الله 
فِي مَوَاطِنَ كثِيرةٍ )د 
حين عرف معجم المنجد الوطن بأنّه مكان إقامتّ الإنسان ومقرهد, إليه 
انتماؤه ولد به؛ أو لم يولك ©”. 
وكانت تعني المديئق بوصفها بناءً حقوقيًا ومشاركت 2# شؤون المدينت (00115) 
يعود أصل كلمة المواطنتّ ومدئولها إلى عهد الحضارة اليونانيت القديمةّ » كما 
تستعمل كلمت المواطنة كترجمة للكلمة الفرنسية('01]03:61116]6) وهي 
مشتقنّ من كلمت (:0116) وتقابلها باللغت الإنكليزيَة كلمد (0511ع01112) 
المشتقق من كلمت (01]77) ؛ أي المدين2 2 
أما ال مواطن فهو عضوي دولة بالولادة» أو بالاختيار ويترجم(01]12615) 
وجماعت المواطنين؛ أو المواطنين قاطبة ب (/01]1726111 )اد 
إن الترجمت العربييّ دة الإنكليزية(م201]17615111) ب "المواطنة" يمكن 
عدّها ترجمة مقبولة ومُوفْقَدَء حيث رأى الباحثون والمفكرون العرب تأصيئا 
للمفهوم وتقريبًا له من ذهن الإنسان العربي» وربطه بفكرة الوطنيّتّ ذات 
الأهمية المركزيّت 4# العمل المشترك بين جميع المواطنين من أجل الود 
الحضارية» ومن أجل تحقيق الاندماج الوطني؛ ومكاء]الدوان يوضيقها موس 
مستقلة عمن يحكمها يتساوى المواطنين جميعهم 2 القرب واليُعد منهاء 


"الاين متظور مكحم اسان العري دار يحياء التراك العريي: بيرت دون تاريخ ؛ ج15؛ ص 338. 

اليد 5 التوية/ 9. 

شهاب الدين أبو عمرو» المنجد » دار الفكر » بيروت » 2005م: ص 1222. 

أ ديان غانم أحمد الصائغ ) "التّأصيل التَّارِيخَي لمفهوم المواطنة” 2: مجلت دراسات إقليميّت جامعن 
الموصل » العدد (13) ؛ السنتّ (5), 2009م ص317. 
32 منير البعلبكي » المورد » مطبعتّ باقرى » طهران » 2006م » ص150. 
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ويتمتّعون جميعًا بحقوق مدنيّخ وسياسيّت واجتماعيّت. كما يتحملون واجبات 
مُتساوية دون تمييز ””. 

مايلاحظ أنّ المعاجم العربِيّجَ تركز بشكل رئيس على الوطن ؛ وليس 
للمواطنة فيها أي ذكرء ولكن إذا أخدنا مصطلح (المواطنة) بالقياس اللغوي 
على وزن (مفاعلة))؛ أي المشاركت ؛ فيكون معنى المواطنة تشارك عدد من 
المواطنين 2 العيش معًا على أرض واحدة؛ أو وطن واحد ويُشكلون مجتمعًا 
معيّنًاء أودولة بالمعنى الحديث بحساب أن الدولة (تعاقد اجتماعي) بالدرجت 
الأولى» حيث يتممّع المواطنون جميعهم بالحقوق والواجبات ذاتها*”. 

وهلية: فَإنٌ كلم المواظتة يظ اللغة العربَيّ اككر دقح صن الفاهيم اللفوية 
الأخرى؛ لأنها مفاعلتّ بين اثنين؛ أو الذين يصبحون عشراتء؛ أو مثات» أو 
الملايين» يتفاعلون حول الوطن فيقتسمون كل الانتماءات» وكل الحقوق 
والواجبات*”. 

أمّاالهويّةَ فهي مصدر صناعيّ يدل على جوهر الشّيء؛ وماهيّته مع 
التشحّص: والهويّت نسبت إلى (هو). أو (الهو). ويُراد به عند الفلاسفت الغيب؛ أو 
الحقيقيّ الطلقت أو إول مار وقد أخن يدل على ذلك الجوهر الثابت 2 الشيء 
الذي به يتعيّن ذلك الشيء ويتحدّد؛ وبه يتمايز عن [كذا! غيره ويختلف 9 
ثالثًا-دور بعض المستشرقين والمبشرين 2 بث الفرقة والانقسام: 

4 العصر الحديث نجد أن الهجمة على اللغت العربيََّ تزداد شراسةٌ وقوَّة 
أكثر مما كانت عليه 4 العصور السّابقة؛ وقد أسهم فيها عرب وغير عرب» 
بشير نافع وآخرون. المواطنة والديمقراطيّمَ 2 البلدان العربيّح ؛ مركز دراسات الوحدة ؛ بيروت: 


4م: ص34. 


** م ميسن الشماس «اتجشمع الدتن (المواطنت والديمقراطيق ) ؛ منشورات اتحاد الكتّاب العرب » دمشق » 
8 م ص 40-39. 

" بشير نافع وآخرون ؛ مصدر سابق » ص35 , 

د. محمود السيد» الهويّت ولغنّ التعليم؛ مجمع اللغتّ العربيّة, دمشق» 2013م؛ ص15. 
"* المصدر نفسه؛ ص15. 
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بدأتلك الحملتة المستشرقون والمبشرون الأجانب لتحقيق مآرب معروفتّ 
خططوا لها منذ زمن بعيد؛ وي مُقدّمتها الفصل بين اللغتّ المستعملت والقرآن 
الغريم: لكي تفضه اللهة الفريتة صمح العدسية الف اكتسيعها شين الخقارها 
الله لغجّ لنزول كتابه العظيم؛ فإذا تحقّق ذلك فَقَدَت اللغي دورها بوصفها 
رابطتّ قوميّنَ لها أثرها 4 توحيد الأمّمَ العربيّت وهذا ما يحقق الأغراض التي 
خطط لها المستعمرون من تفريق أبناء الأمِّمَ الواحدة وتمزيقهم: وهي سياسة 
معروفت عند المستعمرين. “ والأكثر غرابنَ من ذلك هو تأكّر عدد من علماء 
العربيّج بتك الدّعوات» وتأييدهم ما يدعون إليه أولئك المستشرقون. ويُمكن 
إيجاز ذلك: 


1-الدّعوة إلى استعمال اللغتّ العامية يدنا هق اللغت الأدييّق الفصحى. 
2انذهوة إلى كنابة الله الحريثة بالحووف الَافيتية يدعوى سوك تعلم 
تلك الحروف؛ وعلى غرارما عُرف ف اللغة التركيّن 

3“السياسة الث اتبعتها القوى القن سيطرت على الوطن العربي» واقتسمت 
أقطاره قبل الحرب العالميتّ الأولى ويعدها مثل: الدولة العثمانيتة» وفرنساء 
وغيرها... 

4-الدّعوة إلى إلغاء الإعراب الذي مد من أهمّ خصائص العربيَّت » وتنمازبه من 
سائر اللغات. 

5-الدّعوات اتن توالت لإصلاح النّحو وهي قسمان: 

الأولى: كانت غايتها الإصلاح والتجديد من أجل تيسير التحوء وتذليل 
صعوباته التى كانت مثارًا للشكوى: وذلك مما لا غبار غليه. 


5 أ.د. عبد الكاظم محسن الياسري» "اللغ العربيّة ك4 مواجهة البث الفضائي”؛ 2: مكل دواة »العدد 
الخاص ببحوث مؤتمر دار اللغيّ والأدب العربي الدولي الثاني 2017م/1438ه 


١لا‏ امورو وا او ار ووو واوا ا ا ااا 9-0و ض 2909001 
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الأخرى: الدّعوات التي كانت غايتها هدم البناء الذي شاده العلماء منذ القرن‎ 
الأوّل الهجري؛ واتخدت من النّيسير غطاء لتنفين ما تريده؛ وتلك الدَّعوات‎ 
كانت تحمل أهدافا بعيدة المدى غايتها القضاء على تدك الأصول التي أرساها‎ 
العلماء» ومن بين تلك الدّعوات ما ذهب أصحابه إلى المطالبة بإلغاء الإعراب‎ 
التتقديري والمحلي» أوالدّعوة إلى إلغاء ياب المثنََّى من العربيّت والاستغناء عنه‎ 
بياب الجمع بحجّة أنّه غير موجود 4 بعض اللغات: ومن ذلك أيضًا الدّعوة إلى‎ 
إلغاء حركات الإعراب الفرعيَّةَ وإلغاء بعض الأبواب التَُّحويّي» وغيرها‎ 
بكم بتر‎ 
رابعًا-تحديات الهويّت التّقافيّت العربيّة:‎ 

تتعرّض ثقافتنا وخصوصيّتنا إلى خطر كبير من جراء ظاهرة العولمة؛ إذ 
تُمثّل العولمت التٌقافيّحَ أخطر التّحديات المعاصرة للهوينَ العربيّة: وهذه 
الخطورة لا تأتي على الهيمنت التَّمَافْيِّمَ التي تنطوي عليها العولم فحسب؛ وإِنّما 
على الآليّات والأدوات التي تستخدمها لفرضها. ومن أهمّ تلك التّحدّيات: 
-الهيمنت الإعلامية. 
-إثارة الشّبهات حول الهويَّ العربيّج الإسلاميّج من خلال التشكيك 4 التَّقَافمّ 
العربيّت ومحاولت طمس هُويِّرَ مجتمعاتنا من خلال تجريد الموطن العربي من 
التّقَافيَ العربيت. 
-الترويج لقوى عولمة التّقافت» والتركيز على نشر التّقَافمّ الغربيَّت: وجعلها 
التّمط التّقَلٌ السائد؛ بنشر مبادئه وقيمه من أجل النَّيل من خُصوصيًّت ثقافتنا 
العربيّتَ الإسلاميّت. وتدمير هُويّتها. 


© |. د. عبد الكاظم محسن الياسري؛ "اللغ العربيتّ .4# مواجهة البث الفضائي” 2: جلت دواة »العدد 
الخاص ببحوث مؤتمر دار اللغيّ والأدب العربي الدولي الثاني 2017م/1438ه ص192) 193, 194. 
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- الترويج للقيم والتّقافات والسّلوكيّات التي أذابت خُصُوصيّتنا الثقافيّتَ 
وهويتنا. 
-تذويب التّقافتّ العربيّم الإسلاميََّ من خلال نقل التّقافة الغربيَّيَ وخاصّت 
الأمريكيّت» من خلال الصراع بين الاستيعاب والإذابّ من جانب التَّقَافْمّ العالميِّيَ 
والخصوضي والاستقلذل من جاتب اللفافج العريية: 
دفرضق التَبعيَّ على التّقافت العربيّت الإسلاميّة. 5 

كانت للغة العربيّ دولت بلغت ذروتها 4 القرنين التّاني والثّالث الهجريّين؛ 
إذ كانت اللفتّ الحضارة العالميّسصَ وقد حلت محل اللفغات العالميّةَ آنذاك 
كالفهلوية» واليونانية» والقبطية» والبربريت» وغيرها. 

آقبلت العو على تعلمها وحفظها باندفاع شديد, وجاؤوا من دول أوروبا 
إلى الأندلس لتعلمهاء يقول أحد المؤرّخين: إِنْ أدياء أوروبا آنذاك سحرهم الأدب 
العربي؛ وصاروا يكتبون بلغت العرب واحتقروا اللاتينيَّجَ . حتّى يقول أحد 
قساوستهم: واأسفاه؛ إن الجيل النَّشَئْ من المسيحيين لا يحسنون أدبًاء أو لغ 
غير الأدب العربي واللغت العربيت» وإنهم ليلتهمون كتب العرب؛ ويجمعون 
منها المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان. 

كتب الفارو نصار قرطبةّ 4 العام 1854م رسال إلى أحد أصدقائه يقول 
فيها: "إننا لا نرى سوى الشبان المسيحيّين هاموا بحفظ اللغيّ العربيّيَ يببحثون 
عن كتبها ويقتنونها ويدرسونها بشغفء ويتحدّثون بها بطلاقة"2. 

هذا الانتشار الواسع للعربيتّ مرتبط بسيادة الدولة العربيتة الاسلاميّ 


وقوتهاء ولا يزال آثار تلك السيادة القديمة» فاليوم تكتب بالحرف العربى اثنتان 


©* حكيمت بولعشب ؛ تحدّيات الهويّة التُقافِيّحَ العربيّج 4 ظل العولمة» أرنتروبوس: الموقع العربي الأول 
4 الأنثروبولوجيا والسوسيوأنثروبولوجياء 2010م. 
لغير أ.د. حسن منديل؛ اللغتّ العربيّت والسيادة الوطنيت؛ العراق أنموذجاء مصدر سابق؛ ص5. 
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وثلاثون لغرّ: كالفارسية» والباكستانية» والأفغانية» والهندية» ولغة 4 
أوروبا أيضا... 
واليوم؛ العالم مدين للعربية؛ لأنها نقلت العلوم والحضارات القديمة التي 
اكطلقت مقي الحكنازة المغاضى © لأنيا ناقية وقد اتفرضبت النقاف استايفة 
كالفهلوية» والهنديت القديمة» واليونانيت»... 
لقد أدت العربيّت» دور أساسًا 4 حياة الفكر الإنساني» حين كان نَشْئْرٌ المحارف 
والعلوم يكاد يقتصر عليها طوال المرحلة التّاريخيّمَ التي ساد فيها العربه لمدّة لا 
تنقص عن ست قرونء ساد فيها العرب الكون 2# الفكر والحضارة. 47 
لكن # القرن الرايع / الهجري قويت القوميات والشعوبية والزندقت» وخف 
الايمان فأحيوا اللغات الع أهملت. كان الخليل بن أحمد يقول: "عام من 
تزندق بالعراق لقلت علمهم بالعربِيّ» 5 
إن اللغق العربيّج لغ شريفت لها حقّ علينا؛ لأنّها الدّين والحضارة والتكأريخ 
والهويّتَ والسيادة الوطنيّت ولا بد من عنايت بها على وفق معايير تناسب المرحلة 
الجديدة المتمكّلت بالاتفتاح: والعولمة: والانفجار المعربك: وسرعت الاتّصال الذي 
يشهده العالم. وأقل عناية تتمثل بالاعتزازيهالدى المثقفين: ونشر تقاف 
و ووعي بِأهمَيدَ اللغتّ العربيّت, واحترامهاء والالتزام بقواعدها 4 الأقل؛ إذ 
يعتقد كثير من ذوي الاختصاصات العلميتّ أنهم غير محتاجين إلى معرفة 
أسسّس اللغت السّليمن مادام الأمر مُتعلقا بالفهم والإيصال فحسب. وهو اعتقاد 
وأهم من ذلك إن من لا يمتلك الحد المعقول من سلامقّ اللغت والأسلوبء لا 


- عبد الله النملي؛ الفْرْئَست انتهاك للدستور والسّيادة الوطنيّة: هُويّمَ بريس 17 أبريل 22019, 
55 . 

**- الكلمت التي ألقاها (أ.د. حسن منديل العكيلي / جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات) 4 احتفاء 
الجامعت التقنيَّ الوسطى باليوم العالميّ للغت العربيّت 2018/12/18م. 
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المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي التّقَافيَّ فحسب؛ بل 4 


ادر ل ىع 4ك 
شخصيتهم نقص أيضا. 


ل 
1-التُخطيط والسياسات اللغويّت: 
النُخطيط: لفظدّ محدثتة؛ تعني وضع خط مدروسة للتنّواحي: الاقتصاديّت 


والتّعليميَّ: والإنتاجيّت:. وغيرها للدولة. والأنشطت السياسيًت والإداريّة الهادفة 


إلى حل المشكللات لح 0 واتّخاذ القرارات مم بتعديم الف 


مع 


الفرنسيت 24 لبنان واللتخطيطد لها والعمل على إبقائها ‏ 5 

نقصد ب (السياسى اللغويّة) تلك التدابير التي يتخذها يلد من البلدان إزاء 
لغته» وتخضع السّياسة اللغويّج لبلب ما للتخطيط ؛أوالخطط المرسومة من 
فعاليات متعدّدة من أبناء هذا البلد؛ ومن الناطقين بهذه اللغتّ المخطط لها. أما 
الملقصود بالتّخطيط اللغويٌ فهي القرارات والتدابير التي يتّخذها البلد لرسم 
سياسيٍ لغويّم بعيدة المدى» ثفرض لح الحصعم لحماييم الغ القوميت من 
التحديات ا محدقت بهاء مثل المنافسم اللقوكه الأجنبية» وطغيان اللهجات 
المحليّت ومواجهة التعدد اللغوي الذي يُهدّد بتفرّق الوطن إلى أجزاءء أو قوميّات 
صغيرة؛ قد تندر كي المستقبل البعيد بكوارث اجتماعينّ وسياسية؛ كالمطالبة 


بالاستقلال الذاتي» والانفصال فيما بعد 46 


0 - الكلمت التي ألقيت # احتفاء الجامعة التقنيَّ الوسطى باليوم العالميّ للغت العربيَّ 2018/12/18م 
من قِيَل أ.د. حسن منديل العكيلي / جامعت بغداد/ كليم التربية للبنات. 
سخب . يلال دربال» "السّياسة اللغويّت المفهوم والآليّت"” 2: مجلد المخبر جامعة باتنت الجزائرءع 10 بن 
2014م ص 329. 

>" مب واي الفهريء ل والتخطيط ذ البحث اللساني العربي» دار توبقال للنشر؛ المغرب؛ 
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2-غياب سياسة لغويّت موحدة: 

على امتداد الوطن العربي» كوّنت لجان بأسماء متعددة اللأقطار العرد بيت 
هدفها (اللغت العرييت) فمن ذلك: مجلس اللغت العربيت: وأكاديميةّ اللغت 
العربيت» ولجنت التمكين للغتّ العربيت» ومؤسستة الفكر العربيء والمجلس الأعلى 
للغتّ العربية ...و4 مقابل ذلك» تعددت الغايات التي كانت وراء إنشاء تلك 
الهيئات» وكثرت التسميات» بين مقولات إنقاذ اللغت العربيّت: وحماييّ اللغت 
العريية والتهتوضن جاللخاة العرييّة وتظوير اللفة العريية والتشتعيق امد 
العرييةد ولااشك 2 أذ عن فقودة لالح مشتلفة عن ولاكة الحنينا فالتطوير 
غير الإنقاذ. والإنقاذ غير النهوضء والتمكين غير الإنقاذ. وهكذا دواليك»؛ وهذا ما 
يؤكد لنا صحَت ما أشار إليه عنوان الفكرة؛ وهي فيان السياسة اللعوية 
العربيّة الموحّدة, كما يؤكد من جهة أخرى ضبابيّمَ المفاهيم وتداخلها ف 
أذهان مُنشئي تلك المؤسّسات أو اللجان؛ فإذا كانت تلك الهيئات حتى الساعت لم 
تثّفق على مصطاح يُعبّر عن "الإنترنت"**» فمرّة يطلق عليها اسم "الشبكتة 
العنقودية" وثانيةّ "الشبكتة العنكبوتية" وثالثتّ "الشنكبوتيت" ورابعتّ "الشابكة" 
وخامسة "الإنترنت" فكيف ستكون الحال بالنسبت إلى موقف تلك الهيئات 
واللجان من المحضلتّ اللغويّت؟! حيث جاء 4 ميثاق مؤسّستة "الفكر العربي " اللغت 


3 


"من أعمدة صرحها بما أنه يبتغي الدفاع عن ركائز الهوية" * ولكن هذه 
الوثيقتّ جنحت إلى المزاوجة "بين سجلين: سجل الصراحة المكسوة بالقفاز 
الحريري النّاعم؛ بحيث تتوالى صيغ الوصايا مكبوتة الأنفاس تتمنى لو تتحرر 
فارتدت جلباب الأوامر الحاسمة: وسجل الأدبيات التي تلاطف المشاعر الناعمة» 


وتستثير الأحاسيس الخاملي. بيد 

#* د. عبد السلام المسديء الهويّت العربيت والأمن اللغوي؛ مصدر سابق؛ ص 1 9. 
ِ المصدر نفسه؛ ص 2109 10 : 

يد المصدر نفسه؛ ص 109. 
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اندي آراه أن السٌياست اللغويّت للغت الإنجليزيٌجَ خاطئة؛ بسبب التَّشَدٌد ب 
عدم إعطاء فرصت للتعليم والوظيفت والاشتراك بالمؤتمرات إلا من خلال إتقان 
الإنجليزيت؛ ذلك يفقدهم الكثير من العلماء والمبدعين الذين لا يتقنون 
الإنجليزيّت: لكن التعصّب للغاتهم؛ والفهم الخاطئ والأهداف الاستعماريّت 
محطلهم درقعيون هذا انخظا اسيم قصداصن أن إفظاء الفرضح يؤل وى 
سيّما صو تحار وسائل الترجمتة السريعة» وهم يخسرون وسيلت مهمد من 
وسائل نشر اللغة بين التميزين الذين لا يحسنون لغاتهم؛ لأنْ هؤلاء سيسعون 
إلى تحسين لغتهم الأجنبيّت» ويسعون الى إتقانها من خلال إتاحدّ فرص علميّت 


واقتصاديق ان 


3-ضآئت المحتوى الرقمي العربي على الشابكة (الإنترنت): 
أ-المحتوى الرقمي العربي :)0121612 ) 412112 10151121 

بسر مفهوم الحتوى الركبي العريي عن مجبوع مسن تظييك اك طاح 
وتخزّن وتعرض معلومات باللفة العروية وبرمجيات لإعداد تطبيقات تتلاءم 
مخ انلق العربيّت إلكترونيّاء وهو يشمل كل معلومت متوافرة باللغة العربية 
بصيغت رقميت؛ أي كل ما يتم تداوله رقميًا من معلومات مقروءة؛ أو مرئيّت أو 
مسموعت: وأهميته تنشأ من عاملين: أولهما: نشر وسرعنٌّ الوصول ومدى 
الانتقال إلى المتلقي» وثانيهما: كثافةْ المحتوى الرقمي الذي أصبح من أهم 
عوامل التعبير عن الثقافتّ والحضارة على الصعيد العامي ©* 

تُشير الإحصائيّات التعلقة بوضع اللغات المختلفت على الشابكة (الإنترنت) 
إلى أنّ اللَغتّ الإنكليزيّج تحتل المرتبت الأولى بين اللغات؛ إذ تصل نسبتها إلى 
0 # حين أنْ نصيب العربيت لا يزيد على 2 :؛ كما أن عدد المستخدمين 


©“ أ.د. حسن منديلء اللغتّ العربيّيَ والسيادة الوطنيت؛ العراق أنموذجاء مصدر سابق. 
اعم رمع 5ه :17/17/17/.215//:ماغط . 
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العرب للشابكت هو أقلّ من 22/: مع أن عدد النّاطقين بالعربيّة يصل إلى 5: من 
سكان العالم. 5 

من الشتواهد على ضعف الكحتوى باللفة العربِيّة ان مختوئ الوسوعة المربية 
الحرة من حيث الحجم لا المضمون يماثل تقريبًا ربع محتوى مقايلتها 
السويديّت. علمًا بأنّ مُتكلمي السّويديّتَ لا يزيد على تسعتّ ملايين ب حين أنّ 
مُتكلمي العربيّت يزيدون على 300 مليون» وكان عدد المقالات المنشورة على 
الوسوغة الهرييّة انخرة 77000 قال مقاييل 190000 مقناق باللقة 
السويدين ** 
ب-مفهوم التّحويل الرّقمي 2 الفضاء الكوني: 

يُشير مفهوم التّحويل الرقمي إلى تحويل محتوى الوسائط المادّيِّمَ (بما فيها 
معالات الدوونات» والعق» واكخطوطات: والصوو الفوتوغرافيتّ, والأفلام؛ والمواد 
الكونعة والوفتة إل الس الر هم وفقره على الاختر قت حوضيقه وشيلد 
للتوريع الواسع والشامل للمعرفتةّ 2 الوطن العربي.7” 
ج-اللفت العربيّ والتّحول الرّقميّ ل الفضاء الكوني: 

يتّفق العرب على أن هناك ضرورة لتفعيل وجود العربيتّ على الإنترنت, 
حيث إن المواقع الإلكترونيّة أصبحت 4# الآونة الأخيرة تعاني من نقص شديد 
محتواها العربي» فضعف الوجود العربي على الإنترنت قد يودي بالعربيت 
إلى خروجها من دائرة الفعل العالمي والحضاري . 


** د. منصور فرح؛ الع العربيّ على الإنترنت» المؤتمر الوطني الأول لصناعتة المحتوى الرقمي العربي 
بدمشق-حزيران 2009م. 

”*د. نور الدين شيخ عبيد, المحتوى الرقمي العربي صورة لحقيقة» المؤتمر الوطني الأول لصناعة المحتوى 
الرقمي العربي» دمشق؛ حزيران 2009م. 

** 12 18701100 [دف1ع10مصطعع1' 01 أمععى عطا 25 101511226105آ. 10101552 1اخمل- 
97:1141-0 ,5,69ع]810 13ع81.. عع51012 
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يجب أن يكون هناك إستراتيجيات عربيتة» واستكشاف آليات تعمل على تدارك 
النّقص 4# التّحول الرّقميّ على الإنترنت» وتدعيم صناعة محتوى مُتميّز يثري 
الوجود العربي 4 الفضاء الكوني . 

إن أبرز التّحدّيات التي يواجهها عالمنا العربي» تلك التُّحدّيات الخاصّدّ بنشر 
اللغت العربيّت على الإنثرنت من خلال رقمنة الإنتاج الفكري العربي؛ ما يفرض 
علينا المزيد من الجهد لهذا التّحول؛ ما يفتح فرص التّلاقي والتّفاعل؛ ويجعل 
للذوق العروتة ونجوةا تمير] على المتعبوكة بحيث فغش اللقس الحرييه الكو 
النّامن ضمن لغات العالم بِالنَسبِمَ إلى حجم المحتوى العربي» فقد ظهر أن 
الصفحات العربيّة على الإنترنت لا تتجاوز [و.: من إجمالي عدد الصفحات 
على الإنترنت؛ (أي ما يعادل صفحت واحدة مقابل كل ألف صفحة ) ؛ ما يدل 
على تدنَّي إنتاجيّحَ صناعت المحتوى العربي» على الرّغم من أن النَّاطقين 
بالعربيّج يُشكلون حوالي 5 من سكان العالم . 

تت قَع الإحصائيات أن يصل عدد الصفحات العربييّ 4 العام 2012م إلى 
نحو(5و1) مليار صفحة؛ حيث مُعدّل نمو سنوي بمقدار 80:حتى العام 
0م: 2:60 السّنوات انّتي تليها. وقد بلغ مُستخدمي اللفت العربيت 2 
الإنترنت العام 2009م »؛ أكثر من 49مليون مستخدم يُمتّلون حوالي 17 من 
مُجمل تعداد النّاطقين بهاك العالم » ولم تتجاوز نسبتهم من مُجمل 
مستخدمي الإنترنت 4 العالم 3:: كما يتمنّع مستخدمي الإنترنت العرب 
سيان صو هن الأملى فق مين شاك اللقاة قا الساتها إة قاقك فضية السو 


33100 


(ررروى., 1111770110555 1717177 
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يدذكر (لاروسي 1.,31011551 ) بأنّ المشكلت # التّحويل الرقمي تتمئّل 2 
اروف )لمجاككة اله ةالعريتة رمن كم عملت ترميزكانك الحروف 
وتشفيرها 2# البرامج الحاسوبيَّق» كذلك الافتقار إلى معايير مُوحّدة لتمثيل 
النّص العربيّ وعرضه ل الإنترنت مه 

يُشير (علي فرغلي) بأنّه يجب تفعيل وجود اللغت العربيّةَ على الإنترنت, 
خامن بهد إن اأكدث الراسات التطبيظةم والتعدرية الامكافات فدهي أيه 
أنظمة العربِيّةَ وحوسبتها بما لها من خصائص تساعد على برمجتها آليّاا 
فالتُظام الصّوتي 2 اللغت العربيّة, والعالاقمٌَ الوتيقة بين طريقةٌ كتايتها 
ونطقها يدل على قابليَّتَ اللغت العربيّت للمعالجة الآليّج بشكل عام؛ وتوليد 
الكلام وتمييزه بصورةٍ خاصّة**. 

كما يشير نبيل علي بأن العربيّة دخيلت على لغات البرمجت. لذلك» ظهرت 
بعض المشكلات 4 الحروف العربيّت على مستوى الصرف والتحو؛ ما يؤدي إلى 
انغلاق نصي يودي جدوره إلى انعزاليتّ وثائقنا العربيتّ على الإنترنت؛ يل 
الأخطرمن ذلك أنّ اللغتّ العربيّجَ 4 ظلّ العولمت وثورة المعلومات تتعرّض 
يحركات تيسيش ففطة مفسل الصتحوظ الواكانة لالم ةامن طفيان اللغة 
الإنجليزييّ على الصعيد السياسي» والاقتصاديء والتقني؛ والمعلوماتي. وهناء 
علينا أن ُدرك مدى خطورة ما يعنيه اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا قرار مُنظمة 


الشحارة العامة ( اجات ) يعدم عد اللغة العروتة حي عا ا ف هد 


شمة ار ]/لع5 22111215 .[ صآ. وعاع 10مصطءع1' بوعآط عطا همه عتطفحرخ .1 ,31010551]آ- 
105 ,(2.250-259©) 171/0110 01053112125 2 12 5ع3251128[آ , (.05ل8) 13/101215 
2 ,رووع21 0171517نا ع17105طمطهدن) : 
4* علي فرغليء "الذكاء الاصطناعي ومعالجت اللغات الطبيعيّت” 4: مجلت عالم الفكر؛ع4؛ مج.2004م؛ 
ص5 7. 
'“* نبيل علي؛ تحدّيات عصر المعلومات: مكتبت الأسرة: القاهرة , 2003م. 
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إن قوة الأمصّ من قوة لغتها كما أشار ابن خلدون» واللغت هي الأساس المتين 

الذى تقوم عليه حياة الأمرّ كما يقول أندرسون. وسيادة الأمم تبدأ بسيادة 
لغاتها ومؤسّساتها التي ترقى بتلك اللغات, وهذه حقيقّ تؤكدها الشواهد 
الآتيج: 

فالإنجليزيت صارت لغتّ دوليَّتَ؛ لأنّ أهلها جعلوا منها لغنّ دوليَّ كما عملت 
فرنسا وتعمل على إثبات حضورها بوصفها حضارة وقوّة عالميِّنَ رئيسة عبر 
بسط سيطرة الفرنسيّ من خلال منظمتة الفرانكوفونيّ. كل هذا يفسّر سعى 
هؤلاء إلى التميّز الحضاري والتّقَلكُ؛ وإلى الحفاظ على الهويّةَ؛ لأنْ الهويّة 
مفهوم ذودلالت لغويت» وفلسفيت. لماعم وثقافيت. 

اللغة هي الوقم التي تنصهر فيه الهويّمَ ووحدة الوطن والمواطنش. ففي هذا 
الوضداء وبه ةق وحدة المشاعر؛ ووحدة الفكرء؛ ووحدة الذاكرة: ووحدة 
التّطلعات؛ من دون فدانن تكون فنالم هويُت ممتلئت وغنية؛ ولن تكون هناك 
جدور ولا ثقىّ بالثفس. الهويّتَ ليست شيئًا جامدا جاهرً؛ بل هي كيان يكون 
ويضير ينمو ويفسي باللغت بما تحمله وتنشره من موروث حضاري. 77 

ندعو إلى دراسيم اللغت العرييت 2 ضوء أصالتها ة نفسها وأصالي الدراسات 
التكا م كه وفهمها والانطلاق منهاء فهناك دراسات مُتقدّمتّ تميزت بالأصالت 
وغيرها تبع لها وروت والأصالت غير التبعيت من حيث العقل والتفكير 
والابتكار... ودراست اللغة العربيّت وبيان عبقريت التّحو؛ وعبقرية الغ ضوء 
القظطور السرية والتكنولوجي» والاتفجار اللعرية 2 التُخصصانت المختلفت 
كالتقانة: والاقتصاد. وربطها بالسُوقء والابتكار. وصلتها بالدولة؛ والمجتمع؛ 
والمؤسسات العلمية» والمجتمع المدني. 


إن حسن منديل» اللغتّ العربية والسيادة الوطنييض العراق أنموذجاء مصدر سايق» ص9. 
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إن التظطلقات العلميّة استليمة والأيس الرصينة والمنهج العلمي القويم 
تفضي بالدراسة إلى نتائج مستقيمة. لا بد من استثمار العربيِّمَ اقتصاديً 
وربطها بسوق العمل والوظيفة» وتطبيق همان الجدوى. 4 الدراسات اللكوماق 
وتحديدها عبر الدّراسات التأريخيّد. ومواضيع الجدوى اللغويّة: وتطوير المناهج 
و أهميّتها والحداثت» والموروث؛ والمعاصرة:؛ والتجديدء والوافد» والنُظريًات 
اللغويّت وقيمتهاء وفهمهاء وكيفيّن تطورها|** 

عندما تكون العنايتّ صادرة من الجهات العليا ك4 الدولت يعد ذلك انتصارًا 
للغيّ العربيّت. ذلك أن من طبيعة المجتمع الاقتداء بقادته والالتزام بالسياسة 
الى ترسمهنا الدولة نا وسهم 2 تفزيز مكافة العردي) + نفوس أينائتهاء 
والحرص على سلامتها. ذلك أن الحفاظ على اللغيّ هو حفاظ على الهويّتَ 
الوطنية والثقافة والتأريخ؛ وتلك مَهمّمَ قادة البلدان ونخبها ومؤسّساتها 
العلميَتّ؛ لتحافظ اللغت العربيتّ على المكان الذي يليق بها. 


التّوصيات: 

-إعادة دولت اللغت العربيّتَ وإحياء مجدهاء بعصورها الزاهرة كعصر صدر 
الاسلام والقرن الرابع الهجري. اذ كانت اللغت العربيَّت اللغتّ العالميت الأولى 2 
العالم القديم. 

تمصي غلماء الله العروي#كسووقية السياسية اللفوتة يلا البالاد وتسلمهم 
المناصب العلياء ومنحهم الصلاحيات لإصدار القرارات 4 رسم سياسة لغوية 


رصيدي. 


.م 


- ربط اللغنّ العريية بسوق العمل واشتراطها لنيل الوظائف والدراسات. 


©*أ|.د. حسن منديلء اللغت العربيّت والسيادة الوطنية؛ العراق أنموذجاء مصدر سابق» ص7. 
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- إقناع الدول الإسلاميةّ أن اللغتّ العربية هي اللغدّ الإسلامية الرسمية كما 
كانت؛ وبذلك نعيد الى الإسلام مكانته وهو مطلب الشعوب الإسلامية. وأنها 
ليست لغتّ العرب بحسب النظرة القوميت بل لغ عالمية لغت الإسلام فإن 
توضيخ ذلك بالدليل العلمى يتفيمه العلماء تدويجيا وغلى متراخل 
-تفعيل دور مجامع اللغت العربيت» واستمراريت التنسيق بينها لمتابيعة عقد 
المؤتمرات» والندوات حول اللغتد العربيٌّيّ » ومعالجت مشكلاتها الراهنقّ 
والسكيتي” مع الرقمنت والمحتوى الفكري . 
-إحلال اللغت العربيّق محل اللغتّ الإنكليزيتّ 2 الدول العربيّت والإسلامية قدر 
الإمكان. فالغرب يسعى إلى سيادة اللغتّ الإنكليزيت 4 العالم من خلال نشرها 
وربط التطور وفرص العمل والسوق والاقتصاد والوظائف والنخب القيادييٌ 
بها وشرط لهاء فإنَ سيادة لغتّ دولت يعني سيادتها وهو نوع من الاستعمار والغزو 
الثقلكق اواللغوئ يتبعه غزو سياسي واقتصادي وتبعيَتّ للدول اللستقلة. 
- الاستفادة من تجريتّ السياسات اللغويّت للعالم الغربي 4 الحفاظ على لغاتهم 
ونشرها وتطبيقها 2 الدول الإسلاميت» مثل: ربط العربيَت بسوق العمل. 
بشرورة فاكين إمشال اللقخ العرينة لامنطيع الكمارة ماري لتابكيد امياد 
اللقق واستخدامها يشعل أكفر فعالية # الثواحي: : الاقتصاديّت» والتجاريّة: 
والتقنيّت؛ فالتهاون 2 هذا الأسر هودوكم على انهه العررك: بالطتعف والعزلت 
4 عصر اقتصاد المعرفت . 
-ضرورة تشجيع الجمعيّات اللغويّت الأهليّةّ ودعمها 2 العالم العربي؛ لحمايقّ 
اللغت الفريبخ وتظويرهة لعون تالف اللجحمعيات تمن ظاهرة اوحليته تحتاج إلى 
العم والتشجيع 5 
-اتوضديع للحالم أشميةاللقم العريتع وصلاتفينيا لان جل محل اذلقة 
الإنجليزينّ 4 تدوين العلوم والمعارف لثباتها وبقائها واستمراريتها وقوتها 
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ومرونتها وقد أثبتت التجارب عبر التآاريخ أنها خرجت من محن كبيرة قوير 
منتصرة. 

-وجوب تشجيع البرامج اللغوية ومحاولات تيسير علوم اللغة العربية 
وتجديدها كالتّحو والصرفه والبلاغة» وإصلاح المناهج الدراسيت 4 أقسام 
اللفت العربيّة ل الكليّاتَه فضلا عن العناية بتدريب الطلّاب على التطبيق 


العملي على التّطق باللغت العربي الفصحى. 


ثبت المصادر والمراجع: 
-الكتب: 


[. القرآن الكريم. 
2 ابن جني» الخصائص» تحقيق: محمد علي النجارء دار الهدى» بيروت» 


دون تاريخ. 
3. ابن منظور؛ معجم لسان العربء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج15 
دون تاريخ . 


4. أمين الخولي؛ مشكلات حياتنا اللغويت» دار المعرفت»؛ القاهرة:965 1 م. 

5. بشير نافع وآخرون. المواطنتّ والديمقراطيةّ 4 البلدان العربيةّ» مركز 
دراسات الوحدة» بيروت» 2004م. 

6 جان جاك لوسركلء؛ عنف اللغة؛ ترجمة: د. محمد بدويء المنظمت 
العربيّت للترجمة: 2006م. 

7. ديفيد جستيسء؛ محاسن العربيت 4# المرآة الغربيتة» ترجمتة حمزة بن 
قبلان المزيني» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: 
الرياضء؛ دون تاريخ. 

8. عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغتة» تحقيق: محمود شاكر؛ مكتبت 
الخانجي» القاهرة: 1991م.-شهاب الدين أبو عمرو» المنجد » دار الفكر, 
بيروت: 2005م. 


تسح ع حي ل ل ا 2 0 


ا يي ا ل م ا ا اي يسني 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
١‏ اللغت العربيّت والهويّت الثقافيّت: التحديات و... 40 


9. د. عبد القادر الفاسي الفهريء المقارنت والتخطيط # البحث اللساني 
العربي» » دار توبقال للنشرء المغرب؛ 998 1 م. 

0 . د. عبد السلام المسدي» الهوكة العربيت والأمن اللفوي؛ المركز العربي 
للأبحاث ودراستّ السياسات؛ بيروت: 14 20م. 

11. د. عيسى الشماس » المجتمع المدني (المواطنتة والديمقراطية )»2 
منشورات اتحاد الكتّاب العرب ؛ دمشق »2 20058 م. 

2.. د. مازن المبارك: نحو وعي لغوي؛ مؤسستة الرسالة؛ سورياء 19709م. 

3. منير البعلبكي ؛ المورد » مطبعتّ باقرى ؛ طهران » 2006م . 

4]. د. محمود السيد» الووكتة ولع انكسم سجوم اللعد العروت ةدشق 
83م. 

5. بيل علي تحديات عصر المعلومات؛ مكتبت الأسرة؛ القاهرة: 2003م. 

6 . ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» دار صادرء بيروت, 1993م. 

7. يوسف حتىء؛ وأحمد شفيق الخطيبء قاموس حتي الطبي؛ مكتبتّ 


لبئان» دون تاريخ. 
هه و 3 
المجلات العلميّت المحكمة: 


1. د. بان غانم أحمد الصائغ؛ "التّأصيل التَّارِيخَي لمفهوم المواطنت") _2: 
مجلت دراسات إقليميّيَ جامعت الموصل؛ع (13)؛ السنت (5), 2009م. 

2 بلال دربالء "السئياسة اللغويّت المفهوم والآليّتَ"”؛ 4: مجلت المخبر جامعة 
باتنت الجزائرءع 10 2014م. 

3. على فرغليء "الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية"” 2: 
مجلت عالم الفكرء ع4 مج:2004م. 

4. د. مهدي عرار» "من الصّوت إلى الصّمت" 2: فده مجمع اللفت 
العرييت دمشق»مج 85ج 23 5م. 
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35 -ميشال كعدي؛ "الكّحدّيات لبقاء الثّراث وا اللغت العربيتة"” 2: : مجلةّ 
شؤون ثقافيّت» المديريّت العامتّ للشؤون التقَافِيَيَ» وزارة التَقَافنّ اللبقاكية: 
بيروت»ع 1 (2015م). 

6 نبيل عليء "التقَافنّ العربيَتّ وعصر المعلومات: رؤيقّ لمستقبل الخطاب 
التَقَاك العربي”؛ عالم المعرفت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت.ع276) 2002م. 

7 لولمه متعميه النسر قري للقن و الموشه والاقتبان سل مهاد ذواة) 
الأمانتّ العامتّ للعتبتّ الحسينييّ القاسة العراق؛ مج1:ع6 السنقّ 
الثاني 07 5م. 

85. "تقد يه اللغت بين الإعلام والإعلان",.#: مجلت جامعنّ البعث: حمص, 
8 3 83م. 


الصحف: 
1. عثمان سعدي (رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربيّة)» ‏ 
دود اللشخ العريتة مسحيفة الشبرو ف السيمه 11 ديسمبر 2020 م, 
الموافق ل 25 ربيع الآخر 1442 ه. 
2 عبد الله النملي. الفْرئَسِسَ انتهاك للدستور والسيادة الوطنية:؛ هُويِّنَ 
بريس 17 أبريل 2019. 
المؤتمرات: 
[. أ.د. حسن منديل العكيلي؛ اللغت العرييتّ والسيادة الوطنيتّ العراق 
أنموذجاء بحث مشارك 2# المؤتمر العلمي الدولي لجامعتّ واسط-العراق 
بعنوان "القضايا التربويّةَ والإنسانيّج بين مُتغيّرات الواقع وآفاق 
المستقبل"؛ (بحث منشور 2 أعمال المؤتمر لمجلنّ واسط-كليّة التربية 
الأساسيّت): 2021م. 


أ. د. عبد الكاظم محسن الياسريء "اللغتّ العربيتّ 4 مواجهة البثْ 
الفضائي”؛ 4: مجلة دواة ؛ الأمانتّ العامة للعتبتّ الحسينيق 
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انك العراق؛ العدد الخاص ببحوث مؤتمر دار اللغت والأدب 
العربي الدولي الثاني 2017م/1438ه. 
2. د. منصور فرح اللغتّ العربيّت على الإنترنت: المؤتمرالوطني الأول 
لصناعت المحتوى الرقمي العربي بدمشق-حزيران 2009م. 
3. د. نورالدين شيخ عبيد؛ المحتوى الرقمي العربي صورة لحقيقتة؛ المؤتمر 
الوطني الأول لصناعتة المحتوى الرقمي العربي؛ دمشق؛ حزيران 
9 م. 


ال مصادر الأجنبيتة: 
1. .ل ص]آ. و5ع1ع10مصطعع1' رعلظ عطا ممه عأاطوعك .1 ,11551متة.آ 
2 16 5ع1285ا2281آ , (.1205) 2101515 .لث. لال 11211315 
11015 : 110156طمطتةن) ,(2.250-259) 1170110 01063112125 
.000 1517 0117ل1 
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المواقع الإلكترونية: 

1. حكيمت بولعشب؛ تحديات الهوية الثقافية العربيت 4 ظل العولمة» 
أرنتروب وس الموققع العرب و الأول 4 الأنثروبولوجيا 
والسوسيوأنثرويولوجياء 2010م. 

حلام». 01105515 لكاع اع .1777717 

2 أحمد عبد الحفيظ ؛ الطريق للحريّة (أوراق التدريب النظري لأعضاء 
شبك رسل الحريًّة)» مصر: ينظر الموقع الالكتروني بتاريخ 
755- 
515.1 11010116551 ا 


أعط. تاعع ك3 2157. 177177177 //: مط 
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3. أأد. عبدالرحمن بودرع؛ ورشيد بلحبيب: ما علاقت إللغت بالهويت ؟ -الهُويّاتَ 
اللغويّد ‏ المغرب من التّعَايّش إلى التّصَادُم مجمع اللغت العربيّت على الشبكتة 
العالميّ. تمت الزيارة للموقع الإلكتروني بتاريخ الزيارة: 2021-11-10م. 
3-1 -10. 17717/777//:ماخط 


اسبح ع حي ب ل ل ل 2 0 
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سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويلية- (كونفينيس) لسليم بتقت 


و 
أتموذجا 
53 
بقلم: شهيرة زرناجي 


111117-7 © 21020[1. 2 للطقطء 


ملخص البحث: 

إن الكتابتّ القصصيت عالم لا متناه من الإبداع» سطور كثيفة من المعاني؛ 
حروف ثابتت من الدلالات» معان تصويريت شاملت» تتفجر إبداعاء تمهد للفكرة 
وما بعدهاء خاصتّ عندما يتقن الكاتب سرديتهاء ويطوف بين كل الأجناس 
الأدبيت, كأئما يؤكد قدرته على فن القول بكل اللغات والثقافات: وبكل 
الدلالات» والقوالب والأشكال؛ ليعبر الإنتاج الأدبي عنده عن سيكولوجيا إبداعيق 
خاصتة؛ تنقل القارئ من مجرد البحث عن الدلالة إلى إنتاج الدلالة. وهنا 
يتحدد الهدف الذي جاءت من أجله هذه الدراسة: وهو فهم سيكولوجيا المبدع 
من خلال نصوصه؛ وفتح باب التأويل بالوقوف على استحضار التاريخ البشري 


بكل ما يحمله من أساطير وأغان تراثية؛ وأشعار عربية. 


كلمات مفتاحية: سيكولوجيا؛ إبداع كتابة؛ تأويل؛ دلالم. 

1. مقدمة: 

القصنّ القصيرة كما نعلم فن يقوم على اختزال العالم 4 لحظة؛ بل وتكثيفهاء 
وبنائها على نحو بارق وموح؛» ومتوهج بوهج التجربة؛: وعلى هذه الصورة أبدع 
كاتبنا سليم بتقنّ مجموعته كونفينيس التي أردنا من خلال دراستها فهم 
سيكولوجيا المبدع. أو بالآحرى قراءة سطوره التي لم يكتبهاء ولم يفصح عنهاء 
لنفهم أو نحاول فهم هذه الذهنيمّ الذكورية: ونستشف من خلالها لعب 


اسح سي ل ا ا 0 


١لا‏ رمو روا او افر و ااا ايوج لزت 200 
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الإبداع لدى هذا الكاتب الجزائري الذي خاض عالم الكتابة من خلال اختياره 
لهذا الفن الأدبي» فهل كان الكاتب موفقا 4 اختياره. وهل كانت له دوافع 
نفسينّ لكتابته الإبداعييّ؟ وللإجابيّ عن هذه الإشكاليمّ تتبعنا المنهج الوصفي 
التحليلي؛ فضلا عن المنهج التآويلي الذي يقودنا إلى فهم ما وراء السطور؛ وذلك 
باعتماد خطتة منهجية تبتدئ من تحديد المصطلح والمفهوم لتتضح أداه 
الدراست» وينكشف منهجهاء ثم طرح لأهم دوافع الإبداع عند المبدعين» ومنتهاها 
بحث ع سيكولوجيا الإبداع عند الكاتب المختار. 

2 مفهوم التأويل: 

التأويلية أو الهيرمينوطيقا مصطلح قديم بدأ استخدامه ل دوائر الدراسات 
اللاهوتينّ» وهي مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم 
النص الديثي . ثم أصبح كما يوضح أغلب المفكرين 4# هذا الحقل؛ فعلا 
معرفيا ونقدياء يفتح أفاقا للتفكير 4 الخطابات الدينية؛ والفلسفية» والأدبية 
مقوّضا بذلك الأسس المؤديت للقراءات المتحجّرة للنصوص السردية: التي تسلم 
بالمعنى الأحاديء والقراءة المطلقت» يقول عبد الرحمان التمارة 4 مؤلفه (نقد 
النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النّنصي): "يكتسب العمل النقدي أهميته إذن 
من الاستعانتّ بحقول ابستمولوجيت شتثّى؛ تمنح الخطاب النُقدي قوة 
استكشافيتّ للأعمال السّردية» ليصبح التّقد مُقترنا بمجالات معرفيتّ ليست 
بالضرورة نقديت» فيصير الاجتهاد القدي مدخلا هاما للمساهمت 2 ديناميّ 


5 عو كه 3 ٠.‏ 5 مه 2 ٠. ٠.‏ 0 0 
تطوريئ ينتجها تراكم الخطابات النقديم" . وبهذا يكون التاويل آلينّ منهجينّ 


' - حامد أبو زيد. نصر (2006): إشكاليق القراءة وآليات التأويل؛ المركز الثقاظ العربي؛ المغرب؛ لبنان؛ 


ط1؛ ص 13. 
- التمارة» عبد الرحمن (2017) نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي؛ دار كنوز للمعرفة: 
طلا ص 277. 


اسح سح سح ل ل ل ل 0 


ا يي ا ا ل م ا ا اي يسني 
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تمكن من قراءة النص الروائي وتحليل مرجعيته النصيق لأجل اقتراح دلالات 
ملى العام سروه فق الرواية وكيس :النحاق هكين دااخله يوضيقها ذلالات شا 7 

إن التأويل قراءة لسيكولوجيا المفكر أو المبدع؛ بحث 4 الخطاب بملء 
فراغاته وبياضاته ليصير الغامض جلياء والمعقد بسيطاء ويصير المحدذوف 
مذكوراء 2 عمل إنتاجي لدلالات سكت عنها صاحبهاء وأفضى بها القارئ. 
3. دوافع الإبداع وسيكولوجيا الكتابة: 

من المهم جدا معرفمٌ دوافع الإبداع؛ فسيكولوجيا الكتابنّ ع الواقع 
الثفسي» والوعي الأيديولوجي كامنت 4# ذهنية متّقدة بالأحاسيس تلح على 
صاحبها راهنينّ تقمص حالم من المشاعر؛ والانطلاق 2 صنع نص ينبض 
بالتناقضات, بالميولات: بالإبداعات» لخرق نسيج اللغدّ ل كلمات تنأى عن 
الحقيقة إلى المتخيلء؛ من الثابت إلى المتحول؛ من الغائب إلى الحاضر لمتلق 
يجيد الغوص هوالآخر لش هذه الذات المبدعىّ من خلال سطورهاء وفراغاتها 
لقول ما لم يذكرء وبوح ما لم يستطع المبدع إليه سبيلا. 

وربما كانت سيكولوجيا الكتابنّ عند الرجل أدق وأرق؛ والاستعداد 
الفطري كامن منن ذاك الجرح 4 بقايا النسيان» لأحاسيس قد تكون مهدمة: 
وفعل الكتابمّ يبنيها من جديدء فهي تراكمات ومكبوتات» أو شوق للبوح؛» 
والرّجل ْ بوحه طويل باعه» كثير إنتاجه؛ تنصهر كلماته 2# قوالب الإبداع 
لتشي للقارئ أنها بنات أفكاره؛ وحياته هو؛ وسنين عمره. 
4. قراءة تأويلية ‏ سيكولوجيا الكتابت الإبداعية: 

سيكون نموذجنا 2 هذه الدراستّ لكشف سيكولوجيا الكتابتّ ودلالاتها 
التأويليت المجموعت القصصيت (كونفينيس) لسليم بتقتّ» هذا الكاتب الذي 
مجد ولا يزال صورة الرجل المثقفه والمتحرر من كل القيود؛ 4 سمائه يبزغ 


لسسع سح حي ل ل ل ا 2 00 


| الوا رموو و الو افرو ااا بري/6 ا 29000 
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نجم الرقي 4# الفكرة؛ ووجه الالتزام بالقلم الحر؛ مُقوضا كل البناءات 
السرديت الهشّت» والاختلالات الفكرية المضللت» لقد جمع 4 نصوصه حنينه 
للعدالة الاجتماعية» للثورة على الظلم والسياسات القمعية, لأخطائنا 
الفلسفية؛ لبوحنا المتأزم, لأسرارنا المذهبيت» وطقوسنا الاستعلائيت. عبر 
وبصدق عن ازدواجيمٌّ أحكامناء عن قراراتنا المتسرعة؛ وخيباتنا المتكررة» عن 
صورتنا أمام الآخر؛ عن قلقنا الوجودي» ووضعنا الهامشي الفوضوي. 
والسؤال المطروح ما الذي أراده المبدع من مجموعته المكونت من اثني عشرة (12) 
عنواناء تتنوع بين: المعريت (كاوس. الأنديميون» كوالاء بسوكوديا)» والعاميت 
الدارجة: (بوكشاشء يقوئلها الممرضة)؛ والفصيحة: (الرصيف الحالك الوجهتل 
الأخيرة؛ أحجار الذاكرة؛. صاحب الجلالة الغيلم؛ وراء أيواب موصدة:؛ السبت 
يأتي يوم الخميس). 

هل كان ذاك القنوط؛ وذاك الألم النفسي الذي سببه الوباء» وراء اختيار 
هذه العناوين؟ فسرعت الأيام وتسارعها يشي بلون من التوتر؛ والخلل 4# بنيتّ 
التاريخ: ونفسيةّ الناس وخاصة المبدعين منهم ... تدور هذه المجموعة 4 زمن 
أزمت وجوديتء أراد الكاتب فيها رصد عدد الإصابات والموتى» وتحليل ذلك الذعر 
الذي أذهل الناس جميعاء وهي مجموعتّ تربطها خيوط واحدة لفكرة مفادها 
توتر وقلق عن مصير العالم إثر هذه الجائحةٌ» فاللجوء إلى تقديس ألفاظ دون 
غيرهاء وشحن دلالاتها بمعاني التعظيم » كانت السمت البارزة 4 بعض هذه 
القصص»ء وكل المجموعةّ ما هي إلا حجر لذاكرة سترسخ # عقولنا كما 
رسخت وياءات ممائلنيّ قضت على أعداد يشريئٌّ هائليّ ب سنوات خلت. 


4. . القصت الأولى: كاوس أو الفوضى: 


اسبح ع حي ل ل ل 2 00 


اع يي ا م ا م ا ا سي يسني 
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يؤرخ لهذه اللحظت فيقول: اهتز داخلي نغم ربيعي دافيّ أزال عنه 
سكون السنوات الماضيت» كانت دفعا لحياتي؛: وبديلا لصمتي الطويل”؛ هذا 
الفقد الذي أشعره بغربينّ نفسينّ صارخت: جعله 4 بحث مستميت عن نقاط 
الرسو بحث متواصل عن الأناء عن الهوية. 

أراد سليم يتقّنّ لما كتب عن الموت 4 مجموعته هاته أن يعبر بكل صدق» 
فرحيل من كانوا سندا يعني لونا من الغربة والالتصاق بذلك الماضي؛ وهذا ما 
نستشفه 4# كامل مجموعته القصصية التي كانت منبرا للإفصاح والبوح, 
والصدق مع الأنا ومع الآخر. 

يواصل كاتبنا صدقه عن نفسه أولا لنراه الصادق 4# قوله عن 
الآخرين؛ فها هو ب موضع آخر يقول إنه بقي يبحث عنها منذ زمن؛ فهي الزمن 
كله؛ الماضي منه والآتي» هي بديل بحثه ومحور يقينه. 

نفهم من قوله إنها لم تكن المرأة بل كانت الدنياء بدليل (الزمن الاتي )؛ 
فالمرآة التي تحدث عنها ‏ عداد الموتى» فكيف لها أن تكون زمناآتيا؟» ويؤوكد 
المبدع هذه الفكرة 4 الجملة التاليت والتي اختصر فيها الحزن الذي يختلج قلب 
رجل ع وداع كل من يحب 2 هذه الحياة» ليست المرآة فقط , والتي قد يكون 
التفكير فيها 4 سن معينة (شيئا ثانوياء ربما نبكي أعمارناء شبابنا تفريطناء 
تقصيرناء وهموم أخرى قد تتملكنا: "يلتصق الألم بشدة الروح.. إنها أسوء لحظقّ 
لقلبي الحزين. تمرّق الستائر تدعو إلى البكاء... توقد شموع الأحزا إن 5 

ومن المقاطع التي تستوجب فهما وتأويلا وسفرا إلى أعماق بطل هذه 
القصّتء (قصتّ العندليب)» فما علاقتها بموت الزوجة؟ يقول: "أقسمت ألا 


4 - بتقة» سليم (2020)؛. كونفنيس؛ دار امل للطباعتّ والنشر والتوزيع؛ المدينتّ الجديدة» تيزي وزو دط» 


لسسع سح حي ل ل ل ا 2 00 


١لا‏ رمو وا الو افر ااا ا 6/0و ج2970 
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تتزوج"9) هنا نطرح السؤال عن هوييّ هذا العندليب الذي ترفض الزواج من 
أجله؟ ولماذا تبقي خبر خطويتها سرا؟ة وكيف تأخذه ل صندوق عرسهاه؟ ... 
وماهي هذه الهدايا؟ إذن هي قصتّ مشفرة للبطل. لماذا اختار كاتبنا بالضبط 
شخصيتة "رشيد" بطلا لقصته؟ كان أستاذا لمادة التربيت البدنية؟ لماذا هذه المادة 
دون سواها؟ أستلنٌ عديدة يطرحها كل من يقرأ القصل» ويجيب عنها كل 
قارئ بمنظوره ثْ زمن تعَدّد فيه قراء النص؛ حتى لكأنه ليس النص ذاته. لأن 
القراءة 4 النقد الحديث لم تعد قراءة نقلب فيها النظر بين السطورء إنها قراءة 
خيو قاف متصي” 
4.. القصت الثانيت: السبت يبدأ يوم الخميس: 

هي حالنّ أخرى من يوميات كورونا... حالنّ تشابه الآيام والليالي 
والشهورء رتيبيّ هي المشاعر والكلمات والحروف.. سريعن هي دقات هذا الزمن 
المخيف..., 4 القصنّ ذكر لأخبار عديدة» حدثت 4 أشهر متقاربة ولم تحدث 
4 جلسنّ واحدة» ولعل تأويل ذلك هو تسارع الزمن والشعور بأن كل تلك 
الأحداث جرت 4 زمن واحد» وهذا تقريبا ما كان يعنيه عنوان قصتنا (السبت 
يبدأ يوم الخميس(» عنوان يثير الشك والريبة 2 نفس القارئ» ويبعث على 
الحيرة والاستفهام؛ لكن استكناه شخصية الكاتب؛ ونفسيته سيمحو كل ذلك 
القلق» ليعرف هذا القارئّ أن العنوان لغم صغير يفجر سليم بتقنّ من خلاله 
مكبوتات ذات متألمثّ على أيام يشبه بعضها بعضا يك الحسرة والخوفء والقلق 
والتذمرء والانهيار. 

يتحدث الكاتب 4 هذه القصنّ عن بطل كان جالسا على الأريكتّ يقلب 


القنوات (بالريموت كونترول) على حد تعبيره» كما يتحدث عن الذين أتوا من 


#بوو/رض 18. 
" - حرب؛ علي (1995) نقد النص؛ المركز الثقَاث العربيء الدار البيضاء؛ بيروت» ط2: ص 1 2. 


اع يي ا ل م ا م ا اي يسني 
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فرنسا ومعهم المرض (فطيمت أخت إسماعيل ابن نسيب الشخصية الرئيسية)؛ 
وعن تدافع النّاس لشراء السميد» وعن صوت الأذان الذي يرفع كل صلاة: 
وخلو المساجد من المصلين. وعن صورة المدينت أيام الحجر .” 

تتحدث القصنّ عن صورة البخل 2# المقاهي والتي تعدت قصص البخل 
عند الجاحظء وبخلاء أرياغون ل قصص موليير. وتذكر مقول حفيظ 
دراجي: حطها كي القسول يا رياض" واستبدالها بمقولت: حطها ‏ الجيب يا 
ر ماظن هذا التناص الثقَاك الشعبي الذي يقضي على رتابة الأسلوب واللغة» 
ويفضي إلى علاقمّ ترابطيمٌ بين الكاتب وعالمه؛ وبين النص وسياقه؛ حتى 
يستحيل النص فسيفساء من نصوص أخرىء أدمجت فيه بتقنيات مختلفة" !, 
إنه التناص الذي يستثير القارئ بأشهر مقوله عشقها الشباب بعد هدف اللاعب 
الجزائري رياض محرزية كان 2019»؛ حيث أراد الكاتب من خلالها أن يضع 
نصه ي قالب فكاهي رغبت منه 4 الخروج عن رتابت السردء وسواد بعض زواياه 
بفعل الجائحة. وماتركته من ظلال نفسينّ ووجوديه قاتمنّ على التفكير 
الجمعيء الذي سيبقى راسخا يك الأذهان» وكيف أن فيروسا لا يرَّى أتى على 
البشرينٌ جمعاءء أغلقها وأبقى الجميع داخل أربع جدران برغم كل مباهج 
الدنياء وألزم فريقا آخر العنايت المركزة ليتنفس أوكسجينا اصطناعياء نقدا 
وعداء ب حين ردمت فئات أخرى وما أكثرها تحت التّرى ردماء بطريقة تدمي 
القلب» هي زاويّ مضيئة أراد الكاتب فتحها أمام كل هذا الشؤم والقنوط الذي 


صبغ هذه المجموعي. 


'- بتقتء كونفينيس؛ ص 27. 
م ن / صفح 28 
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٠‏ سيكولوجياالإبداع وأبعادها التأويلية... 


ناهيك عن بعض الأمثال الشعبية؛ والأغاني التراثية وبعض الأشعار 
العريييّ قديمها وحديثها مثل ما نجده 2 هذه القصىّ من أبيات للراحل محمود 


لم 0 
درويشء مثل : 
أريد رائحةٌ القهوة 
ولا أريد غير رائحنّ القهوة 


ولا أريد من الأيام كلها غير رائحة القهوة. 

لأن ارتشاف القهوة عادة ما يصاحب ذلك الصمت الصباحي الباكر 
المتأني الذي تقف فيه وحدك مع تختاره يكسل وعزلة 4 سلام مبتكر مع 
النفس والأشياءء» لهذا قال كاتبنا - 


وحيدا أصنع القهوة 


ويختم المبدع قصته هذه بمقوله الروائي "جاك لندن" 2# روايتّ الطاعون 
القرمزي: عن إمكانينٌ فقدنا للنعيم الذي كنا نعيشه: والقصد هنا النعيم الذي 
لم نعرف قيمته؛ حتّى جاء هذا الوباء» فكشف لنا جبروتناء ظلمناء قسوتناء 
جحودناء؛ تكبرنا» وكثرة جرائمناء فهل نعود لضمائرناء وتعود لنا ضمائرنا بعد 
كور قا 

4.. القصت الثالثت (وراء أبواب موصدة): العنوان شبه جملة؛ المبتدأ محدذوف 
تقديره (نحن) أو(الكل)؛ فأصل التعبير: الكل وراء أبواب موصدة» ونستشف 23 
هذه القصنّ وانطلاقا من عنوانها نفسا متعبت» تختبئ خلف الأبواب» بل إنها 4 
التركيب ملغاة كلياء فلم يعد لها وجود إلا ع البنينّ العميقَمٌ؛ إنها النفس التي 


.9 درويش؛ محمود (1997).؛ ذاكرة النسيان» منشورات دار الثقافة» ودار الناشرء رام الله ص‎ - ١ 
. ن/,ص1‎ 2- 
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! سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويليت... 


اشتاقت إلى الحياة الطبيعيةّ» لكن الوباء فرض عليها أن تبقى حبيسةٌ الجدران 
ترصد أخبار الجائحت وتتابعها أولا بأول. 

زمن أحداث القصىّ كان الأسبوع الثاني من الجائحة؛ الإصابات ارتفعت 
وعبارات الشؤم توالت, إذ يقول: "لا شيء يبعث على الأمل”7» 'الأخبار الكثيبة 
وصور الدفن الاستثنائيٌ ل موتى لقوا حتفهم بسبب كوروناء ولا يستطيع 
أهاليهم إلقاء النظرة الأخيرة عليهم وتوديعهم؛ صورة الحزن 4 كل 0007 
نستطيع القول جملتة إن هذه القصدة بالذات تحمل الكثير من القراءات؛ 
والتأويلات» فخلف كل أيواينا الملوصدة حياة ماء حياة لا يعلمها إلا الخالق..., 
حياة تختلف فيها الأشكال والألوان» والمزاجات» تختلف كذ لك العقليات 
والثقافات» بين حياة هادئت وأخرى فوضويةء أو لنقل حياة يغطيها السّلام 
وراحة البال» وأخرى يكسرها الحزن والشقاءء؛ الكل يركن إلى حجره إ لى 
حبسه الذي أجبر عليه. 

4 القصنّ أيضا يذكر الكاتب مقطعا لمحمد راشدي يتحدث فيه عن اللذة 
التي تتركها القهوة 4 نفسية الكاتب؛ ورائحتها التي تحرك فيه حنينا ما إلى 
الماضي ربماء أو إلى ذكريات هامت علقت 4 خبراته» ومجموعتة أشيائه المقدستّ 
التي يحملها معه عبر رحلة الحياة يقول: القهوة دارت الرواكي ”5 

كما يذكر عيون الأدب العالمي من هيجو إلى راسينء إلى فولتير... 
وغيرهم هروبا من الأزمة إلى عالم المتخيل؛ عالم القصت والرواية» وخاصت 
الغربيتّ منهاء فالكاتب مولع بالآداب الأجنبية» إنه سفر إلى تلك البلاد؛ بدون 
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! سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويليت... 


تكلفة» وقراءة تجارب وآثار هؤلاء 4 حياتهم؛ والتعرف على فلسفتهم؛ 2 حل 
إشكالات الإنسان "إنها طريقة للهروب وأناء 4 أمس الحاجت إلى ذلك"."' 
وي القصنّ يقدم المبدع نصائح لاستغلال وقت الحجر وحديث عن الوضعينّ 2# 
الممجر؛ وهي أصعب بكثير مما هي عليه ل الجزائر؛ إنها قصنٌّ واقعيتّ إلى أبعد 
حدء فيها من الشخوص والأحداث ما يقريها إلى القصدّ الإخباريت» وقد نجح 
الكاتب ع تصوير الواقع وتثبيته 2 الذاكرة الجماعيخ. 
4.. القصت الرابعة: الأنديميون 
أوالخوف من الشيخوختة؛ العجزء المرضء الموت»؛ الخوف من الفقد 

الحرمان:؛ الضياع.. أن نرغب يكل عنف ب الشباب 4 الجمال» حتى من وجهنٌ 
نظر ذكورية: فقد اعتدنا ل سيكولوجيا المرأة عامة أنها تنآأى عن التجاعيد, 
تحب الجمالء الأناقد» العطور؛ الفخامة» الرقيء المال؛ الرشاقة» أما أن يكون ذلك 
من سيكولوجيا ذكوريدٌ فهذا ما كشفه لنا سليم بتقمّ ب كونفينيس؛ هو 
الخوف من الموت» الرغبة الجامحتّ ع نيل التقديرء والوصول إلى الألقاب 
الكبيرة» وفرض الاحترام»؛ وغيرها كثير من أبجديات نفسيةٌ المرأة والرجلء إذ 
تتقاطعان معاب حب الجمال والشباب والخلود؛ إنها حال سيكولوجيمّ ينشدها 
الجنسين: الذكر والأنثى بأحجام مختلفة وكيفيات مختلفة. 

يتحدث الكاتب ْ هذه القصنّ عن الفوضى التي أنتجها الوباء» والفوضى 

الفكرية, ويتحدث عن العودة إلى الطبيعةّ» وحب الترتيب» و"الكنس" لفظنٌ 

تكررت 4 هذه القصنّ بالذات عديد المرّات كثنائية ضدينّ للفوضى 

الخلاقت التي أنتجتها أيام الكوروناء كما يتحدث عن فكرة ترتيب الشّقت» 

وترتيب المكان» لدفع الأرق» ثم ينتقل الحديث إلى الجارة الدبتّ يصفها 

ويصف حياتها منذ وفاة زوجها وبيعها لبيت العائلةّ» و عيشها وحيدة 2# 
”! -من/ص 35. 
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شقتة» ورفضها الاحتكاك بأبنائها إلا مرة # الشهرء يأتي ابنها الأكبر 
ليستلم راتب منحت التقاعد بالعملت الصعبة» وهي تردد أغنيةّ" بقار حدة" 
المرثيض الحزينمٌ لزوجها. 
تميزت القصمّ بطاقمّ هائلنّ للكاتب للتعابير المجازينٌ أولها قوله: تسقط عن 
كتفي فكرة ترتيب الشقةٌ» وقوله: إنها تزيح النعاس الثقيل عن الماضي 
التحمينك 3 وقوله: تختفي اتاكريات وواوكبيات الساعات "1 إقيا عه 
الأديب الرصين الذي يفضي باللغتّ على المجازيت على رتابة اللغتّ العاديق 
ومن تمن على رتابتّ الحياة وروتينها القاتل» خاصمنّ عندما يكون هذا 
الروتين محكوما بوباء ككوفيد 19. 
4 القصنٌّ الخامسة: كوالا 
والكوالا نوع من الثدييات» وهو من الحيوانات العاشبنّ» ومتسلق أشجار 
ماهرء تطيب له الإقامتّ على الأشجار؛ وهو حيوان هادئ» ينام على شجرته 
بمعدل 19 تسعّ عشرة ساعتّ 2 ليوو ولكن ما دلالته هنا؟ 
ربما يمتاز الكوالا بما تميزت به الشخصيةٌ الرئيسينٌ من خمول» 
وسكون» ووحدة عاشها العالم ويعيشها على وقع مستجدات الجائحنٌّ مع بداييٌ 
الأسبوع الثالث. 
أكثر ما يثير 2 هذه القصنّ استحضار الموروث الشعبي والثقَل من خلال 
تلك الإشارة إلى أغنيت الشاب حسني: راني مرة هنا ومرة لهيه'”؛ إنها حالة 


التديدب الواسع)» والقلق اللامحدود الذي يعيشها المبدع وهمويكتب 


“!- من/ص 43. 
”!- من/ص 49. 
- أطلس الحيوانات» (2))200/7 ترجمم فادينّ كهنوش» دار بيع للنشء سورياء 21 ص12. 
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مجموعته القصصية؛ فمكانه غير ثابت» ولا واضح؛ هو مرة هنا ومرة هناك»؛ 

لآن الموت والفوضىء والإغلاق التام ورثوه الشتات والتوتر. 

تميزت القصمّ أيضا بوصف نفاق الفيسبوكيين أو رواد المواقع التواصليت» 

فهومن قبيل رصد للحقبة المعاشةّ وتأريخهاء فذكر كلمة "موسوسين " 

كان نعتا صريحا ودقيقا لفئنّ معينتّ وما أكثرهاء لها صفات منفرة لدى 

كاتبنا 01 استعمال العامينّ كان أبلغ وأكثر دلا لن. 
4.. القصتّ السادسة: صاحب الجلائة الغيلم 

والغيلم هموذكر السلحفاة: يدل 4# قراءة تأويلينّ على بطء عمال 
البريد والمواصلات ش أداء مهامهم:؛ بل إنهم غير أمناء البتنّ فالحوار الذي دار بين 
الأستاذ الثانوي» والذي يمثل شخصية الكاتب الحقيقة:؛ وبين موظف البريد 
والمواصلات» ب مشادات كلامية مهينة جعلت المؤسسةٌ بأكملها تثير 
الاشمتزاز والرغيت 4 الانتحار. 
ل هذه القصنّ نستشف سوء معاملنّ عامل البريد والمواصلات للأستاذ 

المثقفء بل واحتقارهم له فالأستاذ إنما يعبر عن مجموعتة من القيم الإنسانية» 
هومن تتلمذت على يديه آلاف الأسماء والآلقاب؛ عاملهم سواسية» تعب 2 
تحضير دروسه؛ تحمل الكثير» ليكون عادلا شك تقييمه؛ عادلا 4 أحكامه؛ ناصحاء 
متفهما صابرا على غلاء المعيشمٌّ وآجر لا يتناسب مع ما يبذله ب سبيل زرع 
القيم؛ قبل العلم والمبادئ» وقبل الأجر أيضاء لكنه 2 الآخير يتحمل سوء ظن 
الشامتين وسوء تقدير غير العارفين »هي إذا أزمتّ هذا العصر الذي ساوى بين 
المثقف وغيره؛ ولعل هذا الأخير أكثر نفوذا وحصانة لمال يمتلكه مهما كان 
مصدره؛ أو ربما أكثر تقديرا لما يملك من مؤسسات؛ وسيارات» وما محل هذا 
الأستاذ المثقف» والمتخلق 4 مجتمع اختلت عنده الموازين؟ وهل نستطيع القول 
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بأن الكاتب وحده من يشعر بهذه الأزمة؟ أم أنها تنسحب على كل المثقفين 2 
هذه الولاينّ وغيرها أم أن هذا الشعور نسبي» ريمالا يشعره آخرون مطلقاء 
وربما يتفاوت من مثقف لآخر؛ هي إذا مسأل جد حساسةق طرحها الأستاذ 
والدكتور والكاتب سليم بتقرّء كما صور الكاتب استهتار الخارقين لقوانين 
الحجر هؤلاء الذين محا الجهل عقولهم: " كنسته رياح الجهل من يومياتهم ”7 
ومقارنتهم بثقافمٌّ الحجر عند الإيطاليين. 

ل هذه القصّنّ سرد حقيقي لواقع المدينة واستخدامه جملتّ من الألفاظ 
المتداولت يومياء كنساء العمارة» سيارات الشرطة»؛ شراء الخبزء استلام المرتب 
الشهري ... لم يكتف الكاتب 4 هذه القصنّ بدذكر أعداد الموتى فحسب» بل قرب 
لنا الواقع أكثر؛ فذكرهم فردا فرداء بأسمائهم وألقابهم وكنياتهم: هم أفراد 
حقيقيون» من روح وجسدء لنشعر عظم المأساة التي يؤرخ لها كاتبنا وأستاذنا 
بتقمّ سليم» فالحاج لخضرء وصميدة الإسكلك» وموسى الميغري كانوا فعلا 
ضحايا كورونا. 
إنها النفس المبدعتّ عندما تتألم وتتوجع؛ فالكاتب مختلف عن غيره؛ 4 طريقت 
التعبير» تدفعه سيكولوجيا الكتابم إلى إنتاج يصور فيه الواقع؛ ويحاكي فيه 
الحقنيقت» فيكتب بمرارة عما أرقه؛ وعما آلمه. 

يعود الكاتب ع هذه القصمٌ إلى الزوجة المثالينٌّ "ايمان" التي توفيت إثر 
مرض خطيرء ولهذا التكرار دلالته التأويليت» فذكرها تعبير عن حاجة ماس 
الوعي واللاوعي لذات متفهمة؛ لذات تستمع لناء لذات تعيد لنا ذاك الشباب؛ 
والجمالء لذات تهدينا عودا نعزف عليه أنغام السعادة المفقودة» 2 زمن الصفاء؛ 
وزمن الوياء. 


4.. القصق السابعتّ أحجار الذاكرة: 
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هي قصنّ صديق الطفولةٌ "ميلود"”, قصته مع الضرب ...4 برد الشتاء 
بقشابيةٌ تعنون الحاجةٌ والفاقة» ورغم كل هذا ظلم البشر وقسوتهم 
وجبروتهم؛ 4 شخص الحوذي سائق العربة» وذاك المدير وليس كلهم,» وأولتك 
الأساتذة وليس جميعهم؛ هؤلاء انهالوا ضربا على صغير لا يملك 4# عقله إلا 
بضع أبجديات الحياة» 4 اللعب والترويح عن النفس من كبت الفاقمٌّ والفقر) 
وضحك الأقران والصداقات إلى الأذقان 4 سن البراءة» ربما براءتهم تشفع لهم؛ 
فأين هو مليود فينا عندما كبرناء وهل لانزال نركض وراء الدنيا وهي قدما 
تشق طريقها ونحن خلفها.. تركلنا تارة وتقذفنا أخرى مثل "ميلود." هل تعلم 
القوسن وتعلمكاه فحن انشناء تريقى محشور انق واخكرهه وذاكر كفا اين هو 
بيننا؟ هل نسي ماضيه؛ وماضيناء ب كل شخص فينا جرحه الذي لا ينام. 

وقبل الولوج للقصت التاليت» تستوقفنا كلمات تاهت مناء وظفها الكاتب 
بعاميتهاء رغم وجود ما يقابلها ث4 لغتنا الفصيحة؛ تأكيد آخر على قدرة 
الكاتب 4 السفر عبر التاريخ وسرده بمنتهى الدفد والكفاءة» وهذا بالطبع 
ينسحب على كل أعماله الإبداعية» عامنّ وهذه المجموعمّ خاصتة؛ فاستخدامه 
للتراث بكل أنواعه؛ وألوانه من أمثال شعبية» وحكم؛ وأغاني ترائية» وأساطير 
غربيت... كان له الأثر الكبير 4 تقريب قصصه للواقع؛ والثقافت بمنتهى 
الوضوح؛ من هذه المفردات العامينّ التي تدل وبصدق عن المرحلةّ التي كان فيها 
الكاتب تلميذا بالابتدائيت برفقت زملائه ': الكاليش» الشاكمت أو الشكيمة» 
شحوط ياعمي شحوطء قشابينّ» كان يتعنكش لي الكاليش سيدي" . 
4.. القصت الثامنة الوجهت الأخيرة: 

يتساءل الكاتب من خلال هذا العنوان: عما سيترك ورائه؟ أو ما فائدة 
الحياة؟ فللعنوان رمزِيتّ كبيرة: تأويلها: القبر» فهو الوجهتّ الأخيرة لكل إنسان؛ 
عالم وجاهل؛ عاص ومؤمن؛ صغير آم كبير؛ غني آم فقير.... يواصل الكاتب سرد 


اسبح ع حي ل ل ل ا 2 00 
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! سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويليت... 


يوميات الكوروناء بدذكر التواريخ» والساعات على وجه الدقتّ» ويعيدنا ! لى 
شخصينّ فطيمةّ أخت سليمان التي أصيبت بكورونا عقب وصولها إلى أرض 
الوطن من فرنساء ووفاتها المفاجتيّ بسبب الوباء. 

يقول الكاتب 4# هذا الشأن وكأنه يُعزي نفسه؛ فالراحلة رحلت بدون 
رجعة؛ والدورآت على كل واحد منّا طال الزمن أو قصرء بسبب الوباء أو من 
دونه؛ "تساق فطيمت وحيدة إلى المدفن...؛ ستغيب الدموع التي تسيل من العيون؛ 
وستفقد كلمات العزاء معناهاء 4 الجنبات» القبر سيكون مفتوحا لك انتظار 
الجسد الذي سيزحف ببطء صوب تلك الفتحة التي لا تمل الابتلاع.... رحمك 
الله يا فطيمتّ وأسكنك فسيح جناته" 3 

ولأنها الحياة لا تزال فيناء ها هو يفسر لنا فلسفته 2 الحياة التي ترادف 
البحث عن السعادة:» فيقول: أحاول أن أصل إليها ... كحطفل يجري وراء كرته 
يكاد يلتقطها ... غير أنها تهرب منه إلى شارع آخر 20 

ونحن إذ نسعى لفهم هذه النصوص إنما نعيد معايشة العمليات 
الذهنية لمؤلف النص» لأننا ننطلق من تعبير ثابت ومُكتمل. 74 
4.. القصت التاسعة بسوكوديا: 

هي قصنّ تدذكرنا بقصص شارل ديكنزء 2 روايته البيت الكثيب» والتي 
يتحدث فيها عن شخصيتّ بطلهاء السيّد كروك الذي يقوم بتكديس ملفات لن 
يقرأها أبدا.ء هي أيضا من العناوين المبهمة للعامة» وتعني الأدمة التي تأكل 
الأوراق القديمت ... لماذا لم يكتبها باللغيّ العربية؟ لماذا يلجأ كاتبنا إلى إحداث 
صدمت فيناء أم هي خلاصة علمه وثقافته؛ تميز يحاول الاستثثار به ب كل 
-م ن/رص80. 
7 -من/ص 81. 


- غادامير؛ هانز جورج (2006)؛ فلسفتّ التأويل اللأصولء المبادئ» الاهداف؛ ترجمدنّ محمد شوقي الزين» 
المركز الثقَلي العربي» ط2: ص 65. 
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! سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويلية... : 


سطوره؛ وعباراته» منذ قصصه الأولى»؛ هموخط واضح؛ ودقيق وثابت» نحو 
التفرد والتميز.... ومن خلال قراءتنا الأولى للقصنّ تتضح لنا شخصيتة "دحمان" 
المدرسء الذي يوصف بقلت النُظام؛ وما يترتب عنه من فوضى على جميع 
الأصعدة:؛ وأثر ذلك على نفسيت الشخص ذاته؛ وآراء من حوله»؛ وكم هو صعب 
لقب أستاذ من جهتٌ» ولقب مهمل أو غير متزن؛ من جهمٌّ ثانية» إذا الكاتب يطرح 
فكرة عميقنٌ» فكرة لصيقنّ بعلم النفس» وعلم الاجتماع فكرة تحاول كشف 
حقيقة النّفس البشرينّ وصراعها الخالد لطلب الكمال؛ ونيل رضى الناس» 
فتأويل وجود مكتبنّ تحوي كتبا قديمة؛ أو جديدة مع عدم الاطلاع عليها؛ أدى 
إلى ظهور تلكم البسوكودياء وهذا ينسحب على العديد من الأفكار التي نحملها 
ولا نطبقهاء المال الذي نكتنزه ولا نعلم 4 أي وجِهنّ نصرفه المبادئ التي نعرفها 
وننصح بها وكم نجيد دور النّاصح؛ لكننا لا نطبق ما ننصح به والكتب التي لا 
نقرأها هي المثال الذي أراد كاتبنا وضع خط أحمر عليه ريما نفسر ذلك بأن 
العلم» وكثرة الاطلاع هو الحل الأفضل لحياة راقيت؛ فلو اتخذ بطل هذه 
القصنّ هذا الأمر بعين الاعتبار لما وصلت حالته لهذا الدرك من: الجلبيّ 
والضجيج؛ له حمست أرقام هاتفية: مكتبه متنائثرة ‏ كتبه ودفاتره ....شعره 
مبعثر؛ ينقر دائما أصابعه على مكتبه دليل توتر وقلق» كثير الكلام ‏ متذمر 
دائما ‏ شديد النرفزة ‏ سريع تقلب المزاج» يجبر الجميع على حبه من تلاميد 
وإداريين ومفتشين وزملاء وأهل حيه'”» يعاني شتاتا كبيراء وعدم تنظيم؛ فهو 
مثال للفوضى واللا نظام. 

إنها نفسيمٌ الكاتب وسيكولوجيته المبدعة التي ساقته إلى صنع هذا 
البطل الفوضوي مقابل ذلك الأستاذ الحقيقي؛ الأستاذ المثقف فعلاء لأن الحياة 


لسسع سي يح ل ل ل ل 0 


١لا‏ امورو او ارو ااا ا 6/0 ج200 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


! سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويلية... 0 


اليوم وخاصمٌّ ع ظل الجائحمٌ لا تعدو أن تكون رقعلّ شطرنج يلعبها اثنان لا 
يعرفان من قوانينها إلا أسماء البيادق. 
4.. القصتّ العاشرة بوكشاش: 

هوالوزغة حيوان صغير من السحالي» وهي حيوانات ليليتّ تنطلق 
لصيد الحشرات عند هبوط الظلام؛ لها أصابع تساعدها على الالتصاق على 
كل السطوح حك افلساء هد إزا القاكن هن خالان هذ | العشوان لضت 
الأنظار. وكان له ذلكك» فالقارئّ يبحث من خلال العنوان» ومن وراته المضمون 
4 سبب هذا الاختيار. وسبب ذكره بالعاميت "بوكشاش".. 

هل لهذا الكائن صلدّ من بعيدء أو من قريب بهذا الانتهازي "كمال 
حباب" الذي كان صديق الدراسة للكاتب؛ هذا الآخير الذي أراد أن يكون كاتبا 
مشهوراء لكنه فشلء أو أنه لم يصبرء أو أن أسلحته وأدواته لم تكتمل... 

حدث وآن انتهز فرصم وجود رواية 4 حقيبمٌ دبلوماسية؛ داخل سيارة 
الأجرة التي يعمل عليها؛ تركت سهوا؛ وبدل أن يوصل الأمانت إلى أهلهاء 
استغلهاء لآن الحرب الأزلي مع النفس الأمارة بالسوء حالت دون ذلك؛ وهكذا 
وصل إلى مبتغاه من مال وشهرة» على حساب آلام و مجهودات غيره؛ وجاءه 
التّجاح بسرعتة البرق؛ لكن بطعم مر لم يدم؛ فالكاتب الحقيقي ظهر فجأة: 
وترك له اللعنتّ» وعقاب الضميرء وعتابا قويا يجلده 4# اليوم ألف مرة: "خلت 
وجهي وقد تحول إلى قطعنّ جلد قائمة: 4# يد اسكلك يدق بها المسامير» ومات 
الرجل ودفن معه السر”* 

إذا هي قصنّ عن الإنسان الذي يتسلق جدران الفرصء ينتهزها انتهازاء 


ويستغلها استغلالا» ويقبض على فريسته دون رحمة: ومن دون سايق إنذار» 


أ*- أطلس الحيوانات. ص 190: 191. 
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! سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويلية... ؛ 


حاملا آثار الجريمت على أقدامه. كما يحمل البوكشاش سمومه على أطرافه 
الأربعتة» ليتحول كل شي إلى دنس» فيتعكر صفو حياته» وينقلب رأسا على 
عقبء هؤلاء هم انتهازيو هذا الزمن» وبطل القصمّ يشبههم جداء بل هو واحد 
منهم» أشبه البوكشاش بلسانه الطويل الذي يتلقف من بعيد فريسته؛ والذي 
يقتات ليلا وك الظلام؛ فالنور بانكشافه وسطوعه لا يناسب المتسلقين. 

هكذا أراد سليم بتقَقّ لقصته هذه أن تعبر عن دواخله؛ لكنها وهي تفعل 
ذلك قد تغدر به لأنه سيفاجأً يوما ما حين يرى مجموعته القصصيت تحيا 
حياتها القصنّ على حد تعبير نيتشه؛ فتنساه تماماء وتسمو فوق الأفكار التي 
كان قد ضمنها زياف" : لأن قارئا آخر بسيكولوجيا مختلفت قد تبناه. 
4 . القصت الحاديت عشر: الرّصيف الحلق 

هوسوق الجمعتّ وهي مرزاقتّ 2# سعيها الحثيث للعمل المضني لأجل 
مقابل زهيدء لا يمثل المجهود المبذول»؛ باختصار هي تركض "وراء الخبزة» 
أرملت تبيع الأعشاب ويا له من مصدر رزق ضثئيل؛ لمن تعيل عائلت بأكملهاء؛ 
وتسكن منزل كراءء. وصفها الكاتب بدقدنّ شديدة شكلا ومضمونا: "فكل 
المساحيق وأيام ما قبل الحجر كانت تظهر ها بشكل مختلفء أم هي البطالتّ 
وهمومها ؟"!"» لقد ألغت أنوثتها منن أن تطلقتء رغم أنها لا تزال 4 ريعان 
الشباب..؛لم يبق منها شيء.. لكن سيغرجها من لا يغظل ولا ينام ".37 

عندما بلغنا 4 قراءتنا للرصيف الحالك؛ كان سؤالنا الأول مادلالته 
التأويلييّ؟ لكن مضمون القصنّ كفى ووفى عن معنى العنوان ودلالته» فحين 
نفقد الزوج أو المعيل أو الشريك أو السند أو الأنيس أو الصديق أو النصف الثاني 
30 


- نيتشه؛ فريديريك (1998).؛ إنسان مفرط 4 إنسانيته» ترجمت محمد الناجى» إفريقيا الشرق؛ الدار 


البيضاءء. ص 2058 
31 


- بتقتء كونفينيس؛ ص 108. 
2*-من/ص 111. 
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! سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويلية... ؛ 


مهما كانت صفاته؛ ورغم ما قد تملكه المرأة بعد الشريك من المال والجمال؛ 
والألقاب والمراتب والصيت والمكانت» رغم كل شيء ... ستظل المرأة بلا سند بلا 
ظهرء بلا أساس من دون زوج يدعمهاء أو بتعبير الجزائري (يسترها). فكل 
الأساس رجلء؛ وكل الأسماء سند» سند على قسوة الزمن؛ وعلى كيد المحن؛ 
وجود الرجل يعني الكثير؛ بل إن وجوده هو كل شي ي حياة المرأة» وذلك نايع 
من ثقافنٌّ شعبية عربين بصفمٌ عامة» وجزائرين بصفى خاصم. 

ويتأكد من تحليلنا للنص ما بين التفسير والفهم من صراع واضح 
وصريح””: فهما طرفان يتجاذبان الخطاب» يمنحانه المرونثٌ والقوة» ويمنحانه 
الوضوح والغموضء لأن القارئ لم يعد لعبنّ بيد الكاتب» بل صار مبدعا آخر له 
مايقول. 
4. القصت الأخيرة: يقولو لها الممرضت 

العنوان مقدمتّ لأغنيتّ من التراث الجزائري العصي عن النسيان؛ أغنيقّ 
أداها رابح درياسةّ واستحضرها كاتبنا مع بقينَّ ما استحضره من أساطير» 
وتراث شعبي»؛ وحضاري؛ 2 كامل هذه المجموعتّ كما سبقت الإشارة إلى ذلك: 
4 هذا الاستحضار يمكن تأويل سيكولوجيتّ مبدعنا التي تقدس وتعظم ما قام 
به هؤلاء الملمرضون والأطباء إبان هذه الجائحقّ وما قبلهاء كما عظم قبله رابح 
درياسة الممرضةء التي شغفته حبا وعشقاء لقد صور سليم بتقتّ وبكل التفاصيل 
أعمالهم الروتينية واليوميت منن بدء الدوام إلى نهايته» كما صور حالتهم 
النفسيت؛ والمعاناة التي يحملونها معهم إلى بيوتهم. فلم يكن دورهم مجرد 
"الحقن والهباء الجوي وفحص الأكسجين “* بل إن دورهم تعدى ذلك إلى 
كونهم السند الإنساني لأولتك المرضى الذي ينتظرون موتهم الحتمي. 


33 - مصطفىء عادل (2)2007 فهم الفهم» مدخل الى الهرمنيوطيقاء دار رؤيةّ» القاهرة: طل ص 97. 
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! سيكولوجيا الإبداع وأبعادها التأويلية... ؛ 


خلاصة القول: إن مجموعت كونفنيس لسليم بتقدّ حملت العديد من 
المعاني والقيم الإنسانية 4 شخوصها وأحداثهاء عبرت بحق عن نفس تحترق 
لواقع مرير؛ فكانت سيكولوجيا الإبداع؛ مرتبطة أشد الارتباط بتجربة إنسانية 
واسعرّء ظللتها الجائحتّ بظلالهاء فكانت القراءة التأويلييّ للنصوص السرديتّ 
عند كاتبناء هي المنهج القويم الذي أضاء لنا هذه النصوص القايلت للانفجار 
الدلالي؛ والمكثفت بالمعاني والغايات المبطنت. 
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توظيف الشبكات الاجتماعية والمنصات الإلكترونيت 2 مجال التعليم: دراسة 
مسحينٌ عن توظيفها ة تعليم اللغنّ العربينٌ وتعلمها بش كشمير 


د. جاويد أحمد بال * 


طامء. القططع © 221[3510 


ملخص البحث: اواا0 

سعت هذه الدراست لتحقيق الدور الذي تؤديه التقنيات التعليمية المتطورة 
وتثبيتها مثل الشبكات الاجتماعينّ والمنصات الإلكترونيمٌ 4 التعليم ومعرفيٌ 
درج توظيف هذه التكنولوجيا من قبل المعلمين والمتعلمين لتعليم اللغنّ 
العربيت وتعلمهاء وإلى أي مدى ساعدت #4 تحسين وضع اللغت العربيت 2# 
كشمير؟ وتهدف الدراست بذلك إلى إبراز أهميخّ الشبكات والمنصات الإلكارودة 
عملي تعلم اللغت العربيت للمنشغلين بالتعليم وخاصة للجهات الرسمية 
المعنيق بالتعليم؛ استعرضت الدراسة الموضوع قظريا وتظبيهيا واعخيس الاطار 
النظري على المنهج التحليلي النقدي واعتمد الإطار التطبيقي على المنهج 
المسحي الوصفيء تبلور خلال الشق النظري أن التقدم التكنولوجي خاصتة منن 
ظهور خدمات الجيل الثاني للشيكات (الويي 2) تحتدت تقبيرا جذريا 3 
استراتيجيات التعليم والتعلم عامة وبالتالي 2 تعليم اللغات وتعلمهاء 
والاستخدام المتزايد للتكنولوجيا جعل دمجها ي التعليم أمرأ محتوماء واشتمل 
الشق التطبيقي على مسح ميداني لعينت من المعلمين والمتعلمين من كشمير 
لتقييم مدى توظيفهم للتكنولوجيا وتأثيرها على عملهم التعليمي وشمل المسح 
الميداني ثلاثت محاورء المحور الأول يدور حول الشبكات الاجتماعية والمنصات 
التعليميت التي يستخدمها المنشغلون بتعليم العربيت وتعلمها لأغراض تعليمية: 
والمحور الثاني يدور حول دراسنّ تحسن مجال من مجالات اللغنّ العربينٌ لدى 


* أستاذ مساعدء قسم اللغتّ العربيّت وآدابهاء الكليت الحكوميت 4 بلوامّ (كشمير). 


لسسع سح حي ل 0 


١لا‏ امو وا الو فلا270 
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المستخدمين, والمحور الثالث يدور حول آراء المعلمين عن القضايا المهمة التي تهم 
المهتمين بتعليم اللغت العربيج ب كشمير؛ وكانت عينت عبارة عن 48 شخصا 
يمثلون المجتمع التعليمي للغت العربية» وتوصالت النتيجة إلى أن نسب 
استخدام المنشغلين بالعربية للمنصات التعليمية الإلكترونيت بلغت درجات 
عاليّ كلها ترتفع من المتوسط وتتراوح بين 24 و 41 شخصا من مجموع 48 
شخصاء ومدئ رضاهم بها أيضا أغلى من المتوسظ تتراوح بين 20 و33 وتبلغ 
نسبنّ أشخاص تحسنوا علوم القران وإتقان تلاوته باستخدام وسائل الإنترنت 
2 مقابل نسبتّ 57 للمهارة البيداغوجيتة» وأظهرت الدراستة موافقتّ 
المدرسين على استخدام هذه المنصات بدرجات عالية: وقد أوصت الدراسق 
بضرورة دمج المنصات التعليميت بشكل منتظم كركيزة أساسية للتعليم عن 
طريق تطبيقات وبرمجيات لإيجاد بيتنّ التعليم الإلكتروني المثلى حتى يتم 
تحرير عمليت تعليم هذه اللغيّ المباركت من قيود الوقت والمكان والمحتوى المحدد 
والإتاحت والنفاذ. 

الكلمات المفتاحية: اللغيّ العربيت المنصات الإلكترونية؛ الشبكات الاجتماعية» 
التعليم؛ التعلم 


المقدمت 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ وبعد: 

اول -الشبكة العاكينة أو الأفترفة فخ اعظلم مكترهات التشن تحدم 
لاحتياجات كثيرة من أهمها التعليم؛ وبعد ظهور الإنترنت أنشئت الشبكات 
الاجتماعيت للتواصل بين الناس؛ ولكنها أيضاً وظفت للأغراض الأخرى منها 
التعليم؛ بالإضافت إلى ذلك وجدت المنصات المتنوعة للتبادل العلمي والمع رذ 


سمح سح يي ل ل 00 


لا رمو واو لاجرلل 2599001 
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وللتواصل بين المعلمين والمتعلمين لأهداف تعليمية؛ بالإضافتة إلى ذلك أنشئت 
مواقع تعليمينٌ خاصة؛ وهي "وحدات تعليمييّ من الصفحات الرقمينٌ على 
شبكمٌ الإنترنت» تتكون من عناصر الوسائط الفائقة» وتحتوي على أنشطتٌ 
وخدمات ومواد تعليمينٌ لفئيّ محددة من المتعلمين؛ ويتم إنتاجها وفقا لمعايير 
تربوية وتكنولوجية مقننت لتحقيق أهداف تعليميت محددة"” وقد تحقق 
التعليم أهدافه التي صعبت عليه أن ينالها بطريقة تقليديدٌّ مجردة من 
استخدام التكنولوجياء وتسهلت عمليتّ تعليم وتعلم اللغات الأجنبيتّ التي 
فقطاني باتني تعاعليخ وقدرورات تطبركيةوهيةة التصضات تدم خرصا 
لتحقيق الكفاءة اللغوييّ بأساليب تفاعلينّ وممارسة لغوييّ كلاماً مكاي إذا 
امتعة الشركة جر مهما .2 تعليم اللغات» حيث استفادت اللغات من إمكانات 
الشبكنىّ 2 سهوثنّ الاتصال وتوفر المعلومات ووجود الوسائط المتعددة» وتغيرت 
التعاملات والطرق والأساليب 4# تعليم اللغات بما فيها اللغنّ العربيتّ التي 
استفادت فنا من هذه المتغيرات» فقد استخدم الطلاب والمدرسون المواقع 
والمنصات الالكترونيمّ التي لها صلنٌّ مباشرة أو غير مباشرة بتعليم اللغنّ 
العربيت. وهذه المواقع والمنصات أعطت لهم فرصة للتعلم الذاتي والتعليم عن 
البعد بأساليب متنوعتّ ومتطورة. و4 السنوات الماضينّ تعمق هذا التغير الهائل 
بسبب الثورة المعلوماتيمّ والثورة الصناعينّ الرابعسّ حيث بدأ اللمهمتمون يفكرون 
ل دمج التكنولوجيا بشكل دائم # المناهج التعليمية» ولم يستقر الأمر بعد, 
ومسيرة تحديث تعليم اللغنٌّ العربيضّ وفق معطيات تكنولوجية مستحدثةٌ 
متواصلةّ على مستويات عديدة. 

قافيا -اتلقة الغريي ةمكل معافة خاضخ :2ه قلوب اهل كشيير نضفتها له 
القران الكريم والسنت النبوية على صاحبها الصلاة والسلام؛ ولكنها تفتقر إلى 


مصطفى؛ أكرم؛ إنتاج المواقع التعليمية» (القاهرة: عالم الكتب» 1427 ه ) ص: 148 


لسسع سح حي ل ل ا 0 


١لا‏ امو واو او ارا وو واوا 0 0 0 0 روج ج270 
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الدعم الذي تقتضيها من قبل الجهات الرسمينٌّ وتفتقر إلى المعلمين المؤهلين 
والمناهج الدراسيّ المحدثتّ والتسهيلات اللازمة التي تساعد 4 رفع مستواها ‏ 
كثمير؛ مشكلنّ التداخل اللغوي بسبب الفوارق الكثيرة بين اللغتين الكشميرينيٌ 
والعربية بدايتّ من الأنماط الصوتيق إلى تركيب الجملدّ تجعل الدارس 
والمدرس 4# الصعوبة» والتحديات العامة الأخرى تتمثل 2 وجودها الضئيل 4 
السلك الاجتماعي كلغةٌّ التواصل وب مجال التعليم كلغةٌّ الوسيط و2 
البيئت الثقافييّ كلغتة التثاقف والتبادل الثقالك: وزد على ذلك أنها لا تزال 
تدرس بطرق باليج معتمدا على التلقين والترجمت والحفظ من متون الكتب 
الكلاسيكينٌ التي تحتاج إلى إعادة الترتيب والصياغتٌ وفق روح العصر وثقافته؛ 
ولكن بفضل التكنولوجيا الحديثنٌ تعرض المعلمون والمتعلمون ب كشمير 
للبيتمّ العربِيمٌ الافتراضينٌّ على الشبكات الاجتماعيمٌّ والمنصات التعليميدنٌ مثل 
فيس بوك وواتس اب وزوم مما سدد النقص الموجود # البيثثّ التعليميمٌ المناسبٌ 
لتعليم اللغنّ العربيت» بدأ الطالاب يفهمون العربينٌ ب سياقات قريبمّ من الواقع؛ 
تعوضت هذه المنصات عن البيئة الملائمة للطريقة المباشرة لتعليم اللغدّ؛ وقد 
قام الباحث باستقصاء بعض المنصات الإلكترونية التي يستخدمونها المنشغلون 
بالتعليم؛ والتي أحدثت تغييراً 4 رفع مستواهم؛ وعززت المنصات وجودها بين 
اللغات التفاعليتّ التي يستخدمها المتفاعلون والمشاركون على الشبكات؛ 
فأخرجتها من حدود الحجرات الدراسينّ الضيقتّ غير المتفاعلة إلى رحاب 
الشبكات التي تجعل اكتساب اللغنّ متعنّ ولذة بسبب البيئة العربيتّ 
الافتراضيت المتطورة والمؤثرة. 

مشكلتّ البحث 

يسعى هذا البحث للاجابت عن الأستلت التالية: 


تسح ع حي ل ل ا 2 0 


اع يي ا ل م ا م ا اي يسني 
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1. مادور الشبكات الاجتماعية والمنصات التعليميتّ 2 التعليم؟ ما درج 
استخدام المعلمين والمتعلمين لها بي كشمير؟ 
2 مامدى تأثير المواقع والمنصات الإلكترونيتّ 2 سد النقص الموجود 4 
البيثنّ التعليميم للغنّ العربيي؟ 
3. هل تحسنت الأحوال 4 تعلم اللغدّ العربية ب كشمير؟ 
4. ماذا ينبغي أن تفعل الجهات المعنيت بالتعليم إزاء هذا التطور 
التكنولوجي الهائل؟ 
أهداف الدراست 
يهدف هذا البحث إلى: 
1. تحليل مفاهيم حول التعليم الإلكتروني وتوظيف الشبكدّ لأغراض 
2 إبرازالجوانب الإيجابييّ لاستخدام الشبكات والمنصات 4# تعليم اللغىّ 
العربيت .4 ظل التطورات الراهنت. 
3. معرفتّ مدى تأثر المنشغلين بالتعليم والتعلم باستخدام التكنولوجياء 
وأي مجالات اللغنّ تأثرت بها أكثر بإشارة خاصتة إلى كشمير. 
4. بيان ما ينبغي للجهات المعنيتّ بالتعليم أن تفعل لدمج هذه التكنولوجيا 
التعليم بشكل دائم. 


لتحقيق هدف البحث قام الباحث باستعراضه بي إطارين: 

الإطار الأول: تحليل الأراء والأفكار والنظريات التي تتعلق باستخدام 
التكنولوجيا ةك التعليم؛ مراجعم البيتنٌ التعليميمٌ التي تخلقها المواقع الاتصالييٌ 
والمنصات الإلكترونيتة فاتبع البحث المنهج التحليلي الوصفي حيث تهتم بدراس 


مسح ع حي ل ا ل 2 ل 0 


١لا‏ رمو وا او اموا ل رو ااا 6/0و ج2900 
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الظاهرة الجديدة 4 التعليم عاميٌّ وتعليم اللغات بيصفيّ خاصمْ وتحديد 
خصائصها وتبيين الأسباب والمتغيرات. 
الإطار الثاني: جمع البيانات بالمسح الميداني لعينيّ من المعلمين والمتعلمين 2 
كثمير الذين تم اختيارهم بالطريقمٌ العشوائينّ وبالتالي تحليل هذه البيانات» 
وتصنيفها والتعبير عنها كمياً وكيفيا؛ وعينة البحث ف الدراسة مشتملة 
عدي 48 شخصضا من ييشيم 16 مدوسأ و32 ظاشاء:#اشحت اتدواشة التهيع 
المسحي الاجتماعي» وهو دراسةٌ الظاهرة كما هي لي الواقع ووصفها بشكل 
دقيق:ء فالأداة لذلك استمارة أو استبيان” وزعت بين أفراد عينىّ وشملت 
استمارة ست وعشرين سوالاً بحيث يجيب كل من المبحوثين عن استخدامه 
للشبكنّ أو للمنصتٌ الإلكترونينّ واستفادته منها وك أي مجال استفادوا أكثر 
وماآراء المعلمين عن استخدامها. 
وجدير بالدكر أن هذه الدراسة الأولى من نوعها التي لم تسبقها الدراسات 
الآخرئ ف هذه المتطقق إذا أهميتها لا تخفى على الهتمين يتشر اللفة العربية 
4 ولايد جامو وكثمير. 

1. الإطارالنظري: دور الشبكات الاجتماعية والمنصات الإلكترونية آذ 

التعليم 

الشبكةّ العالميةّ أو الإنترنت من أعظم التقنيات وأبرز المخترعات التي أثرت حياة 
الإنسان تأثيرا عميقا وشاملاً بخ كثير من المجالات : مع أن بدايات شبكةّ 
الانترنت تعود إلى أواخر الستينات الفرن الاضي: ولكديا فخرك فغرك هركك, 
4 السنوات الأخيرة لأنها نالت اهتماما بالغأ من شركات البرمجيات المتنافست 
ومن سوق الاستهلاك الكبيرة» واجتهدت الشركات ث ابتكار طرائق تطويرها 
* استبيان على الرابط: 


05/ا 20 كا/اأ/اا15 3 اطعى ال أطص 445308 0105/01/1 /امه. 16 0065.0000//: 105لا 
15/01 لا0-م00/ناانقانا 7 


اسبح ع يي ل ل 2 0 


١لا‏ رمو وا او الور ااا 6/0و ج200 
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وتحسينهاء وذلك لميزاتها الكثيرة ومن أهمها أنها تربط العالم بعضه ببعض 
حيث جعلت من العالم أسرة إلكترونية» هذه الجهود أثمرت 2 شكل بنينّ 
تكنولوجية عالمية تغطي العالم 2 مجالات مختلفتّ مثل الاقتصاد والتجارة 
والسفر والتعليم وأيضاء شكل الثورة الصناعيةّ الكبيرة التي تسمى الثورة 
الصناعية الرابعة» وهي حسب تعريف كلاوس شواب 56015586 1413115 
الذي وضع هذا المصطلح: "ثورة الأنظمة الفيزيائيةّ السيبرانيتّ أي عصر 
الاتصالات العالميت وثورة الإنترنت حيث أن سرعة التقدم التكنولوجي ليس له 
سابقت تاريخيت 4# تربطها للمليارات من الناس من خلال الأجهزة المحمولت 
التي لديها طاقنّ معالجة غير مسبوقة» وتخزين ووصول غير محدود إلى 
المعرفت» وسوف تتضاعف هذه الإمكانيات من خلال اختراقات التكنولوجيا 
الناشثتّ 4 مجالات الذكاء الاصطناعيت والروبوتات» وانترنت الأشياء» 
والمركبات ذاتية الحكم؛ والطباعة ثلاثية الأبعاد, وتكنولوجيا النانوى 
التكنولوجيا الحيوية؛ علم المواد وتخزين الطاقت؛ والحوسبة العالميت"” ومن أهم 
المجالات التي تم توظيف هذه التقنية فيها مجال التعليم؛ وحسب المنظمتّ 
العربييّ للتربين الثقافنّ والعلوم- "يعرف التعليم بالعملينٌ التي يتم من خلا لها 
نقل المعرفيّ والمهمارات للمتلقي بوسائل مختلفمٌّ وبتطور التكنولوجيا وتطور 
المتعلم ْ حد ذاته (طريقة تفكيره ومهارته) وجب تطوير طرق التعليم ومن 
هنا ظهر مصطلح "تكنولوجيا التعليم" وتشمل وسائل التعليم الحديث الحاسب 
الآلي والأقراص التعليمية المضغوطة والإنترنت ووسائل الإعلام السمعيقّ 
والبصرية"ير واستخدمت الشبكمٌ العالمينٌ بمواقعها ومنصاتها وتطبيقاتها 2 


3 نقلاً عن محاضرة الأستاذة محجوبت العوينة التي ألقتها خلال دورة تكوينيت افتراضية ف جلست 
ختامية: الرابط /05://10.13661001>.00172]]أكاديمية_-التميز-بالهند- 1/726 10302133807/ 

4إطميزي جميل ؛ وفتحي السالميء الموارد التعليمية المفتوحة:الاستخدام والمشاركة والتبني؛ (تونس: 
إدارة العلوم والبحث والعلوم,المنظمتة العربية للتربية والثقافت والعلوم؛ 2019م): ص 75 


اسح عي ل ل ل 2 ا 0 


اع يي ا ل مر اا سي بسني 
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هذا المجال لرفع كفاءة العملينّ التعليميتة» ففتحت آفاق جديدة للمعلمين 
والمتعلمين لم يكن متاحنّ من قبل» ومن أشكال التعليم ل ظل هذه التطورات 
التعليم الإلكتروني والتعليم المحمول أو الجوال والتعليم الافتراضيء والتعليم 
الإلكتروني عرفه عبد الله الموسى بكونه " طريقة للتعليم باستخدام آليات 
الاتصال الحديثيّ من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة » 
ورسومات وآليات بحثء ومكتبات إلكترونيةّ » وكذلك بوابات الشبكة العالميةّ 
للمعلومات سواء كان من بعد أو بي الفصل الدراسي» فالملقصود هو استخدام 
التقنينّ بجميع أنواعها يك إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد 
وأكبر فائدةسه وأشار الأستاذ أحمد المبارك إليه بقوله : "التعليم الإلكتروني 
هو أسلوب من أساليب التعليم للمتعلم يعتمد على التقنيات الحديثتّ للحاسب 
والشبكت العالميتّ للمعلومات ووسائطهما المتعددة؛ مثل : الأقراص المدمجتة: 
والبرمجيات التعليميتٌ» والبريد الإلكتروني وساحات الحوار والنقاش شم 
وشبكات التواصل الاجتماعي هو مجتمع يتم إنشاؤه على الإنترنت يتم من 
خلاله تبادل المعلومات والأفكار وكل ما هو جديد مع الأصدقاء. وحذلك 
الشبكات التفاعلينٌ هي برمجيات » تسمح للناس بالتفاعل حول فكرة أو موضوع 
أوهدف معين » تستطيع أي مدرسة مثلا أن تنشىّ مدونيّ خاصة لها » وتتيح 
لطلابها إمكانيمٌ الكتابنّ فيها عن شؤونهم الدراسيمٌ أو المدرسية» وبالإضافة إلى 
هذه الشبكات وضعت المنصات الإلكترونية المتخصصة للتبادل العلمي والمع رب 
بشكل مباشر»؛ ومن خصائص هذه الشبكات والمنصات أنها تسهل عملي الاتصال 
بالعالم حيث تعتمد على تقَنيمّ الاتصال المباشر عن بعد وتثري عمليمّ التعليم 


"الموسى؛ عبد الله: التعليم الإلكتروني مفهومه وخصائصه وفوائده وعوائقه؛ (الرياض؛ ندوة مدرسة 
المستقبل؛ جامعت الملك سعود؛ 2002م)؛: ص 252 

اللبارك؛ أحمد بن عبد العزيز: أثر التدريس باستخدام الفصول الافتراضيت عبر الشبكة العالمية 
الإنترنت على تحصيل طلاب كلية التربية 4 تقنيات التعليم والاتصال بجامعة ال ملك سعود؛ (الرياض؛ 
رسال ماجستير. 25 ص 23 
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1ش توظيف الشبكات الاجتماعيت والمنصات... 


التقليدي بل ربما تحل محله ولاسيما ظي آونت الأوبئت مثل وباء الكورونا 
الحالي» وبفضل هذه المنصات والمواقع الاتصاليتّ وبرامج التخاطب المباشر تغير 
حعور ‏ تتقام لدي كان بحس بعد تقل شاد ل بفلوي لجر اجدوي و لسوق 
هذه المنصات التعليمية أيضاً ل النمو المهني للمعلمين حيث تمثل تطورا مهما 

4 بيئمّ الويب البرمجيمٌ والتي لاقت إقبالاً شديدا من المتعلمين من مختلف 
دول العالم لما لها أثر إيجابي ب تفعيل مميزات اجتماعيمّ تفاعلينّ بين جميع 
المستخدمين سواء معلمين أو متعلمين؛ والتي تؤدي إلى تناقل الآراء والتعبير 
الحر وتشجيع اأستقدمية علئ التاقضن واتتطليل وتسهيل النياكات وايضا 
مشاركت الصور والفيديوهات والملفات بأنواعها ومن ثم أصبحت المنصات 
التعليميت من المصادر المهمت والمؤثرة على مستوى العالم”: وقد لجأت كثير من 
المعاهد والجامعات والكليات إلى هذه المنصات» ووضعوا القنوات الخاصتّ على 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك ويوتيوب أو اكتروا المنصات 
التعليميت الرقمييّ مثل مودل (1100016)؛ جوجل كلاسروم 000816) 
(01355100172) لأغراض تعليميت» وحسب الموقع الرسميت للمنصة التعليمية 
مودل هناك قرابتّ 15 مليون درس متاح على الإنترنت 2 25 دول مختلفة: 
وعلى هذا يمكن القياس لبقي المنصات؛ وهذه المنصات التي تستخدمها 
المؤسسات التعليميتّ تسمى منصات إدارة التعلم 21/113 وكذلك هناك منصات 
أخرى كأحدث النماذج والتوجهات ع التعليم المفتوح الإلكتروني يطلق عليها 
منصات المساقات الهائلة المفتوحت عبر الإنترنت 11000005 » وقد ظهر مصطلح 
موكس ذؤ عام (2008) 4 كاليفورنيا عندما أنشتت شبك كورسيرا 
" محمدء هبن هاشم؛ "استخدام منصت ادموندا 4 تنميت مهارات التعلم المنظم ذاتياً والاتجاه نحو توظيفها 


تدريس الدراسات الاجتماعييّ لطلاب الدبلوم العام بكليمّ التربية" (مصرءمجلة الجمعية التربوية 
للدراسات الاجتماعيت: عدد 90: 2017): ص 114 


اسح ع يي ل ل 2 0 
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28 التي كانت تعتبر شبك التعليم الإلكتروني الأكثر تطورا؛ ومن 
أمثلنّ أخرى لموكس منصة رواق ومنصتة إدراك ومنصتة فيوشر لرن ( 1"11]1116 
0 ] تتكون المنصات التعليمية المفتوحنّ من مجموعة من المكونات مثل 
شاشمٌ رئيسينٌ تعمل باللمسء ميكروفونء قلم إلكتروني» رف متعدد 
الاستخدامات؛ لوحت الكتابنّ الخاصتة بالقلم الإلكتروني؛ مفتاح التشغيل 
والإيقافء لوحة المفاتيح والفأرة» وحدة التحكيم الرئيسيتة» مضخم صوت 
وسماعات؛ جهاز حاسب آلي؛ مكونات تعليميةّ (اختبارات ورسوم متحركدّ 


وخرائط تفاعلينّ وجداول زمنية) . تقدم هذه المنصات مساقات مفتوحةٌّ 
للدراسين » ومن مفاهيم أخرى تربط بالتعليم عبر الإنترنت:» المعلم الإلكتروني 
والتعليم الشبكي والتعليم الافتراضي والجامعة الافتراضيتّ والمجتمعات 
الافتراضية» ويتم التعليم عن بعد بنوعييّ عبر هذه المنصات - التعليم المتزامن 
والتعليم غير المتزامن» وهذه المنصات توفر الوقت والجهد لكافتّ أطراف العمليتّ 
التعلميئّ. كما أنها تسهل للمتعلم الوصول إلى المواد التعليمييّ ع أي وقت وأي 
زمان» ومن منصات زوم وجوجل يمكن عقد المؤتمرات المركيمٌ والصوتييم 
والتفاعليت تتم خلالها المناقشات بالحوارات والمداخلات والأسثلت الاستفسارية» 
وقد لخص المنظمة العربِيمٌ للتربيمٌ والثقافيّ والعلوم خصائص رئيسة لهذه 
الموارد التعليميتّ 2 خمست نقاط: الانفتاح والتشارك والتعاون والعداليّ 
والملائمة”* بل ادعى البعض أن المنصات التعليمينّ تشبه التعليم التقليدي 2 
التواصل المتزامن بين الطالب والمدرسء؛ " من الحجج التي تساق لصالح المؤتمرات 
المتزامنت أنها هي الأكثر شبها بالتعليم التقليدي وجها لوجه؛ ففي هذه 

58 إطميزي؛ جميل: "إطار عمل مرن للتبني الموارد التعليمية المفتوحت # الجامعات العربيت”؛ (الرياض؛ 
المؤتمر الدولي الرابع للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد). 2015م 


9 جميل إطميزي؛ وفتحي السالمي؛ الموارد التعليمية المفتوحة:الاستخدام والمشاركة والتبني؛ (تونس: 
إدارة العلوم والبحث والعلوم,المنظمتة العربيق للتربيق والثقافتّ والعلوم, 2019م)؛: ص 33 إلى 42 


سحي ل ل 2 0 
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1 توظيف الشبكات الاجتماعية والمنصات... 


المؤتمرات يستطيع الطلبمٌ والمدرسون أن يتواصلوا معا بالطريقمّ نفسها التي 
يتواصلون بها حين يجتمعون داخل غرفم الصف رغم أن الطلبمّ غير حاضرين 
جسديا'لحلخ 

الإطار التطبيقي: دراسة ميدانيةّ عن الشبكات والمنصات وتعليم اللغيّ العربييّ 
وتعلمهابة كشمير 

من إجراءات هذا الإطار اختيار الأسئلة أو تصميم الاستمارة للحصول على 
البيانات اللازمتّ للتوصل إلى الأهداف المنشودة من المسح الاجتماعي؛ قام 
الباحث بيتوزيع الاستباني عبر الإنترنت وحصل على معلومات شخصينٌ عن 
الملبحوثين من المعلمين والمتعلمين بما فيها عناوين البريد الإلكتروني وأرقام 
الهواتف وتفاصيل مهنتهم؛ وكانت الاستبانة عبارة عن سبعتّ وعشرين سوالا 
المحور الأول منها 16 سؤالا حول الشبكات والمنصات الإلكترونيتة يجيبها 
الملبحوث بنعم أو لا ثم يقيم مدى استفادته أو تأثره بالمنصة أو الموقع ل مقياس 
متكون من خمس درجات من رض إلى غير مض والمحور الثاني فيه 4 
أسكليٌ حول مجالات اللغىٌّ العربيي التي تحسنت باستخدام هذه المنصات» 
والمحور الثالث فيه 7 أسئلتّ عن أراء الأساتدة عن هذه المنصات»؛ ويجيبها الملبحوث 
عنهاأيامن حمس نقاط وهي موافق يشدة وموافق ومحايد ومعارض 
ومعارض بشدة:؛ تم استرداد البيانات المشتملنّ على استجاباتهم عن توظيفه 
للشبكات واللنصات ومدى استفادتهم منهاء وأخيرا تم إجراء المعالجات 
الإحصائينّ للبيانات» كانت المعالجيّ حسب الأسئلتّ بالتكرارات والنسب المكوية» 
وتقديم النتائج والتوصيات» وقد تم اختيار العينيّ من المعلمين وا متعلمين 2 


10 1 
بيتس؛ أ. و. طوني» ت: وليد شحادة: التكنولوجيا والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعدء (العبيكان؛ 


الرياضء الطبعت الثانيت, 1428ه مطايق 2007م)؛ ص 366 
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1 توظيف الشبكات الاجتماعية والمنصات... 1 


كشمير الذين ينشغلون بتعليم اللغنّ العربيتّ وتعلمهاء وبلغ عددهم 48 
تسخضا يدق كيه 16 سدرسا و12 طانيا 

المحور الأول: درجت استخدام الشبكات والمنصات 

يتضح من خلال الشكل رقم 1 أن غالبيقّ المعلمين والمتعلمين يستخدمون 
الشبكات والمنصات الإلكترونيق المختلفتّ لتعليم اللغنّ العربيتّ وتعلمهاء والرسم 
البياني الذي ينعكس 2# الشكل ثنائي الأبعاد؛ المحور العمودي يعرض عدد 
الملبحوثين والمحور الأفقي يعرض استخدام الشبكات ومدى رضا المستخدمين؛ 
يدل الرسم البياني على أن القسم الكبير من المبحوثين يألفون استخدام هذه 
الأدوات للأغراض التعليمينّ حيث لا ينخفض الرسم من متوسط المجموع 
الإجماتى عموما الذي هو 24 شخصا: والشتبكة اكفر استخداما هى :واتسن أ 
بالمقابل موارد الكتب مثل المكتبات الرقميت وهي أقل استخداماًء وهذا يرجع إلى 
تراجع ثقافة القراءة بسبب تفريغ الوقت 4 الشبكات الاجتماعييّ وأسباب 
أخرىء والشبكات الاجتماعيمّ مع كل سلبياتها منصات هاممٌّ يستفيد 
المستخدمون من خلا لها ويفيدون بالنقاش وتبادل الخبرات» وهي سهلت 
التواصل بين المعلمين والمتعلمين أو بينهم وبين المهتمين الآخرين؛ وكلهم 
راضون تقريباً بجدوى توظيفها ٍ مجال تعليم اللغت العربيت وتعلمهاء يدل 
الرسم أن الإلمام بالثقافمٌ التقنينّ موجود بين الملبحوثين ولهم إطلاع على 
مستجدات التكنولوجيا حيث يوظفونها بآحسن وجه إلا هناك تفاوت بين شيوع 
استخدام الشبكات الاجتماعية والمنصات التعليميتّ المحضتّ مثل منصات إدراة 
التعلم جوجل كلاس روم ومودل» ويرجع ذلك إلى قلنّ التدريب والاهتمام 
لدي المعلمين الذين لا يهتمون باستغلال هذه التكنولوجيا بشكل أمثل. 


اسبح ع حي ل ل ل ا 2 00 
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0 توظيف الشبكات الاجتماعين والمنصات... 

المكتبات عبر منصات إدارة منصات التطبيقات 
النت مثل التعلم مثل 2 الشبكة الإجتماع قنوات على التعليمية الشبكة 
الشاملة جوجل كلاس الاجتماعية المباشر زوم يوتيوب والمعاجم الاجتماعية 
والوقفية روم» مودل فيس بك وجوجل ميت وتوبتر وتلغرام الإلكترونية واتس أب 

عدد المستخدمين 
24 28 322 33 37 40 41 من مجموع 48 

عدد المبحوثين 
24 20 25 25 320 33 33 أبدوا رضاهم 

45 


35 
30 
25 
استخدام |[ | 20 
رضا عه 15 
10 

5 

0 


المكتبات عبر النت منصات إدارة التعلم الشبكت الاستماعية منصات الاجتماع قنوات على يوتيوب التطبيقات الشبكتّالاجتماعيتة 
مثل الشاملق مثل جوجل كلاس المباشر زوم وجوجل وتويتر وتلغرام التعليمية والمعاجم واتس أب 
والوقفية روم: مودل؛: ميت الإلكترونيخ 


الشكل رقم 1: إحصائيات استخدام الشبكات الاجتماعية والمنصات الإلكترونية 


وعلى كل حال؛ استخدام هذه الشبكات والمنصات بهذه النزعة الإيجابيةّ من 
قبل معلمي اللغنّ العربينٌ ومتعلميها ب كشمير يستدعي إلى التفاؤل؛ وعلى 
الممتمين أن ينتهزوا هذه الظاهرة لصالح تعليم العربينَّ داخل كشمير 
وخارجها. 

المحور الثاني: مجالات اللغتّ العربية 

اعترف غالبية المبحوثين بأنهم تحسنوا وأجادوا أكثر مجالات اللغرّ من خلال 
استخدامهم لوسائل التكنولوجياء والنسبة المتوينّ 2 كلها تزيد على المتوسط» 
ورفع مستواهم © مجالات مختلفةٌ للغنّ يدل على أن الملبحوثين يهتمون بهذه 
الوسائل لأجل التعلم؛ والشبكات والمنصات تتيح فرصتة لتفاعل مستمر؛ ويكون 


لسسع سي ل 0 
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1ش توظيف الشبكات الاجتماعية والمنصات... : 


المستخدم إماالملقي أو المتلقي2,» وهذه الخصوصيةّ لها تأثير إيجابي عليهم؛ 
المشاركتة والتعاون يدعمان العمل التعليمي. ويظهر برسم 2 أيضا أن أكثر 
المجالات تعلما هو مجال تعلم القرآن تلاوة وفهماء هذا جيد جدا. 


11111100000194 ازدادت معرفتي بالانب العربي 
19191919101013 تحسنت في حلم النحر وتطبيته 
111101101111131 عمسن بنمامي بعلوم اران وتجريد قراءته رفهمه 
111199909191381 تحنت ني مهارة الاستماع ومهارة الكلام 


الشكل رقم 2: تحسن مجالات اللغنّ العربية. 


وبالإضافة إلى ذلك كان الدارسون ل قلق دائم عن تطوير المهمارتين 
الأساسيتين فيهم وهما مهارة الاستماع ومهارة الكلام حيث تتطلبان البيئةّ 
اللغويتّ الخاصتّ لنشوئهما وقد أتاحت هذه الشبكات والمنصات البيثةّ الافتراضيتّ 
الملائمتّ لتعلمهماء وأظهرت الدراستة أن تسعنٌّ وثمانية بالمائتّ من المنشغلين 
بتعليم العرييةٌّ وتعلمها تحسنوا هاتين الممارتين بواسطمةٌ هذه الشبكات 
والمنصات. 

المحور الثالث: آراء المعلمين حول قضايا مهميّ 

يتضح بالرسم البياني (الشكل رقم 4) أن مهارة المعلمين المهنية ازدادت 
باستخدام وسائل الشبكات وأن هذه الوسائل ساعدتهم 2 توصيل المعرفة إلى 
المتعلمين؛ وأن هذه الشبكات والمنصات ساعدتهم 4 كفايتهم التعليميةّ 
والتتخطيط التربوي» وسجل الأساتذدة آراءهمم حول استخدام اللغت الأرديتّ 
كوسيط التعليم وإنشاء الرابطمْ بين المعلمين العرب وغير العرب؛ وقد وافق 
واحد وسبعون بالمائيّ على أن اللغتة الأرديّ كوسيط التعليم 4 المدارس 
الدينيت تعرقل استخدام الوسائل الشبكيتّ بشكل جيد لمستواهم الضعيف 2# 


اسبح ع حي ل ل ل 0 
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1ش توظيف الشبكات الاجتماعية والمنصات... 


اللغّ الاتصاليت والوظيفيتة» وأيضا وافق خمست وثمانين بالمائة من المعلمين بأن 
رابطة المهتمين بالعربيت مطلوبت لنشر اللغتّ العربية. 


1. التعرض للمظهر الكلامي للتشّافة العربيت مثل النقاشات والخطابات 
ا أ .رميلات وسسلات ولاتايد والافتية وما إلى ذتك تناج وعطاه:: 
2. رابطة المعلمين العرب وغير العرب على المستوى الدولي أجدر وأتقع لتشر 
ال الففت العربية 
3. استخدام اللغمّ الأرديجّ كلغت وسيظ: تعرقل الاستفادة الناجحمّ للمنصات 
انكل الإلكترونية والموارد الرقميت وخاصن لطلاب الدارس الدينيج 
4. ازداد تبصري بتسيج اللغتّ العربيت وديتاميت الثقافت العربيت باستخدام الموارد 
6 ال الشبكية 
5. |الشبكت تساعد ع تطوير المناهضج وتصميم المقررات وترتيب المواد التعليمية 
للالببب7بس7٠طص٠*/قكْْْ‏ سس 7 الأخرى 
6. ازدادت لي المهارة البيداغوجيمّ يما فيها الإدراة والتصميم والتئفين باستخدام 
سسا الواراد الشبكيّ 
7. المنصات الإلكترونية ساعدتني 4 توصيل المعرفة وتدريب المهارة وتبني 
ال الاستراجية التعليمية بطريقة أحسن 


الشكل رقم 4: احصائيات للمعلمين حول قضايا مهمنّ 


وساعد استخدام تكنولوجيا للمعلمين 2 تطورهم المهني والمهاري والبيداغوجي, 
فمعظم المعلمين ينظرون إلى هذه التقنيات بزوايا إيجابية ولديهم دافعة قويتةّ 


النتائج: 
يتضح من خلال تحليل البيانات: 
1. أن درجت استخدام المبحوثين للشبكات الاجتماعينّ والمنصات الإلكترونيتّ 


لأجل اللغنّ العربيتة عالية جدا حتى أنها لا تنخفض عن المتوسط الحسابي. 


2. موافقت أكثر المبحوثين على أن مستواهم ارتفع 4 مجالات اللغتّ العربيّ 
المختلفت منها علوم القرآن ومهارات اللغيّ وعلم النحو وعلوم الآدب العربي 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 
١ش‏ توظيف الشبكات الاجتماعية والمنصات... 0 


3. موافقة المعلمين على القضايا المهمت منها رفع مؤهلاتهم المهنيّ وكفاءتهم 
التربويةٌ وتسهيل تخطيطهم للمواد الدراسينّ وتواصلهم مع الطلاب 
وبالإضافتة إلى ذلك موافقتهم على أنه ينبغي أن يكون وسيط التعليم 2 
المدارس اللغتّ العربيت وأن يكون هناك تعاون بين المهتمين العرب والمهتمين 
غير العرب لنشر اللغتّ العربيت 4 العالم. 


التوصيات: 

1. يحتاج المعلم والمتعلم ‏ عصر ازدهار الوسائل المعرفية والتقنية إلى 

النموالمستمرء فلا بد أن يواكبا ركب التقدم 4 مجال تعليم اللغات 

أيضا وخاصة ف تغليم اللفنةالعريية الذي يقد البيقة اكلذكب 23 

البلدان غير العربينٌ يسبب بعد ثقَاك وك البلدان العربينٌ بسبب 
ازدواجيي لغوية مقيتي. 

2. من المعلوم أن البيداغوجي 420 يتشكل من قواعد البيانات الضخمتّ 
والتعلم العميق وتعلم الآلات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لا 
بد من تدريب وتأهيل المدرسين لمواجهتّ هذه التحديات. 

3. تنظيم استخدام الشبكات والمنصات لأغراض تعليميقّ بشكل أمثل 
ودمجها ع تعليم اللغنّ العربيٌ كركيزة أساسين عن طريق تطبيقات 
وبرمجيات وذلك لإيجاد بيئة التعليم لهذه اللغىّ خاصتّ 2 البلاد 
النائيتّ عن العالم العربي. 

4. استخدام الفصحى المعاصرة يك المدارس الدينية بالهند كوسيط 
التعليم لرفع مستوى الطلاب وبالتالي لاستفادة كاملتّ من الشبكات 
والمنصات الإلكترونيخ. 


اسبح ع حي ل ل ل ا 2 00 


ا يي ا ل م ا ا اي يسني 
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5. إنشاء رابطتة المعلمين العرب وغير العرب للمشاركة والتبادل الثقاكُ 
والعلمي ومن ضمن هده المبادرة ربط المعاهد الرئيسيمٌ الموجودة 2 
الدول العربيتّ وي الدول الإسلاميتّ الأخرى. 


اسبح ع حي ب ل ل ل 2 0 
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لائدكتور مقتدى حسن الأزهري وجهوده التربوية 
د. رفيق أختر” 
112013 


توطكة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم 
النبيين محمد بن عبد الله الآمين وعلى آله وصبحه أجمعين؛ وبعد: 
أما اليوم فالبيئت هي مشكلة المشاكل 4# حياة المسلم ففي كل بقعت 

من يقاع العالم تشرب الخمورء وتشيع الفاحشة» ويرب و الظلم ويستطيل الشر و 
ينهد المنكر؛ وتقوم لذلك كله مؤسسات؛ وتحميه أنظممٌّ وقوانين» وتحرسه 
عقول مملؤة بمكر بطريقة ظاهرة وخفيّت» وكل أمر هو من الشر يجد له 
ظلا يآوي إليه؛ إلا أمرا هو من الخير فلا يجد له ظلا أو مدخلا يآوي إليه. 

وهذا من الحقائق الثايتثّ أن أفضل مهننٌّ يمارسها الإنسان 2 مجالات 
الحياة الواسعد المتراميتّ الأطراف إنما هي مهنة التعليم والتربية» وإن الحديث 
عن التربيةٌ حديث مهم؛ تنبع أهميته من أهميمٌ التربينّ نفسهاء والعصر 
الحاضر يحتاج إليها بشدة وهو الوقت نفسه يحتاج إلى بسط وتكرار نظرا 
إلى الظروف المتدهورة 4 البيئن الإنسانيتّ حتى تتحول الأساليب التريوية لدى 
المربين إلى قريب من الملكات؛ ولذا قد اهتم الإسلام بتربيمٌ الناشتين.والمراهقين 
وتعليمهم تربينٌ صالحمٌ لبناء المجتمع الصالح المنزه عن الرذائل والسيئات 
والفواحش والمنكرات والفساد والفوضىء و حقا بالتربين الصالحنٌ تترتب عليهم 
الآثار الحسننّ ي حياتهم الفكريتّ والعلمينّ والفردينّ والإجتماعيةّ والسياسيقّ 


والإقتصاديي وماإلى ذلك. 


' أستاذ اللغنّ العربية؛ المدرسة الثانويت العليا الحكومية» بيربوم؛ بنغال الغربيت» الهند. 


١لا‏ رماو و او روا ااا ا ا اا 9/0و اجات 2909001 
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' الدكتور مقتدى حسن الأزهري وجهوده... 


فقد تصدى لهذا الموضوع المهم العديد من الأدباء البارعين والعلماء 

الصالحين وغيرهم من العباقرة © مختلف العلوم والفنون. وضع بعضهم 
مؤلفات مختلفة وكتبا متنوعة حول التربية وأصولهاء كما دبّج البعض 
الآخرون مقالات عديدة 2 مختلف الدوريات والمجلات والصحف والجرائد 
الصادرة من معظم أقطار العالم. لقد تناول هؤلاء الكثّاب موضوع التربية 
وناقشوا جوانبها وعالجوا قضاياها و وضعوا قواعدها وأصولهاء كما قدموا 
اقتراحات قيمة وآراء سديدة للتغلب على المشاكل التي يواجهها المربيون 2 
سبيل تربِينٌ الناشتين والمراهقين وغيرهم. ومن هؤلاء العلماء العباقرة الدكتور 
مقتدى حسن بن محمد ياسين الأزهري رحمه الله. فقد اعتنى بموضوع التربية 
الإسلامية» وكتب عن أهميتها وأصولها ومتطلباتها ة مقالاته المتنوعة 2 
أوقات محتلفمةٌ منتشرة 2 كتب مختلفئّ ومجلات متنوع: 4 فترات 
مختلفة. تستغرق مدته 4 أربعين سنت. وهذه الدراسة ستلقي الضوء على 
حياة الدكتور الأزهري بالإيجاز وجهوده التربوية خلال كتاباته. 
كلمات مفتاحيتة: مقتدى حسن الأزهريء بنارسء؛ الجامعتّ السلفيق» جهود 
تربويم. 

أولا :نبذة مختصرة عن الدكتور مقتدى حسن الأزهري : 

وقبل الولوج ع هذه الدراسيّ والتحدث عنهاء يحسن بنا أن نلقي الضوء على 
حياةالدكتور الأزهري وتعليمه وخدماته العلميت وإنتاجاته الإسلامينّ 
والأدبيت تأليفا وترجمتة وما إلى ذلك من المهام العلميت والأدبية التي يتميز بها 
عن غيره من العلماء والأدباء» لكي يتمكن من فهم شخصيته الفذة. 

كانت حياة الدكتور الأزهري»؛ رحمه الله مجموعةّ صالحتّ للمحاسن 
والمحامد» وكان نموذجا طيبا للسلف الصالح. كان اتباع السنتّ غاييّ وحيدة 
لحياته» وكان ذهنه ثاقباء يفهم الأمور ويصل إلى أعماقهاء هواتصف بالنظر 
العواقب وبالتدبير والذوق السليم. بجانب ذلك كان كريم الخلق سمح 


اسح حي يح ل ل 2 0 


١لا‏ رمو وا الو فور 5967-1 ضزاتطر لل 25990001 
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المعامليّ طاهر الذيل بعيدا عن الأثرة متحليا بالجود والإخللاص؛» كل ذلك 


بتوفيق من الله تعالى ومنته. 
موئده ونشأته: 


ولد الدكتور مقتدى حسن بن محمد ياسين بن محمد سعيد الأزهري 
المعروف بالدكتور الأزهري لأسرة دينية 4 الثامن من شهر أغسطس عام 
9م حارة "دومن فوره" بمدينت "متونات بهنجن" (من ولايت "يوبي" الهند») 
معروفثٌ مند قرون بصناعمٌ النسيج من جانبء؛ ويكونها مركزا للعلم؛وموطنا 
للعلماء من جانب آخر. ونشأ فيها وترعرع بين العلماء على حب العلم والدين. 
مراحله الدراسيت وشهاداته العلمية: 
بدأ تك الدراسمٌ بداينٌ مباركد. فحصل على شهادة حفظ القرآن الكريم من 
فرع من مدرسة دار العلوم بمئو"مر زاهادي فوره" سني 3مم. 

ثم أكمل مراحله الدراسيت المختلفن 4 المدارس السلفيةّ بمئو؛ وحصل على 
شهادة " الثانويت" من الجامعتة العالينّ العربيتّ سنن 1959م؛ بعد ذلك التحق 
بالجامعنّ الإسلامينّ فيض عام بمئو. وحصل منها على شهادة العالميت» وقضى 
رحابها ثلاث سنوات؛ وقبل التخرج فيها بسننٌ واحدة تركها وتحول إلى 
الجامعة الأثرية- دار الحديث- بمدينة مئونات بنجن؛ وتخرج فيها سنن 
1961م. كما حصل على شهادات(مولوي؛ وعالم؛ وفاضل) الرسمية» من الهيثت 
التعليميتّ 2 حكومة "يوبي" أيضاء 4 الفترة ما بين سن 1959م-1962م. 
ولمواصلتّ دراسته العليا رحل إلى مصرء والتحق يجامعة الأزهر؛ وحصل على 
شهادة الماجسير من كليتّ أصول الدين سنّ1966م؛ وسجل "الدكتوراه" 
ولكنه لم يتمكن من مواصلة الدراسة هناك؛ فرجع إلى الهند. ثم حدا به 
الشوق- أآيام تدريسه بالجامعمّ السلفينّ- إلى اكمال دراسته العلياء فحصل 


اسبح ع حي ل ل 0 


ا يي ا م ا م ا اي يسني 
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على شهادة ماقبل الدكتوراه (إيم فل)سنتّ 1972م: ثم على شهادة " 
الدكتوراه" 2 الأدب العربي سن19753م من جامعة على كره الإسلاميةّ 
بالهند» ومن الجامعنّ نفسها حصل على شهادة الثانويمّ 4 اللغمّ الإنجليزيمٌَ 
سنن 1971م: وعلى شهادة الكلي المتوسطنّ 2# الإنجليزيت سنت 1973م. 

وبهذا انتهى مشواره الدراسي الطويل؛ وإن دل هذا على شيئّ»؛ فإنما يدل على 
نهمته العلميت» وهمته العالينّ ثة الطلبء وجهده المتواصل الدؤوب لتكوين 
وروده إلى الجامعت السلفية: انضم إلى التدريس بالجامعة السلفيّة(بنارس- 
الهند) سنت 1968م فتفرس فيه أمينها العام الأول: الشيخ الفاضل عبد الوحيد 
بن عبدالحق السلفي النبوغ والكفاءة» والهمة والإرادة, مع التنظيم 
والإدارة.فاختاره وكيل الجامعنّ السلفيةّ» وجعله رئيس تحرير مجلتها "صوت 
الأمت" (حاليا) منن إنشائها 1969م فوض إليه الإشراف على " إدارة البحوث 
الإسلاميت" التي بلغت إصدارتها حتى الآن؛ أكثر من أربع مانت كتاب؛ (مابين) 
صغير وكبير ومجلدات» 2# العربية والأرديت والهندية والإنجليزية» وكتب 
الدكتور الأزهري على أغلب هذه الكتب مقدمات نفيسّ تحت عنوان" كلم 
الناشر". وقضى 2 رحابها إلى آخر حياته مع انشغاله بالأمور المهمة. 
إنتاجاته العلمية: 
ميدان الصحافت: كان يستمر بكتابة "الافتتاحية" لمجلرّ "صوت الأمة" 
بنارس,» الهند منن نشأتها سنن 1969م: وغيرها من المقالات 4 الجرائد 


والمجلات» التي بلغ عددها زهاء خمسمائتّ مقال 4 العريبيت والأرديت. 


© مجلت "أفكار عالية " العدد الخاص 4 الدكتور مقتدى حسن الأزهري( مقالت للشيخ صلاح الدين 


اسح ع يي 2 0 


١ل‏ مو وا او موا ا ل وو ااا 0 0 راو 200 
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مؤلفاته باللغت العربية: إن الدكتور مقتدى حسن الأزهري ألف خمس 
مؤلفات 4 اللغيّ العربيتّ و تتميز مؤلفاته بالعربيتة بتحليل الأوضاع والقضايا 
الساخنة» وتقديم الفكرة الصالحتّ تجاههاء وهي فيما يلي: 

[. مشكلقّ المسجد البابري 4 ضوء التاريخ و الكتابات المعاصرة. 

2. حقيقة الأدب ووظيفته ل ضوء تصريحات الأدباء والنقاد. 

3. نظرة إلي مواقف المسلمين من أحداث الخليج. 
4. قرأة ةْ كتاب "الحالت الخلقيق للعالم الإسلامي" للأستاذ أسرار عالم. 


5. الآثار الباقية من شعر منصور الفقيه و ترجمت حياته.( غير مطبوع ). 
مؤلفات لش اللغتّ الأردية: 


إن اللغتّ الأردييّ إحدى اللغات الإسلامير كما أنها تعد لسان الدعوة 
الإسلاميت» فقد دون بها التراث الإسلامي مند أكثر من أربعمائة عام إلى 
يومناهذاء” ونظرا إلى أهميتّ هذه اللغتنّ ودورها ك الهند وي المجتمعات 
الإسلاميت قام الدكتور الأزهري بالتصنيف 2# لغته الأم اللغنّ الأردية ومعظم 
مؤلفاته 2 اللغنّ الأرديت يتعلق بالأدب العربي و الدراسات الإسلاميقّ وها أنا 
أذكر قائمتة مؤلفاته باللغتّ الأرديت» وهي فيما يلى: 

1.مختصرتاريخ الأدب العربي(خمس مجلدات) 

2. .خاتون اسلام (المرأة 24 الإسلام) 

3.مسلم نوجوان اور اسلامى تربيت (الشاب المسلم والتربية الإسلاميتة) 

4. عصر حاضر مين مسلمانون كو سائنس و تكنولوجى كى ضرورت 
(حاجة المسلمين إلى العلوم و التقنيتّ # العصر الراهن) 

5. قرآن كريم يرغور وتدبر مذهبى فرض ب (التفكر والتدبرخ القرآن 
الكريم فريضة دينية) 


موقع الويبء الموسوعت الحرة: اللغمّ الأرديق :219715/1/.511100111116.60111 التاريخ: 2019/08-30. 


اسبح سح يح ل ل 0 


١لا‏ رماو وا او ارا ووو اواو 0 ا 0 0 0 ا ااا اللا 2-7 
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6, روزهاور عيد الفطرتربيتى نقطهم نظر سم (الصيام وعيد الفطرمن 
منظور تربوي) 
7 اسلام اور اسكى تعليمات سس متعلق انصاف يسند غير مسلمانون كل 
تاثرات (انطباعات غير المسلمين المنصفين على الإسلام و تعاليمه) 
8. اسلام اور انساني سماج ( الإسلام والمجتمع الإنساني) 
9.هندوستان مس تحريكى اهل حديث اور جديد تقاض (حركة أهل 
الحديث # الهند و المتطلبات الجديدة) 
0. دشاه عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود اور مملكت توحيد سعودى 
عرب (الشاه عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود و مملكة التوحيد المملكتّ 
العربية السعودية) 
1 . مسلمان اوراسلامى ثقافت (المسلمون والثقافت الإسلاميت )3 

2.هم كيا يزهين؟ (ماذا ندرس ؟) غير مطبوعة 4 


مجال التحقيق و التعليق و التهذيب: 

قام الدكتور الأزهري ‏ مع عمله الوظيفي ومشاغله الآخرى ‏ ببعض 
الإنجازات من التحقيق والتعليق والتهذيب من العمليات الشاقمّ التي تتطلب 
المجهودات الكبيرة والثقافت الواسعتّ ووافر الإطلاع على أمهات الكتب وقد بذل 
المحقق الدكتور الأزهري . حفظه الله . جهودا مشكورة 4 توثيق المعلومات 
وتخريج النصوص وغير ذلك ونبين هنا مجهوداته ع هذا المجال وهي فيما يلي: 


1 انفكة اكجحاقين واس المحاكين" التحافظ اين هين اكير العرطيى [السفر 


الثاني): تحقيق وتعليق مع الفهارس الكاملت بجزئيه. 
2.حصول اللأمول من علم الأصول " للنواب صديق حسن خان 


* مخلضن الرحمة: الدكتور مقتدى حسن الأزهرى حياته ومساهماته 4 نشر اللغنّ العربية و علوم 
الإسلامين: ص :89 

4 56 عن كر مواد 5 5 8 3 

مجلم " صوت الأمةٌّ (مقال لرئيس تحريرها أسعد لاعظمي ) نوفمبر 2009م : ص: 9 


١لا‏ وو وا او افر و واوا 0 0 0 ارو ج270 
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3..فتح المنان بتسهيل الإتقان. 
4.مختصر تاريخ الأدب العربي. 
5.أزمت الخليج 4 ميزان الشرع و العقل. 


مجال الترجمة: 


كان الدكتور الأزهرى مترجما ماهراء ذا اطلاع واسع على أحوال 
العالم الإسلامي ومستجداته الحديثة؛ وأنه أسهم إسهاما بارزا ل ترجمت 
الكتب القيمتّ من اللغتّ الأرديقّ أو الفارسيت إلى اللغنّ العربيت» ومن العربية 
إلى الأرديت و أنه أجاد 4 فن الترجمة إجادة لا تشم منها رائحة الترجمة ولا 
تميزالنقل عن الوضع ولا يجد القاري أىّ تكلف أوغموض أو ركاكت 2# 
النقل» فإنه ينقل الروح السائدة 4 الأصل و كأنه يمزج فكره مع فكر الكاتب و 
نفسه مع نفسه؛ وله منزلة رفيعة 4 النقل وقد تدفقت الكلمات العربيتّ 
الرائعّ 4 الترجمتّ كما تدفقت 4 تدبيج المقالات حيث تترابط جمله بعضها 
ببعض؛ إن كل كتاباته 4 الحقيقة» نموذج من الأدب الفني الرائع و متميز 
بسلاسةٌ العبارة و لطافتٌّ التعبير» وتمتاز ترجمته بالرزالة والسهلةٌ و العذوبة 
وترجمة لكتاب"رحمة للعالمين" للعلامنٌّ القاضى محمد سليمان المنصورفورى 
و كتاب"حركة الإنطلاق الفكري" للعالامدّ محمد اسماعيل السلفي مثال 
خالد للترجمة. ونقل الدكتور الأزهمري حوالى 23 كتابا من الأردية أو 
الفارسيت إلى اللغتّ العربيتّ و من العربية إلى اللغتّ الأرديتّ (مابين) صغيرو 
كبير ومجلدات. 
والجدير بالذكر أن مؤلفاته المترجمت اكتسبت شهرة مزيدة بالمقارنة 
مع المؤلفات الأصليت 4 لغاتهاء وقد عرف الناس بعض الكتب بعد أن تصدى 
الدكتور الأزهري لترجمتهاء وعرفوا قدرها وقيمتهاء وقد ترجم بعض الكتب 


اجسيح ع يي يي ل ل ل ل 00 


١لا‏ اماو و او ارو او 0 ا ا اا 0 ا اا ااا زيل ام-2 
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التي كانت متعرضتةّ للخمول والذبول أو يكاد أن ينفد فأعاد إليها حياة جديدة 
بترجمتها ونشرها. 

سنتحدث هنا عن مؤلفاته المترجمتة من الأرديت والفارسية إلى اللغنّ 
العربيت» وعددها 16 مؤلفاء ومعظمها مترجمتة من اللغنّ الأردية وبعض منها 
مترجمة من اللغنّ الفارسية» أما الكتب المترجمة من اللغت الأردية إلى اللغنّ 
العربية فهي كما يلي: 


الترجمة باللغة العربية: 
(الف) مؤلفاته المترجمت من الأردية إلى اللغتّ العربية كما يلي: 


1. حجينّ الحديث النبوي الشريف. 

2. حركتة الانطلاق الفكري وجهود الشاه ولي الله 4 التجديد. 
3 مسألت حياة النبي. 

4 زيارة القبور. 

5 رحمت للعالمين. 

6 الإسلام تشكيل جديد للحضارة. 

7النظام الالهي للرقى والإنحطاط. 

5 بين الإنسان الطبيعي و الإنسان الصناعي. 

9عصر الإلحاد وخلفيته التاريخية و بدايت نهايته. 

0 قضايا كتابت التاريخ الإسلامي و حلولها. 

1أهميتّ السيرة النبويتّ لعامت البشرية. 

2لنصرانيت الحاضرة 2 ضوء التاريخ و البحث العلمي. 
11جماعت المجاهدين. 

3 الشيوعية و الإسلام 4 ميزان العقل. 


اسبح سي ل ل 2 0 


١لا‏ دوروو ااا ا ا ا ا ا ا 0 رجاتم 29900 
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(ب) أما مؤلفاته المترجمت من اللغتّ الفارسية إلى اللغت العربية» فهي إثنان و 
هما فيما يلي: 

[ . قرة العينين 2 تفضيل الشيخين. 

2. الإصير + أصول التفسير. 


مؤلفاته المترجمتّ من العربية إلى الاردية: 

كانت الترجم5عندالدكتورالأزهري متعنّ النفس ووسائل التسليقّ 
وخلال قيامه 4 مصر دارّس الكتب الأدبيق والإسلامية وعزم أن يترجم كتب 
العلماء العرب العربيت الجديدة المتعلقتّ بالأدب والإسلام إلى اللغنّ الأرديتّ 
ليستفيد الناس بالكتب المترجمت» وترجم الدكتور الأزهري العديد من الكتب 
من التفسير والتاريخ والسيرة الذاتيثٌ والسيرة النبوينٌّ العطرة وماإلى ذلك إلى 
اللغىّ الأرديت تبعا لخطته ” ومن الكتب المترجمة ترجمة كتاب'”أنا " تلكاتب 
الجليل عباس محمود العقاد ترجمة أدبي و بقيت كتُبه المترجمة المتعلقة 
بالعلوم الإسلاميت» وعددها 5 مؤلفاء وهي فيما يلي: 
[ آنه فت 
2 راه حق كك تقاض . 
3 مختصر زاد المعاد. 
5 اصلاح المساجد. 


6 رسالت كك سايم مين. 
7 خادم حرمين شريفين حفظه الله كا ملت اسلاميه سرخطاب. 


““عبد الكريم عبدالعظيم (المرتب), ذاكثر مقتدى حسن ازهرى : حيات اور علمى نقوش ؛(مقال لأبي 
تحرير أطهر, دهلي الجديدة:) ص:15 5 


| الوا ارم وا او فلا200 
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' الدكتور مقتدى حسن الأزهر ي وجهوده... ' 
8 اسلامى شريعت مين اعضاء كى ييوند كارى. 
وبالإضافة إلى هذه المؤلفات والمقالات والمترجمات:؛ قد أتيح له ان يقدم 
للكثير من الكتب والمؤلفات العربينّ والاردية والهندينّ والإنجليزية. 
ويقدر عدد مقدمات الكتب التي نشرت 2 مطبعة الجامعة السلفية ببنارس 
بمائتّ وأربع وثلاثين مقدمتة منها: مان وأربعون مقدمتّ للمطبوعات العربية» 
وتسع وسبعون مقدمة للمطبوعات الأردية: وأربع مقدمات للمطبوعات 
الهنديت» وثلاث مقدمات للمطبوعات الإنجليزية. 
إسهاماته العلميةّ #ي الندوات والمؤتمرات: على الرغم من أنه أسهم إسهاما 
كبيرا 2 خدمتة الثقافتّ الإسلاميت والمجتمع المدني والتراث العربي الإسلامي 
عن طريق التدريس والتأليف والترجمة: إلاأن شارك الأستاذ الدكتور 
الأزمري 2 عدة مؤتمرات وندوات وطنية ودوليتّ على مدى الحياة وقدم 
دراسات وأبحاث علميقّ قيمة» ويبلغ عدد الندوات والمؤتمرات التي حضرها قدم 
مقالاته فيها سبع عشرة ندوة ومؤتمرا. 
وفضلا عن هذه المؤتمرات والندوات التي حضرها الدكتور رحمه الله وقدم 
فيها ببحوته» عقدت هناك أيضا ندوات ومؤتمرات عالميي» أرسل إليها البحوث 
دون الحضور فيها. 
وقد أتيح له أن يرحل ويكسب من رحلاته مزيدا من التجربنّ والخبرة 
والثقافتّ فقد زار البلدان الآسيويتّ والأوربيت مثل المملكة العربيتّ السعودية, 
ودولمٌ الكويت» والإمارات العربيةٌّ المتحدة؛ ودولةٌ قطرء ومملكةٌّ البحرين»؛ 
وجمهوريةٌ نيبال الديموقراطيمٌ الفيدرالية» وجمهوريمٌ مصر العربيتة» 
وجمهوريمٌ إندونيسياء وجمهورينٌّ باكستان الإسلامية» والمملكنٌّ المتحدة؛ وزار 
الولايات المتحدة الأميركية أيضا. 
المؤتمرات والندوات التي قدّم فيها بحوثه القيمة ومن أهمها: 


[. المؤتمر الإسلامي الآسيوي الأول. 


تسح سح حي ل ل ل 2 0 


١لا‏ امو و او ارا ااا 6ج ج2900 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
' الدكتور مقتدى حسن الأزهري وجهوده... 


2 مؤتمر السيرة والسنت النبويت. 

3.مؤتمر الأقليات المسلمتّ 4 العالم. 

4.مؤتمر رابطتّ الجامعات الإسلاميت. 

د.مؤتمر رابطة الأدب الإسلامي. 

6 ندوة علميت حول المنهج الدراسي. 

7.مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي. 

5. المؤتمر الإسلامي جكارتا. 

9. مؤتمر معهد الدراسات الإجتماعية. 

0.مؤتمر الدعوة الإسلاميتّ 2 العصر الراهن. 

1!. مؤتمر الجمعيتّ النصرانيت. 

2. مؤتمر جامعةّ سمبورنانند السنسكريتية 4 بنارس. 

3. دورة تدريبيةّ 2 جامعت على كره الإسلاميت لأساتنة اللغنّ العربية. 

14 . مؤتمر جامعىّ على كره الإسلاميت بالهند حول الأدب المقارن. 

5.. مؤتمر الدراسات الآسيوينّ الباسفيكيت» ( ع5 451312 01 00216161266 
65 23116). 

6.الندوة العالميتّ عن جهود خادم الحرمين الشريفين 4 خدمتة الإسلام 
وال مسلمين. 

7. المؤتمر الإسلامي الرابع برابطة العالم الإسلامي. 


هناك بعض المؤتمرات والندوات الملتقيات شارك الدكتور الأزهري فيها ببحثه 
القيم لم أعثر على التفاصيل» 


المؤتمرات والندوات والملتقيات العلميت التي أرسل إليها بحثه ولم يشارك فيها 
وهي كما يلي: 


تسح ع حي ل ل ا 2 0 


اع يي ا م ا ا اي يسني 
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1.مؤتمر وزارة الأوقاف بجامعتة أم القرى بمكتة المكرمة. 

2. الملتقى السنوي السابع المنعقد 4 تامبا بفلوريدا بأمريكاءتم عقده 4 
سبتمبر 1999م. 

3.مؤتمر الدعوةالإسلاميت: تم عقده ك2 برمنجهام 
(81310 111011 18)بريطانيا 4 أغسطس 2001م. 

4.مؤتمرات المجلس الأعلى العالمي للمساجد للرابطة. 

5. لندوة الوطنيتّ يقسم اللغتّ العربية؛ تم عقدها ع الجامعة المليصّ 
الإسلامينّ عام 2009م. 

6. مؤتمر الجامعنّ امام محمد بن سعود بالرياض»؛ تم عقده مارس عام 
12 


إسهاماته ةك عقد الندوات والمؤتمرات: 
ها نحن نذكر فيما يلي أبرز المؤتمرات والندوات التي أسهم الدكتور 
الأزهري 4 عقدها: 


1. حفل توزيع الشهادات على المتخرجين. 


2.مؤتمر الدعوة والتعليم. 
3. الموسم الثقلك. 


4. ندوة حول موضوع: "مساهمة المسلمين الهنود 2 العلوم الإسلامية". 
5. ندوة علميتّ حول شيخ الإسلام ابن تيميتّ وأعماله الخالدة. 

6. مؤتمر السيرة النبويتّ العطرة. 

7.الندوة العلميتّ عن الصحافتة الإسلامية. 

5. مؤتمر السيرة العالمي. 

9.مؤتمرأهل الحديث لعموم الهند. 


لسسع ع ل ل ل 2 0 


١لا‏ موا و او فووا ااا ا ا ا ا 0 97ج جاتو 29900 
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0. مؤتمرأهل الحديث لعموم الهند. 
11.مؤتمرأهل الحديث لعموم الهند. 
2.. مؤتمر دار الدعوة التعليميت. 


هذه من ابرزالمؤتمرات والندوات العلميَّ أو الدعويّ التي شارك فيها الدكتور 
الأزهري أو أسهم ‏ عقدها وتنظيمهاء أو لم يشارك فيها بل أرسل إليها بحثه 
وإنه بجانبها قد حضر اجتماعات دينيتّ ومناسبات إسلامينّ ومجالس علميةّ 
مختلفنّ وقدم بواسطتها خدمات لا يستهان بقيمتها ةك بث الفكر الإسلامي 
والدعوة الدينيت وتوسعتنّ نطاق اللغتّ العربيت وأدبيها لي الديار الهنديةّ على 


نطاق واسع. 


المهام التى قام بها الدكتور مقتدى حسن الأزهرى أثناء حياته: حظي الدكتور 
مقتدى حسن الأزهري بالعضويتّ ‏ عدد لا يستهان به من المجالس والهيئات 
العلمينٌ على مستوى الإقليم والولاينّ والدولة» وخدم الدين والمجتمع والوطن 
بصفته عضواا لي هذه المجالس الدينية والهيئات العلمية المتعددة» كما استفاد 
من نصحه الغاليتة وآراءه القيمت القائمون على هذه الهيثات والمجالس 
ومدراءهاء ومن هذه المجالس والهيئات التي تم اختياره فيها عضوا كما يلي: 


[.عضو مجلس جامعتة عليكره الإسلامية. 

2.عضوهيئة الأحوال الشخصيةّ الإسلامييّ لعموم الهند( 12012 11ل/ 
202310 كقرآ 1أوموذلء2 11 اأكت/ة). 

3.عضوالمجلس التنفيذي لجمعية أهل الحديث المركزية بالهند. 

4.عضو رابطتة الأدب الإسلامي بالهند. 

5.مدير إدارة البحوث الإسلاميت بالجامعتة السلفية» بنارس» الهند. 


اسبح ع حي ل ل 2 ا 00 


اع يي ا ل م ا ا اي يسني 
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6.وكيل و رئيس الجامعت السلفيتّ (دار العلوم المركزيت) ببنارسءالهند. 
7.عضو المجلس العالم للمساجد برابطة العالم الإسلامي. 


هذا وقد تشرف الدكتور الأزهري بعضوينّ كثير من الهيئات و المجالس 
العلمينّ الأخرى؛ وهى ذات الأهمية البالغت» و جهودها ملموستّ على المستوى 
الوطني و الدولي ومنها: 
1. عضو الهيئت التعليميت للجامعتة المحمديتّ بمومبائي. 
2. عضو إدارة إصلاح المساجد بمومبائي. 
3. عضو الهيئة التعليميت الدينية» يوبي؛ الهند. 
4-عضوككلينّ فاطمت الزهراء بمؤنات بنجنء يوبي» الهند. * 
5. ا مشرف على مجلس"ندا ثم حق" (صوت الحق ) بمؤنات بنجنء يوبيء الهند. 


وقام الدكتور الأزهري بإنشاء "مجلس ندا مم حق" الذي يساعد 4 الخدمات 


الرفاهيت بمدينة مئونات بنجن:؛ ويُشرف على هذه الجمعية؛ ويشارك 2 


برنامجها وتستفيد أعضاءها منه يدروسه ومواعظه إلى آخر حياته. 


الجوائز و الأوسمت : 

.نال جائزة رئيس جمهورية الهند لخدمة اللغتّ العربيت والأدب العربي عام 
3 مهم بيد الدكتور شنكر ديال شرما رئيس جمهورية الهند آنذاك. 

2 نال جائز الفريوائي لخدمة الدين الإسلامي و العلوم الإسلاميتّ عام 


002 


ِه نفس المرجع: ص: 107 
المرجع السابق(المقدمة) » ص: 22 . 
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3. نال جائزة المملكنّ العربين السعودينّ للإدارة "صوت الأمت ",382 
وفاته: توِث الدكتور مقتدى حسن لي يوم الجمعدّ الثلاثين من شهر أكتوبر 
سني 2009م 2# الخامسة و الربع صباحاء فانا لله وإنا إليه راجعون. 

إنه احتل مكانتّ مرموقتّ بين الكتاب والأدباء 4 شبه القارة الهنديت» ويضوق 
أقرانه 4 كثرة الكتابات حول المناسبات الإسلاميق والثقافية والأدبيتة» وله 
تجربتّ طويلة ل مجال الصحافة والتحريرء والترجمة والتأليف» وهو معروف 
بيننا بتنظيم جهده؛ واستثمار وقته 2 النافع المفيد- عسى الله ان يتقبله قبولا 
حسثا. 

آراء العلماء ب شخصيّتَ الأزهري: 

وقد اعترف العلماء بعمله و فضله 4 كتاباتهم وثْمتُوا جهوده؛ واعترفوا 

بنبوغه ونظره الثاقب ويقول البروفيسور الدكتور محمد يسين مظهر 
الصديقي :"كان الدكتور مقتدى حسن بذل جل عنايته 4 التدريس 
والترجمة والتأليف والتحقيق وتعليم اللغنّ العربيةّ من أول يومه على رغم 
توجيه عنايته الخاصتّ 2# العلوم الإسلامية؛ فكان يكتب 24 موضوعات متنوعة, 
فإن مقتدى لم يفد قلمه السيال بمجال واحد بل كتب 4 موضوعات متنوعة 
ودف استاشياف م ام 


9 
0 


مجلةّ "صوت الأمنّ" نوفمير 2009م » ص : 11 . 

' عبد الكريم عبدالعظيم (المرتب), "ذاكثر مقتدى حسن ازهرى : حيات اور علمى نقوش", ص:22 

1 هو البرفيسور محمد يسين مظهر الصديقي؛ عميد كلينّ الدراسات الدينينٌ سابقا يبجامعنّ علي كره 
الإسلاميج. 


”عبد الكريم عبدالعليم (المرتب)" ذاكثر مقتدى حسن ازهرى حيات اور علمى نقوش'(مقال 


للبروفيسورالد كتور محمد يسين مظهر صديقي 2 ص.94. 
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ويقول الشيخ الدكتور سعيد الرحمن الأعظمي الندوي ”2 "كان 
الدكتور مقتدى حسن الأزهري كاتبا ومترجماء وكان الإشتغال بالدراسة 
والتتحفيق هوايةها شكان شهوقا ارخ الشف «القراة والطالعة وكان مشهور) 2 
بلدان عربيت أخرى خاصتّ 4# الجامعات السعوديقّ العربية ومراكزها العلميق 
وهو شوارانة المؤتمرات والندوات والبرامج الأكاديمية و الأدبيتّ من الهند 
وخارجها و احتل مكانيّ مرموقمّ بين علماء العرب يبحوثه العلمييّ و مقالاته 
الأدبيتّ» وكان سماحة العلامتّ الشيخ عبد العزيز بن باز محبا للدكتور 
مقتدى حسنععاما بفضله. كثير الثناء عليه ويعتبر منار السلفيين 2# 
المعو 

ويقول البروفيسور كفيل أحمد قاسمي” *. "كان الدكتور مقتدى 
حسن الأزهري أديباً بارعا ومُحقَقا وناثرا آٍ الغ العربيّت: وهورجل علم 
وبحث وتحقيق؛ وبمواهبه الفطرية قام بتأليف عدد من الكتب المتداولة بين 
الحلقة الدينية والأدبيخ والعلمية واتتعق ف امه 

ويقول الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد**: "إن الدكتور مقتدى حسن 
الأزمري يحتل مكانت مرموقة بين الكتاب والأدباء 2 شبه القارة الهندية» 
ويفوق أقرانه 4 كثرة الكتابات حول المناسبات الإسلامينَّ والثقافينّ والأدبية» 


13 1 3 3 6 5 
هوالشيخ الدكتور سعيد الرحمن الأعظمي أديب بارع ومؤرخ أمين وخطيب مصقع وصحفي كبير 
إسلامي ورئيس تحرير مجلةٌ " البعث الإسلامي" الذي يعد من عظماء أبناء ندوة العلماء و ينتمي إلى 
أعمال مدينةّ أعظم كره موطن العلماء العباقرة ويعتبر من نبغاء الهند وأدياءها وحمل الفكر الإسلامي 
بمقالاته المثيرة البناءة 4 هذا العصر الراهن » ويتمتع لدى العرب بالإعتماد الكامل بما يقوم ل مجال 
الدعوة الإسلاميد من خدمات رائعنّ لا تزال غرة عي جبين تاريخ الدعوة الإسلاميةق العالميضّ وأنه من 

الأساتنة البارعين 4 مجال الترجمة. 

4 مجلة "أفكارعالية" العدد الخاص 4 الدكتورمقتدى حسن الأزهري؛( مقال للدكتور سعيد الرحمن 
الأعظمي الندوي) ابريل 2012م . يونيو 2013, ص 29. 

“أ هورئيس قسم اللغتّ العربية سابقا بجامعة علي كره الإسلاميته عليكرة: الهند. 

7 عبد الكريم عبد العليم( المرتب) ,اكثر مقتدى حسن ازهرى : حيات اور علمى نقوش,ص:325. 

"! هو الشيخ العلامت صلاح الدين مقبول أحمد من علماء الهند؛ صاحب الكتب و التحقيقات التافعت» 
الداعي بالجهراءء الكويت» ومقيم بها حاليا. 
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وله تجربتة طويلتّ ل مجال الصحافتة والتحريرء والترجمة والتأليف. وهو 
معرف بيننا بتنظيم جهده؛ واستشماروقته ذ النّافع المفيد. عسى الله ان يتقبله 
قبولا حسمن لاغ 

ويقول الدكتورعبد العليم السلفي عن شأن الدكتور الأزهري: "إن 
الدكتور رحمه الله كان من كبار علماء الهند ومرجعا علميا لطلاب العلم 


والعلماء وأديباً بارعاً ومشرفاً على جماعة أهل الحديث بالهند وله مؤلفات 
كثيرة 4 اللغات العربيت والأردية: وتلاميذه 4 ألوف منتشرين 4# أنحاء العالم 
يخدمون الدين والعلم» ومن وفاته فقد العالم عالما كبيرا وخسرت جماعةٌّ أهل 
التخاديك خشارة عظيي 0ه 

ويقول أبو عبد الله الروقي: "وهو أحد علماء الهند وأديائهم وهومن 
الرجال الذين نشروا عقيدة السلف 4# تلك الأصقاع وغيرها"ت”. 
ألقت الدراستّ الضوء على هيئتة العمل التي خلفها الأستاذ الأزرهري نطاقات 
واسعتّ من مواضيع الآدب والفكر والتعليم والتربيت والثقافّ كما تعالج قضايا 
الشريعنّ والدعوة والإرشاد وشؤون الاجتماع والسياسة؛ تبلغ كتبه المؤلفةّ 
والمترجمة والمحققة إلى 44 كتابا بينما يصل عدد بحوثه ومقالاته باللغت 
العربيت والأردييّ حوالى 500. وبجانب تأليفاته القيمت وترجماته البارعّ 
هناك عدد ملموس من الكتب والمؤلفات التي حققها الدكتور الأزهري تميقا 
عيبا ادق عليه تعانيضا دفيقا او كذيها قيذيا يارها: وهي قوينّ الأسلوب, 
جيدة السبك؛ عظيمة الأثر »شديدة المفعول؛ تدل هذه المؤلفات على فهمه 


18 مجلة "أفكار عاليّ" العدد الخاص 4 الدكتورمقتدى حسن الأزهريء(مقال للشيخ العلامسّ صلاح 
الدين مقبول أحمد) ابريل 2012م . يونيو 2013: ص 403. 

”! مجلت "صوت التيمي" نوفمبر؛ 2009م؛ص: 12. 
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العميق ومُقدّرته الفائقّ على التعبير عما يجيش 24 خاطره من أفكار إيمانيّة 


ومن شأنه أن يترك أثرا بالغا.4 نُفوس القرآء. 


ثانيا:/جهود الدكتورمقتدى حسن الأزهري التربوية خلال كتاباته: 

أشارالدكتور مقتدى حسن الأزهري 4 كتاباته المختلفة إلى الشباب 
وأهميتهم 4 حياة الأمتق, وإلى الآمال التي 5528 بهم» وا مسؤليّات ال تقع 
على عاتقهم نحو نفوسهم و أسرتهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه؛ و نحو 
الأمتّ العظيمة التي ينتمون إليها ويعيشون كفرد من أفرادها. 
كان الدكتور الأزهري هنديا وكانت لغته الأم اللغنّ الأرديةّ وكان شغفه 
الشديد بموضوع التربيمّ الإسلاميمٌ أيام تدريسه بجامعةٌ السلفية» 
بنارسء»الهند, ونجد 4 انتاجاته العلميتّ موادا كثيرة بهذا الصدد؛ كتب 
نواحيها المختلفسّ حسب الضرورة 4 فترات مختلفة تبلغ مدته أربعين سنت 
بعضها ل شكل كتاب أوجزء من الكتاب واالأخرى موجودة 4 شكل كلمات 
التقديم لكتب للعلماء الكبار وإن كتاباته القيمتّ 2 التربيت الإسلاميتالتي 
نشرت 4# المجلات و الجرائد المكتويت المختلفتّ واد ضخمت هائلتن كافيت قدم 
الدكتور الأزهري أكثر هذه الموضوعات البحثية المتعلقة بالتربية 4 مؤتمر 
أوندوة وثم نشربعض منها ع إفتتاحية المجلت الشهريت "محدث" الأرديت 
الصادرة من الجامعتّ السلفية» بنارسء والمجلتّ "صوت الأمة" العربيتّ الصادرة 
أيضا عن نفس الجامعة؛ بنارس و كثير منها 4 شكل مقالات مستقلةّ. وهي 
كما يلي: 

1.الشاب المسلم و التربية الإسلامية» باللغت الأرديتة»( كتاب) تم طبعه من 
"إدارة البحوث الإسلاميم" بالجامعمّ السلفيةٌ» بنارس» أترابراديش» الهند» 
الطبعتّ الأولى؛ عام 2002م؛ وهو يشتمل على 12 [ صفحة. 
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2.مرأة المسلمة» باللغتّ الأرديت:( كتاب)؛ تم طبعه من"إدارة البحوث الإسلامية" 
بالجامعتّ السلفية: بنارسء» أترابراديشء الهندء الطبعتد الأولى 1973م وهو 


صفحتد. 
3. التربية الإسلامية» باللغت الأردي لمولانا عبد الوهاب الحجازي» تم طبعه من 
"إدارة البحوث الإسلاميئ" بالجامعة السلفية؛ بنارسء أترابراديشءالهند» 
والطبعة الأولى عام 1986م؛ وقام الدكتور الأزهري بمقدمة قيمة لهذا 
الكتاب تستغرق 4 10 صفحة؛ بحث فيها الجوانب المختلفتّ عن التربية. 
4.أهمية التربيت الإسلاميتة الصحيحة: باللغتّ الأردية (مقالت) نشرت 2# المجلتّ 
الشهريت "محدث" الأرديت»بنارسءيوليويعام 1993م. 

5.الشباب المسلم وحاجات بناء الأمت»(مقالت) نشرت 2# المجلت الشهريتّ "محدث" 
الأرديت» بنارسءيوليوءعام 1 200م. 

6 سوء سلوك الجيل الجديد: أسبابه ومعالجته باللغتّ الأرديت»( مقالد) نشرت 
المجدتّ الشهريتّ "محدث" الأردية» بنارس؛أكتوير؛ عام 2002م. 

7.تربيت الأطفال: موضوع مهم للعصر الحاضر,باللغتة الأردية: (مقالة) نشرت 
4 المجلّ الشهريت "محدث" الأردية» بنارس» ينايرء عام 2004م. 

5.وجهة نظر الإسلام عن التعليم, باللغت الأردية: (مقالة) نشرت 2# المجلّ 
الشهريت "محدث" الأردية» بنارس» يونيو؛ عام 2005م. 

9.دورالمدارس الإسلاميت #ذ تربيت الجيل الجديده باللغة الأردية»(مقالة) 
نشرت # المجلةّ الشهريتّ "محدث" الأردية: بنارسءيوليو- سبتمير: عام 
5م. 

0.دورالمدارس الإسلامية» باللغتّ الأرديت:(مقالت) نشرت 24 الجريدة" الأفكار 
العاليت"؛ الصادرة من الجامعت العاليت» مئونات بنجن:؛ أترابراديشء الهند,أبريل 
-يونيو.2008م. 
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1.مسؤئيت تربية المدارس الإسلاميت» باللغتّ الأردية:(مقالت) نشرت 4# المجلة" 
الأفكار العاليت” الصادرة عن الجامعتة العاليت» مؤنات بنجنء أترابراديش» 
الهندءيوليو - ستمبرء 2008م. 

والمقالات العربية المتعلقة بالتربية الإسلاميت التي دبُجها الدكتور الأزهري 
أثناء حياته وهي متنائرة 4 أعداد مجلنّ (صوت الجامعة/مجلةالجامعة 
السلفيت/ نشرةالجامعت السلفية/ صوت الأمد) وحذلك 24 مجلة "المنار" 
الصادرة عن ندوة الطلبة» بالجامعثّ السلفية» بنارس» الهند» وهي كما يلي: 


[. ل التربية الخلقية:(مقالة)؛ نشرت 2# مجلنّ صوت الجامعة الصادرة عن 
دار الترجمةّ والتآليف والنشر بالجامعدةّ المركزيتة»بنارس» الهند» السنمٌ الثانية» 
العدد الثالث والرابع؛ يوليو 1[ 97 1م. 

2.مشاكل اليوم:(مقائة)» نشرت 4 مجلنّ صوت الجامعتة الصادرة عن دار 
الترجمة والتآليف والنشر بالجامعة المركزية» بنارس» الهند؛ العدد الرابع؛ 
يونيو1974م. 

3.شباب الأمت:(مقالة)» نشرت 4 نشرة الجامعة السلفيت»الصادرة عن إدارة 
البحوث الإسلامينٌ والدعوة والإفتاءء بالجامعنّ السلفية» بنارسء الهند فبراير 
7م. 

4.نى الأخلاق يا شباب»(مقالة)؛ نشرت # مجلدّ صوت الجامعة؛ السنتّ 
الخامسة؛ العدد الثاني» ديسمبر 1973م وتصدر عن دار الترجمة والتأليف 
والنشر بالجامعنٌ السلفية» بنارس» الهند. 

5.كيف نعلم وماذا9.(مقالتة)» نشرت # صوت الجامعت » السنيّ الخامسة؛ العدد 
الثالث» مارس 1974م؛ و تصدر عن دار الترجمة والتأليف والنشر بالجامعة 
السلفية» بنارسء الهند. 

6.مؤتمر التعليم الإسلامي بمكت المكرمة(مقالة)؛ نشرت 4# مجلتّ الجامعّ 
السلفيت؛ السنتّ التاسعة» العدد الرابع؛ مايو 1977م؛ و تصدر عن دار الترجمتّ 
والتأليف والنشر بالجامعتّ السلفية؛ بنارسء الهند. 
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7.نقاط حول التعليم:(مقالت)ء»نشرت 4 صوت الأمن) الصادرة عن دار التاليف 
والترجمت»: بنارس» الهند,؛ المجلد (35)»توفمير 3م. 

5.كيف يكره مسلم الكلام عن العقيدة:(مقالة)» نشرت #ي الجامعتّ السلفيقّ 
الصادرة عن إدارة البحوث الإسلامين والدعوة والإفتاء ينارس» الهند» المجلد 
الخامس عشرء العدد التاسع» سبتمبر 1983م. 

9.دين والأخلاق:(مقالت)؛ مجلتنّ الجامعتّ السلفينّ الصادرة من إدارة البحوث 
الإسلامينّ والدعوة والإفتاء, المجلد الحادي عشرء العدد السادس والسايع؛ نونيو) 
0.ضمير الإنسان:(مقالة)؛ نشرت 4 مجلتّ الجامعتّ السلفية؛ الصادرة عن 
إدارة البحوث الإسلامينّ والدعوة والإفتاء» العدد السايع؛ المجلد الخامس عشر» 
يوليو 1983م. 

[ 1.العناييّ بالشباب الإسلامي:(مقالة)؛ نشرت 2# مجلتّ الجامعة السلفية؛ 
الصادرة عن إدارة البحوث الإسلامييّ والدعوة والافتاءء المجلد الخامس» 
السادسء» مايو- يونيو) 5 مم. 

2.مواجهتة التحديات المعاصرة لا تتيسر إلا بتربيت الأمت المسلمةّ على العقيدة 
الصحيصتق: (مقالة3)؛ نشرت 2 مجلّ صوت الأمت» الصادرة عن دار التاليف 
والترجمت: بئارس» الهند؛ المجلد الأول» العدد الخامس» يوليوة 98 1م. 
3.حاجن الأمى إلى معرفمٌ التوحيد مستمرة؛(مقالد)» نشرت- 24 مجلّ 
الجامعير السلفييم الصادرة عن إدارة البحوث والإسلامين والدعوة والافتناء 
بالجامعتّ السلفية» ينارسء المجلد الثالث عشرء العدد العاشر؛ أكتوير 1 98 1 م. 
4.التربية الدينيي السليمةٌ ودورها 4ك تطبيق الشريعة الإسلامية:(مقالة)» 
نشرت 4 مجلت صوت الأمت؛ الصادرة عن دار التاليف والترجمة» بنارس؛ الهند» 
المجلد الأول؛ العدد الثالث؛ مايو 988 1 م. 

5.دعاة الغد.(مقائة))2 نشرت 2 مجلة"لمنار” الصادرة من ندوة الطلاب» 
بالجامعتّ السلفية»؛ بنارسء الهند:985 1 م. 
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16.رجال الغد وبناة ال مستقبلء(مقالت)»نشرت 4 مجلة"المنار"؛ الصادرة عن 
ندوة الطلاب؛ بالجامعتّ السلفية؛ بنارسء الهند؛ عام 9/79 1 م. 


إضافت إلى هذاء ثمت عدد كبير من الملاحظات والإرشادات 2 التربيت» وجدتا 
4 ملفاته ومغلفاته التى كان يكتبها ث أوراق صغيرة:؛ لمخاطبةّ الطلاب من 
حين لآخرء ومحادثنّ قضايا التربينّ للطلاب مع مسؤولي الجامعنّ 
السلفيت»بنارس:* ونحن الآن نوضح عصارة كتابات الدكتور الأزهري التي 
منتشرة 4 المجلات والجرائد باللغتّ الأرديت والعربيت. 

بعد إمعان النظر 2 كتاباته المختلفت المتعلقة بالتربيتّ نحن نسطيع أن 

نقول بوثقمّ إن كتاباته 4 التربينٌ الإسلامينٌ محيطنٌ بجوانبها المتنوعةّ بشكل 
شامل. مثلا التربيت لغ واصطلاحاء وأهميّتها وحاجتهاءوالعلاقت بين التعليم 
والتربيت»وتربيت الناس بأفكار مختلفة من مختلف الأعمار, وتربيةالأطفال 
والمراهقين؛» وتعليم البنات وتربيتها و تربينٌ عاممٌّ الناس والطلابء؛ وأقسام 
التربيت مثلا التربيتّ الإيمانية» والأخلاقيت والجسديتّ والفكرية والنفسيتّ 
والإجتماعيقّ والمدارس والتربية» والوالدين والتربية» ومصدر التربية» ووسائل 
التربينّ» وصفات المربيءو التفرقمّ بين التربينّ الإسلامينٌ والتربينّ الغربييٌّ 
الوضعية؛ وأقوال العلماء والمفكرين فيهاء والأحداث التعليمية» ونصائح الأدباء 
والشعراءء وكذلك محادثة معقوليّ يبهذا الصدد وماإلى ذلك موجودة ف 
مقالاته. 

وفيما يلي نذكر بعضا من الجزئيات المهمتّ الخاصت بها من العناصر جاء 
ذكرها أعلاه, 4 ضوء كتابات الدكتور الأزهري. 


'“ عبد الكريم عبدالعظيم (المرتب): “ذاكثر مقتدى حسن ازهرى : حيات اور علمى نقوش"(.(مقال 
لمولانا أسعد الأعظميء الأستاذ بالجامعتّ السلفية: بنارس») ص:393. 
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أبرزالمفاهيم 2 كتابات الشيخ الأزهري مفهوم التربيت أنموذجا: 

التربية: لغةه يرد لفظ التربيّ من حيث الأصل اللغوي إلى ثلاث جذور: 

الأول (رب ب): من قولهم: رببته: مَتَّتنّه وربيته: دهنته وأصلحته؛ ورَبيَها: نماها 
وزادها وأتمها وأصلحهاء ورَبّه يَرْبّه.يكفل بأمره؛ ورباه تربيت: أحسن القيام عليه 
ووليه حتى يفارق الطفولة؛ وأرب بالمكان: لزمه وآقام به فلم يبرحه. 

الثاني (ررب و): من قولهم: ربا الشئ يربو رُِبُوًَ: زاد و نماء ورَبّوْت فلانا أربيه 
تربية: أي غذوته وهذا لكل ما ينمي كالو لد والزرع ونحوه. 

الثالث(ر ب ي): من قولهم: رَبيت رباء ورَبياء ورَبيت أزبى رَبأء ومعناها أيضا 
نشأت فيهم -. 

ومن هنا يتبين أن مفهوم التربيت لغنّ هو ما يُقصد به: 

-إصلاح الفرد وتهيئته- والجماعمٌ تابعه له- حتى يبلغ درجم الاعتماد على 
نفسه والاستغناء عن غيره. 

-التنشتيّ على الصلاح؛ مع التكفل بحسن القيام به» والتدرج كك ذلك. 

-المداومتّ وعدم الانفطاع المتضمن للنماء والزيادة» مع الحفظ والرعاية. 

وذلك 2 كل يتعلق بالإنسان من جوانبه المتعددة: الروح والقلب والعقل 
والجسد. 

الترييت:اصطلاحا: 

والتربيتة الإسلاميتّ 4 معناها الإصطلاحي لا تخرج عما تقدم ذكره 24 
معناها اللغوي فالتربيّ عند الراغب اللأصفهاني " إنشاء الشىّ حالا فحالاء إلى 
حد التماه امن 

**.الدكتور مقتدى حسن الأزهريء الشاب المسلم و التربية الإسلامية» باللغتّ الأردية: تم طبعه من 
"إدارة البحوث الإسلامية" بالجامعة السلفية» بنارس» أترابراديش, الهندءعام 2002م؛ الطبعة الأولى» 
صفحتة:27 -28 نقلا من لسان العربء ابن منظور الأتصاريء ج /14غدار صادرء بيروت»الطبعقّ 


الثالث 1414ه.».ص4107؛مادة (رب ب ومادة (رب و. 
““الراغب الأصفهاني؛ مفردات الفاظ القرآن؛ الدمشق ط 1997م. ص 336. 
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العلاقت بين التعليم والتربيت: 
العلم نقيض الجهلء؛ والتعليم هوالتزويد بالمعارف والمعلومات التي تزيل 
الجهلء والتربيت لا تكون تربيج صحيحة إلا إذا كانت معتمدة على العلم. ولا 
شك يع أن التعليم والتربينّ أمر مهم؛ ولا يمكن فصلهما عن الآخرء والتربية 
أكثر أهميتّ من التعليم؛ لأن التعليم بدون التربيتّ مثل جسد لا دم فيه ولا 
روح. 
هذا من الواضح الثابت أن كلذ من التعليم والتربينٌ نعم عظيمدٌ من 
نعم الله تعالى يصل بها الإنسان إلى الرقى من السياسة والإجتماعية والمعيشةّ 
والاقتصاد حتى يبلغ إلى أقصى غايته ومرامه؛ فلكل واحد منهما (التعليم 
والتربيت) مكانة عالية سامية: ودرجتة رفيعت مرموقتءفبينهما علاقة قوية و 
صلدٌّ متينن عظيمة. والمناسبنّ بينهما قوير شديدة:» وبينما ربط دائم لا ينفصل 
أحد منهما عن الآخريي صورةماءفهما بمنزلةّ الشرط والمشروط واللازم 
والملزوم بحيث إذا فقد التعليم فقدت التربيتّ بتمام إلا ماشاء الله تعالى؛ وإذا 
فقدت التربينّ فلا أجر ولا ثواب 2 التعليم الذي ورد ل فضله آيات القرآن 
المتنوعيّ وأحاديث الرسول عليه السلام المختلفم. 


وكان يرى الدكتور الأزهري أن التعليم والتربيتّ وإن كانا صورتى 
عملمَّ واحدة ولكن الأول (التعليم) مبدأ ومطلع وباعث عظيم للتزين 
بالثاني(التربيتّ) والتحلى بمكارم الأخلاق: وأداء حقوق الله تعالى واجبدّ كانت 
أم مستحبة: وأداء حقوق عباده باعتبارات الأسرة البشريتّ والآخرة الإسلاميتة, 
فالتعليم هو من وسائل التربيتّ الكبرى التي يستطيع بها المرء أن يعرف الله 
تعالى حق المعرفة» بأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته» ويتخذ الصراط المستقيم 
من مسالك سيدنا محمد عليه السلام ومناهج أصحابه الكرام ومنوالهم ْ باب 
العقيدة والعبادة والمعاملةّ» وقد اعترف بذلك أئمة التعليم والتربيتّ قديما 
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وحديثا من غير تفريق بين الدين والمذهب والعرب والعجم والشرق والغرب 
كما يقول المفكر الكبير كامينسن" القصد من التعليم تربِيمّ الإنسان بكمال 
وتمام””* ويقول المفكر أركت"" ليس الغرض من التعليم حصول العلم فقطء 
بل الغرض الأساسي هو تربيقّ العقول البشريت والروح الإنسانيي" -. 
المصادر التي الدكتور الأزهري استخدمها لكتابت موضوع التربية: 

كتب الدكتور الأزهري مقالتّ ذات طوالة باسم "دور المدارس 
الإسلاميتّ 4 تربيتّ الجيل الجديد" باللغت الأرديق وك آخر المقالر ذكر قائمتّ 
الكتب المتعلقةّ بالتربيت الإسلاميت. بعض هذه الكتب التالييّ تتضح موضوعات 
التربيي بمطالعتها: 
[1-أدب الدنيا والدين للماورديء المطبعتّ الأميريتّ بالقاهرة» عام 1925م. 
2-أركان الإسلام الخمست وأثرها 4 حياة الأفراد والجماعات للدكتور يحيى 
الدرويريء المطبعتّ السلفيقّ بالقاهرة: عام 1 195م. 
3-أصول التربية الإسلاميق للاستاذ عبد الرحمن النحلاويء دار الفكر 


بدمشق,1979م. 

4- تطور الفكر التربوي للدكتور سعد مرسى أحمد, دار الثقافتٌّ العربييّ 
بالقاهرة: عام 1966 م. 

5-تنظيم الإسلام للمجتمع للشيخ محمد ابوزهرة:؛ دار الفكر العربي» بمصرء 
5 م. 

6-دعوة التوحيد: حقنيقتهاءالأدوار التى مرت يهاء مشاهير دعاتهاء للد كتور 
محمد خليل هراس» مصر. ْ 

7-دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي؛ جمعية النشر والتاليف 
الأزهرينٌ بالقاهرة. 


5- زاد المعاد لابن القيم؛ طبع حديثت محققح. 


8 مجلن "محدث" الأردين الصادرة عن الجامعن السلفية» بنارس» مايو 02م ص:37. 


5 المصدر السايق» ص:37. 
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9 - السياسة الشرعيت 4# إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
طبعتٌّ دار الشعبء بالقاهرة؛ عام 1 197 م. 

0- الفلسفت الأخلاقيتّ 4 الفكر الإسلامي للدكتور أحمد محمود صبحي؛ 
دار المحارف بمصر. 

11-الفلسفتّ القرآنيتّ للعقاد, الهلال بالقاهرة: 1970 م. 

2-المجتمع الإسلامي للدكتور أحمد شلبي؛ القاهرة؛ 967 1م. 


3-لمرأة 4 القرآن والسنتّ ومركزها 2# الدولة والمجتمع وحياتها الزوجيتّ 
المتنوعي و واجباتها وآدايهاء الاستاذ محمد عراة اروزة» تم طبعه ببيروت»عام 
7 


ثم يتم سرد أسماء المراجع المستخدمتة ل مقالاته المختلفت 2 شأن التربية 
الإسلاميّ كما يلاحظ فيها وهي فيما يلي: 


1-واقعنا المحاصر؛. محمد قطب. 

2-فلسفتة التعليم والتربية:باللغتة الأردية(الترجمة) عطية الإبراشي. 
3-مقدمتةّ ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن ابن خلدون. 
4-مفردات ألفاظ القرآنء الإمام الرازي. 

5-أصول التربيت الإسلامية» عبد الرحمن النحلاوي. 

6-الترغيب والترهيبء عبد العظيم المنذري. 

7-تحفتة المودود 4 أحكام المولود؛ ابن القيم. 

85-الأدب المفرد,الإمام محمدبن إسماعيل البخاري. 

9-جريدة المسلمون.المملكّ العربيتّ السعودية. 

0-التأصيل الإسلاميت لرعايتّ الشباب» الدكتور محمد عزمى الصالح. 


مجلنّ "محدث" الأردييّ الصادرة من الجامعت السلفية؛ بنارس؛ ستمبر 2005م: ص: 12. 
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1- مجلد المعرفت, دمشق. 

2 -جريدة الدعوة:؛ الرياض. 

3-رحمتة للعالمين؛ القاضي سليمان سلمان المنصورفوري. 
14- مجلة المستقبل الإسلامي» الرياض 

5-جامع بيان العلم للحافظ ابن عبد البر الأندلسي. 

6 زاد المعاد 

7-الرسالت للشافعي:(تحقيق: أحمد محمد شاكر) 
8لمستدرك للحاكه 2 


أهمية التربيت وحاجتها: 

إن المجتمع عبارة عن مجموعتة من الأفراد الذين يرتبطون فيما بينهم بعلاقات 
مختلفت وهامة» وللتربيتّ الحسنة أَهَمَيَّمَ كبيرة 2# المجتمع واهتم الإسلام 
بالتربيتّ الصالحتّ للأبناءء وإعدادهم الإعداد المناسب بحيث يصبحون نافعين 
لدينهم ومجتمعهم. وإن نجاح الأهداف الإسلاميتّ» وسعادة الفرد؛ وسلامةّ 
المجتمع؛ تتوقف على سلامت عمليَّم التربيت. فقد ركز الدكتور الأزهمري 
رحمه الله 4 مقالاته المتعددة على أهميت شباب الأمنّ هم عنوانها وقوتها 
وأصالتهاء فإن الأمنّ تتعهد شبابها بحسن التوجيه والتكوين الأخلاقي وتقويّ 
نفوسهم وشخصياتهم والعمل بكل الوسائل التربويّة الممكنت والعلميتّ 
والأخلاقيتّ والنفسيّت وغرس مبادئ العقيدة الصحيحتة والدين والأخلاق 4 
أذهان الشباب وضمائرهم؛ ليكونوا رجالا صالحين يخدمون وطنهم ويرفعون 
من شآن مجتمعهم علميا وفكريا واجتماعيًا واقتصاديا أمام مجتمعات الغرب 
والشرق. 


* الملاحظة: هذه المصادر والمراجع ليست بشكل الحصر بل هي ذكر سطحي كما مذكورة 4 مقالاته 
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وإشارة إلى أهميت الشباب يقول الدكتور الأزهري: 

"أهميت الشباب 4 الحياة الاجتماعيت وتأثيره 4 بناء الأمتّ وتوجيهها أمر 
واضح فالشباب هم قوة الأمنّ ومعقد آمالهاء لأنهم رجال الغد وأصحاب 
المسؤليّت 2 مجالات الحياة. ومن هنا نرى أن الدول والمنظمات تهتم بالشباب 
اهتماما أكبر»؛ وتغريهم وتستميلهم لتحقيق أهدافهاء حتى أن أصحاب الأهواء 
والأغراض أيضا يستمدون قوتهم ويدعمون موقفهم بضم هذه الطبقدّ من 
المجتمع إلى أنفسهم "". 
وأضاف قائلا عن أهميتها: 
"إن قلب الطفل مثل اللوحمٌّ البيضاء الساذجة» وهو يقبل يسرعنٌ مدهشدّ كل 
ما ينطبع فيه؛ وبالتعليم يمكن أن نطبع هذه اللوحتّ بألوان ملائمة تكسب وجه 
الحياة جمالا ويهاء. إن الطفل 2 سنه المبكرة لا يدرك تماما مضار الجهل حتى 
يحاول الايتعادعنه: فمن الممكن أن نستغل هذه الفرصئمّ ونستخدم المواهب التى 
توجد ب الطالب فنحدره من الجهل ومضاره ونواجهه إلى العلم ونربيه على 
حبه والاستماتدٌ © سبيله كي يشب ويكبر محبا للعلم؛ وداعيا إلىيه؛ دافعا 


٠.‏ ار 


ويترتب سوء الآأثر على الفرد والمجتمع بسبب غير الإعتناء بالتربية» 
وبعض ال مربين و المصلحين والمسؤلين يهملون عملي التربيمً» والد كتور 
الأزهري ركز أنظاره على التربيت ويعتقد أنها عمليت أساسيت للمجتمعات 
الصالحتءوغير الاهتمام بالتربيةّ سبب من أسباب انتشار الفساد و الفوضى؛ 
والشرائرءوغير الاستقرارءوالبذاءات فيها فهو يتحدث عنها: "قضيّم التربية 2 
28 الدكتور مقتدى حسن الأزهري» عنوان المقال"شباب الأمةّ"؛نشرة الجامعدّ السلفيتة»الصادرة عن إدارة 
البحوث الإسلاميت والدعوة والإفتاء» بالجامعت السلفية» بنارسء الهند فبراير 1987م: ص6. 

9 . الدكتور مقتدى حسن الأزهري؛ عنوان المقال'مشاكل اليوم" صوت الجامعة؛ السنيّ الخامسة؛ العدد 


الثالث» الصادرة من إدارة البحوث والإسلامين والدعوة والإنشاء بالجامعة السلفييض» ينارس» الهند» مارس 
4م :ص 5 
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الإسلام مُهمَّمَ جداء يصل بها الإنسان إلى الرّقى والازدهار حتى يبلغ إلى أقصى 
غايته ومرامه؛والتربينّ وسيلنّ معتمدة مرموقمٌ لتقيد بالشرائع الإسلامية و 
والبقاء على الصراط المستقيم 2# الأيام القادم د" 
نطاق التربيي: 
إن التربيج أمر ضروري ‏ كل مرحلت من مراحل حياة الإنسان من الطفولتة 
حتى البلوغ وبقيتّ حياته أيضا. ويقول الدكتور الأزهري"و من ميزات الإسلام 
أنه يعتني بالتربيّة والتوجيه ‏ كل مرحلةّ من مراحل الحياة الإنسانيت 
وليست هي مخصوصة بالحياة التعليمية ولذلك وضع الإسلام أصولا ومبادئيًا 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأن الفرد المسلم يتجهد لي التوجيه الديني 
السليم للمسلمين 24 القضايا الراهنة؛ والمشاكل الناجمة» حتى يتمكنوا من 
المضي 2 طريقهم على هدى وبصيرة. ويتضح من السطور السابقمٌ أن التربييٌ 
ليست مقيدة بمرحلت من مراحل عمرالإنسان 2" 
لذاهواهتم بتربية كل العمر والطبقتّ ووضحها 4 كتاباته المتنوعة 
كما وضع بايا خاضبا بائسم قربي الأولاد يف كتابه" الراة السلمة" يللد 
الأرديت» وتكلم فيه عن تربيةّ الأطفال بشكل شامل. وكذلك سطر موضوعا 
عن تربيةّ الشباب 4 كتاباته المختلفنّ وكتب كتابا باسم "الشباب المسلم 
والتربيت الإسلامية" باللغتّ الأرديت»تم طبعه من"إدارةالبحوث الإسلامية" 
بالجامعتّ السلفية»ينارسء أترابراديش» الهندءعام 2002م: الطبعتة الأولى: وهو 


يشتمل على 12 1 صفحت. 


"“ادركتور مقتدى حسن الأزهري المرأة المسلمة» باللغت الأرديت» تم طبعه من "إدارة البحوث الإسلامية" 


بالجامعتّ السلفية» بنارس» أترابراديش؛ الهند: الطبعة الأولى 1973م,صفحة: 244. 

© مقدمت للدكتور الأزهري # كتاب التربية الإسلامية» باللغتّ الأرديت لمولانا عبد الوهاب الحجازي؛ 
تم طبعه من "إدارة البحوث الإسلامين" بالجامعة السلفية» بنارس» أترايراديش» الهند» والطبعةالأولى 
عام 1986 م.ص: 18. 


اسح حي ل 2 0 
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تأكد الدكتور الأزهري على تربيت عام الناس الذين يُُحرمون من 
التعليم والتوجيه ويقول " ولا يليق أن يركز بالتدريب على الطقبمّ العارفنّ 
والنخبنّ فقط كي يجعلها انسانا صالحا بل على العكس من ذلك؛ هناك حاجتّ 
ماستّ إلى توفير التدريب العملي المناسب للطبقة الأمينّ والفجوة المتبقية 2 
حياتها الفكرينّ يجب ملؤها إلى حدما من خلال التفكير العملي وإن يلاحظ 
بحدر فإن هذا النوع من الناس يحتاج إلى مزيد من التدريب العملي؛ لأن ليس 
لديها القدرة على فهم قضايا التربيةّ ومبادئ الشريعتّ وقواعدها تلقائياء هناك 


. برتكر, 


حاجتّ ماس إلى توجيه شخص آخر 
أسلوبه لتربية الطلاب: 
وأماتربيت الطلاب فالدكتور الأزهري قضى حياته الذهبيتّ 2 الجامعة 
السلفية»بنارس؛ الهند؛ بين الطلاب:وهو كان مدرسًا وإداريًًا و مربياصالحا و 
هاااتا كاكب هةه السطور كتبةت هليه زنتقين اناا ورك جوودة ها تريية 
الطلاب و كانت تربيته ممتزجة بالترهيب والترغيب لأنهما من العوامل 
الأساسية لتنميةّ السلوك وتهذيب الأخلاق وتعزيز القيم الإجتماعية. هكذا 
كانت تربيته للطلاب»ممتزجنّ بمعاني الآبوة» والحرص على الإصلاحءو وآثار 
هذه التربيثٌ لم تقتصر على الطلاب فقطء وإنما تجاوزتهم إلى زملاته 
الأساتنةأيضا. 

وعلى هذا المنهج كان يقوم بتربيمٌ التلاميذ ويدرس أبناءه الطلاب 2# 
الفصول الدراسينٌ وك الإجتماعات العامنٌّ» وكان يرحب بعمل علمي قام به 


أحد من الطلاب. وقد بذل الراحل رحمه الله جميع مؤهلاته العلمينّ والتربويتّ 


تسح ع حي ل ل ا ا 0 
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وراء تصقيل أذهان الناشتين من الطلاب؛ وتهذيب قلوب الشباب وتزيينهم 
بزينة العلم والمعرفتّ 24 النوادي الأسبوعيت لحفلّ الخطابة. 

ولغرض تربية الطلبة كان الأستاذ الأزهري يدون ملاحظات متنوعتة 4 قطع 
الأوراق الصغيرة؛ و كان يشير إلى سمات بارزة للثقافت الإسلامية» فيركز 
على أهمَيِّمَ الطهارة والتَّظافِيَء وطهارة الجسم واللباس؛ وطهارة الفكر 
والبيان»ويشدد على حسن السلوك و معاملدّ مع المسؤولين وغيرهم, والالتزام 
بآداب المجلس و حسن الاستماع والمحادثتّ و حسن المعاملت مع الأساتذة و عاملي 
الجامعت» والمحبنّ من الثقافنّ الإسلاميدّ» فهو كان يغضب على عمل يبدو منه 
أي شى يخالف طبيعة الإسلام مثلا التجوال بغير قصد 4# السوق: مشاهدة 
الأفلام؛سوء المعامليّ مع الإداريين والمسؤولين وخلاف ضوابطهم وغيرذلك. و 
يأكد على قراءة و كتابة؛ و اللعب من العصر حتى المغرب؛ والمحافظةّ على 
الصلوات الخمستة,؛ وقدر الكبارء التعاطف على الصغارءو الإجتهاد 4 القراءة» 
وحضور ث الدروسء والالتزام بالمطالعةّ؛ وإعادة الدروسءالاهتمام بالكتب غير 
الفصل الدراسي» والتمرين على الترجمت.والمحادثم باللغمٌّ العربيئ وكتابتها 
وغيرذلك ام 

وإذا كان من بنى حصنا أو قاد جيشا عد من العظماءءفالد كتور الأزهري يَنى 
للإسلام من نفوس تلاميذه حصونا أقوى وأمتن حصون الحجر و بنى أمنٌّ 
صغيرة من العلماء الصالحين و الدعاة المعلمين المنتشرين 4# انحاء العالم 
يخدمون الدين والعلم. كان يربي . رحمه الله تعالى . أبناءه الطالاب؛ فكانت 
تربيته ذات أسلوب حضارى راق» مستمدة من مفاهيم الشريعة» مستنيرة من 
مشكاة النبوة» فكان . رحمه الله . يتُّخن أساليب متعددة لتربيتّ الطلاب» ونركة 


مت مبد الكريم عبدالعظيم (مرتب): 'أاكثر مقتدى حسن ازهرى : حيات اور علمى نقوش" ,(مقالت 
لمولانا أسعد الأعظميء الأستاذ بالجامعة السلفية» بنارس») ص:399. 


١لا‏ رماو وا او افر و ااا ا ا ا ا 0 ا ااا رزلا 2-7 
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على بعض المسائل المهممٌّ التي تعم و تنتشرء ثم يقدم لها تحليلك: فيقدم بذلك 
مفتاحا أونموذجا يمكن أن يحتذى. 
التفرقت بين التعليم والتربية: 


هناك فرق واضح بين عمليَمّ التربيدَ من جهتة والتعليم من جهتة أخرى, 
فالتعليم يمثل جزءا من التربية» والتربينّ تشمل التعليم» والعكس غير صحيح. 


فالتربينٌ هي عمليه تنمينٌّ متكاملةّ لكافنّ قوى وملكات الفردء بمختلف 
الأساليب والطرق؛ ليكون سعيدًا وعضوًاً صالحا ف مجتمعه؛ وهي تشمل جميع 
جوانب شخصيته الروحيمٌ والعقليمٌّ والخلقيمٌ والاجتماعيمٌّ والوجدانيتٌّ 
والجمالينٌ والبدنيي. 


أما عملي التعليم فهي - جزء من العلميت التربوية الكاملتّ - هدفها تنميقّ 
عقل الفرد وتمكينه من اكتساب المعرفم والمهارات اللازمةٌ لحياته» ودرايته 
بعلم ماء أو فن ماء أو حرفت أو مهنة ما ونحو ذلك. 

ميادين التربية: 

التربيض ضرورة عظيممّ لكل من الفرد والمجتمع سواء كان طفلا أم عجوزا أو 
طالبا أم عامتّ الناس والمربي يركز عنايته بجوانب التربية والدكتور الأزهري 
تكلم بهذا الصدد بالتوضيح كلتالي: 

- تربيمٌ الجسد: وتكون بتوفير الغذاء والكساء والمسكن من كسب حلال؛ 
والعنايت بالصحتةٌ والنظافتّ والنشاط؛ وهذه يقوم بالدور الأعظم فيها الوالدان. 
- تربيةّ القلب: وتكون بتغذيته بالإيمان والاعتقادات الصحيحم. 

- قربي الروح: وتكون بتزكية النفسء؛ والدعوة للأخلاق الحسننّ والسلوك 
الحميد؛ والقيام بالعبادات والتكاليف الشرعيم. 


تسح ع حي ل ل ا 2 0 
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- ترييي العقل: وتكون بتغذيته التصورات والروؤى الصحيحىي والدلاليّ على 


طرائق التفكير. 
التربيت الخلقيت: مجموعتة من القيم الموجهنّ لسلوك الطفل لتحقيق أهدافه 2# 
الحياة. 


- التربية الإجتماعية: أن يتخلق الفرد 4# المجتمع المسلم بالأخلاق الحميد 
وسلوكيات الآخرين بأساليب يمكن أن تفيد نظم إيكولوجيةّ اجتماعية. تتيح 
السياقات الإجتماعيةٌ المختلفيّ للأفراد باكتساب سلوكيات جديدة من خلال 
مراقبِةّ ما: من صدقء وأمانة؛ وإخللاص مراعاة حقوق الآخرين و 
الأخوة:والتقوى والايثار وآداب الإجتماعية العامة الخ عا 


مصادر التربيت الإسلامية: 
تستمد التربيخ الإسلاميةّ أسسها من القرآن الكريم وهو المنبع الأساسي الذي 
يحتوى على الميادين العامتّ. والسنيّ الشريفيّ وهي ما ينسب إلى رسول الله 
محمد صلى عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير أو وصف. ويقول الدكتور 
الأزهري: "أكد علماء الإسلام على أن المواد التربية يجب أن تكون مبنيّة على 
الكتاب والسنة النبويّق كما يجب أن تكون طريقة النبي صلى عليه وسلم 
والأسوة الحسنتّ معيارًا ث4 هذا الباب» لأن العمل العظيم الذي قام به الرسول 
صلى الله عليه وسلم 2# مجال التربيت لا مثيل لخ" 
تربيم البنات: 

وعندما نتصفح أوراق كتاب "المرأة المسلمت" للدكتور الأزهري وغيره 
من المقالات (باللغت الأردية)؛ نجد أن الدكتور رحمه الله ناقش فيها موضوع 
*” الدكتور مقتدى حسن الأزهري. المرأة الإسلامية» باللغة الأردية؛ تم طبعه من "إدارة البحوث 
الإسلامية" بالجامعتّ السلفية»؛ بنارس» أترابراديش, الهند» الطبعتة الأولى 1973م:صفحتة: 258-244. 


35 المجلتّ " محدث" الأرديت (مقال للدكتور مقتدى حسن الأزهري) الجامعنّ السلفية » ينارس»؛ أغسطس 
5 م,ص: 8 -10. 


اجسبحع سحي ل 2 00 
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تعليم البنات. وهذا أمر جدير بالتفكير. فبالرغم من وجود عدد كبير من 
المعاهد والكليات لتربِيمٌ البنات لا نجد الفتيات © مجال العمل واسهاماتهن 2# 
مجتمعنا. وتعليمهن ينقطع بعد الحصول على شهادات العالمينّ والفضيلة. ولا 
تزال هناك عراقل ومشاكل # طريقهن لتحقيق رغباتهن 2# الحصول على 
الدرجات العلياك الدراست» يمنع مجتمعنا موضوعات معينة لأنها لا توافق 
طبيعتهن. فالمجتمع 4# بلادنا لا يسمح لفتح المجال أمامهن للتقدم إلى الأمام 
ومنافسةٌ إخوانهن ع ميادين البحث والتحقيق والعلمي. وكيف يتقدم 
المجتمع إذا أهمل نصف أعضائه من المساهمتّ 2 تطويره ولم يوفر له المجال 
للعمل البناء؟ هذا شئْ يحتاج للتفكير من قبل أصحاب الرأى والسلطتّ 
والماسكين بزمام الأمور. 

الموازنت بين مبادئ التربيت الإسلامية وغير الإسلامية: 


تكلم الدكتور الأزهري بهذا الصدد بشكل شاملء»وبحث بحثا علميا على هذه 
النقاط بالدلائل والبراهن العصريّتة» ويدذكر مزايامبادئ التربيتّ الإسلامية 
التي هي عصارة الارشادات المنزلةّ من الله ويشير إلى نقائص مبادئ التربيتّ 
الغربينٌّ الوضعيم. 
فمنهج التربيمّ الإسلامينٌ يتميزعن غيره من المناهج التربوينٌ القديميٌ 
والحديثت بشموله لمختلف أبعاد حياة الإنسان الدينية والدنيوية»؛ وعنايته 
الكاملضّ بجميع جوانب النفس البشرية» ة تكامل وتوازن غير مسبوقين. 
وأثبت الدكتور الأزهري أن التربية الإسلاميت اعتنت بجميع جوانب النفس 
البشرية المتمثلتّ 4 الأبعاد الرئيسة الثلاثة(الروح؛ والعقل؛ والجسم) دون ما 
اهمال أو مبالغةّ ل حق أحد منها على حساب الآخر ولكن التربيمّ الوضعيقّ 
الجديدة ركزت اهتمامها على الجسم والعقل؛ # حين أهملت الجانب الروحي 
إهمالاً كاملا. 


اححيح سح يح ل ل ل 2 0 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
' الدكتور مقتدى حسن الأزهري وجهوده... ا 


وهويدكر: ماهرو الغربيين للتربينّ جعلوا أساسا على الحرينٌ ويعتقدوا أن 
الأآخلاق الدينيت والآحكام النبيلة الإسلامية عقبات للتقدم والرقى ولكن 
الإسلام أعلن أن الضوابط الأخلاقيّمَ ليست بعقبة على التقدم والرقى للفرد 
بل لها مكانتّ عالييّ يْ حياة الإنسان وبها يتعرف الفرد حقوق الآخرين. 
ويقول: 
"وإني لست من الملتزمين الجامدين الذين ينقمون كل جديد بمجرد أنه 
جديد؛ ويحرمون على الشباب الاستمتاع بطيبات الحياة و زينتها التى أحلت لهم 
ويحاولون التضييق عليهم باسم الدين تضييقا يعارض روح الدين ويحملهم 
على الاستخفاف والتبرم به. ولكن ليس معنى ذلك أن نشجع الشباب على 
الانحلال ونجرّهم إلى التّخلى عن الفضائل والآداب باسم التحرر والتقدّم. إن 
الاتجاه الذي يؤدي إلى الانحلال والإباحيّ ويشجع الشباب على الخروج على 
مبادئ الدين وقيم الأخلاق ليس من التّقدم ب : كيل هو ابيع فين لخدف 
وضرره على الأمنّ بالغ الغاية» والتَّقَدُم الذي يجرد الشباب عن روح الدين 
والأخلاق ويلهيهم عن الشعور بمسؤلياتهم 2 ميدان الحياة هو تقدّم معكوس 
مزيف لا يغترٌ به إلا المنخدعون*”." 

ويدذكر أيضا "أن أشخاص آخرين يختصون هدف التربيتّ بأن يجعلوا انسانا 
يخدمون الوطن ويحبونه والإسلام يركز على هدفه الخاص للتربية أن 
يجعل إنسانا صالحا بدون نظر إلى اللون والعنصر والوطن"*”. 


“*” اللركتور مقتدى حسن الأزهري"" إلى الأخلاق يا شباب" مجلت صوت الجامعة؛ السننّ الخامسة» العدد 
الثاني» ديسمبر 1973م وتصدر عن دار الترجمة والتأليف والنشر بالجامعتة السلفية: بنارس؛ الهند. 


"” للتفصيل راجع إلى مقدم للدكتور الأزهري ‏ كتاب التربيت الإسلامية. باللغت الأردية لمولانا عبد 


الوهاب الحجازي» تم طبعه من "إدارة البحوث الإسلاميت" بالجامعة السلفية» بنارسء أترابراديش, الهند» 
والطبعت الأولى عام 1986م.ص:13 -18. 
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ويؤكد الدكتور الأزهري على التربيت الإسلامية التي يثبت المجتمع بعمليةّ 
تطبيقَينّ ويتبلور الفساد فيه كما مالاحظ لش بلاد الغرب والشرق الإسلامي 
وغير ذلك من الأماكن؛ ويقول: 

"وما يحدث كل يوم 4 بلاد الغرب؛ وما أخذ يحدث يي الشرق الإسلامي من 
مآس وفواجع وشرور وآثام وانفعالات تؤدى إلى محرج المواقف وإزهاق الأرواح 
وهتك الأعراض وانهدام كيان الأسرة من جراء الغلو والإفراط 2# التبرج 
والتبذل والاختلاط الواسع المنكر؛ يمكن أن يكون شاهدا صادقا على الحكمتّ 
الساميتّ الخالدة التى تضمنتها الآداب والتلقينات والمبادئ القرآنية» التى تمنح 
كل ذى حق حقه؛ وترسم لكل أمر نطاقا يدور فيه من غير إفراط وتفريط» 
ولا تترك العناصر الشريرة تدوس الآداب والمشل بالرجل وتنشر الإباحييٌ 
والفوضى باسم الحرية ". 


هدفه نحو التعليم والتربية: 

ولقد أمرنا تبارك وتعالى بوقايت أنفسنا وأهلينا نارًا وقودها الناس 
والحجارة» ولكن كيف تتحقق هذه الوقاينٌ من النار بغير تربيضّ صالحنّ ومن 
دون توجيه سليم؟ إن ذلك يحتم علينا أن نطهر بيئتنا من جميع العوامل 
والعناصر السلبيمٌ ويتحلى أعضائها بصفات عالينّ من الطهر والسمو والعفاف 
والأمانت» فذلك هو السبيل الأجدى والأجدر بالتقليد إلى انشاء جيل مسلم 
يتميز بالعقيدة السليممٌّ والإيمان القوى والخلق الكريم والعادات الطيبة» 
ويمثل القدوة الصالحنّ ع حياته وأعماله وي نشاطه وتفكيره ونظرته إلى 
الحياة الإنسانيت وِث علاقته مع الله والناس وك معاملاته. ويقول: 


* مقتدى الأعظميء عنوان المقال" 2 التربية الخلقية"مجلرّ صوت الجامعت الصادرة عن دار الترجمت 
والتأليف والنشر بالجامعة المركزية»ينارس؛ الهندء السنت الثانية» العدد الثالث والرابع؛ يوليو 
1م.:ص3. 
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"(والخطوة الأولى والمهمت 2 مجال التربيت هى تربية الفرد؛ ولقد أعار القرآن 
هذه الناحيقّ عناي عظيمة» حيث احتوى فصولا وآيات كثيرة جدا ي الحدود 
التي ينبغى للمسلم أن يسير ل نطاقهاء والآخلاق والصفات التي يجب أن 
يتحلى بهاء والمواقف التي ينبغى أن يقفها 4 مختلف أآدوار حياته» وقد توخى 2# 
كل ذلك ان يكون المسلم؛ كفرد؛ على أفضل ما يجب أخلاقا واستعدادا للقيام 
بواجبه نحو نفسه ونحو غيره ونحو مجتمعه؛ ليضمن لنفسه ولغيره ولمجتمعه 
معا القوة والسعادة والطمأنينة والاحترا”". 


يركز الدكتور الأزهري علي كل مُربْ ومعلم أن يتعرف على جميع 
النقاط اللطيفة التي يحتاج إلى تطبيقها 4 إجادة أى نوع من التربيتة 
والتعليم»علميمٌ أو فكرية؛ بدني أو عسكرية؛ سياسيمٌ أو ثقافيدٌ» كما يجب أن 
يتحلى كل معلم خبير ومرب بارع بمنهج جديد يميزه من الآخرين ويجعله 
فريدًا ئ مجاله يتصف بصفتقّ العلم؛ والأمانة» والقوة؛ والعدل؛ والحرص؛ 
والحزم؛ والصلاح؛ والصدق؛ والحكمتة. 

التعليم والتربيت عنده فريضت مقدست وهدفها بناء السيرة الصالحتّ 
ومعرفةٌ الثقافنّ ومعرفة رب العالمين ومعرفة الذات» ويتحقق هذا من العلوم 
الشرقيت وخابت الغرب بهذا الصدد؛ ويؤكد الدكتور الأزهري على طلب 
العلوم العصرينّ نظرالمتطلبات العصر الراهن؛ 
ويرى الغلوي التعليم وهو تقسيم العلوم إلى الدينيَةّ والدنيويّت وهذا ليس 
بصحيح وكل العلوم لها أهمينّ 4 مواضعها. 
التركيز بالتمسك بالعقيدة الصحيحة: 
"“مقتدى الأعظمي؛ عنوان المقال" # التربية الخلقية" مجلدّ صوت الجامعة الصادرة عن دار الترجمة 


والتأليف والنشر بالجامعة المركزيت»ينارس؛ الهندء السنت الثانية» العدد الثالث والرابع؛ يوليو 
1م .ص2. 
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' الدكتور مقتدى حسن الأزهر ي وجهوده... ' 
لاتتم التربيخ الإسلامية إلا بالتمسك بالعقيدة الصحيحتة ويتحدث الدكتور 
الأزهري 4 بعض مقالاته.عن التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة والعمل 
بها ِ الحياة الإنسانينّ وهي مغزى الإسلام.وإشارة إلى ذلك يقول: 
" من سموالإسلام وكماله أن ينتهج طريقة فطريت سليمتة 4# تربيتّ الآفراد 
والجماعات على فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق وعلى العقيدة الحقتّ 
والسلوك القويم» فيركز على العناينّ بأمور العقيدة والإيمان؛ ويطالب العبد 
بالإخلاص 2 تحقيق توحيد الريوبية والآلوهيتّ والأسماء والصفات 
وبالاجتناب عن الشرك والبدع والخرافات التى تحبط الأعمال وتزدي إلى 
الخسران:؛ ثم يرشد إلى التحلى بفضائل الأعمال ومحاسن الأخلدق :© 


خاتمن البحث: 

يعد الدكتور الأزهري -رحمه الله أكثر انتاجا و تأليفا بين اقرانه» لقد 
صنف كتبا جمنٌّ ورسائل عديدة واعتنى بالتصنيف والترجمة والتحقيق التي 
وصلت إلى (44)كتاباء وهي قويدّ الأسلوب» جيدة السبك»عظيمة الأثر؛ شديد 
المفعول؛ تدل هذه المؤلفات على فهمه العميق ومقدرته الفائقتّ على التعبيرعما 
يجيش ي خاطره من أفكار إيمانية وك قلبه من عواطف جياشة» ومن شأنه أن 
يترك أثرا بالغًا كْ نورين القراء. 

وله إنجازات ي فهم الإسلام والتعريف به وكان يفكر يي نواحى الإسلام 
المختلفةّ» ويعرض أمام الناس مفاهيم العلوم الإسلامينّ بمواهبه الفطرييّ 
ومعلوماته الواسعتّ وكانت عادته 4 تفكير خصائص الإسلام المتنوعة الذي لا 
يعبر عن عبادات وتقاليد وعادات فقط بل هو عبارة عن دين كامل وثقافنّ 


4 5 4 
0 الدكتور مقتدى حسن الأزهريء عنوان المقال: " مواجهتّ التحديات المعاصرة لا تتيسر إلا بتربية الأمّ 
ال مسلمت على العقيدة الصحيصتة" 1 مجلنّ صوت الأمتّ؛ الصادرة عن دار التاليف والترجمت » بنارسء؛ الهند» 

المجلد الأول» العدد الخامس» يوليوة198م, ص6. 
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مستقل يهدي الإنسان إلى طرق الحياة المستقيمة. وتعاليمه تتناول مسائل 
الحياة العام إلى حاجت المجتمع الانساني من الإقتصاديّت والسياسيَّن والخلقيّت 
والفكريًّت والعبادات والعقائد والمعاملات ونظام العلاقات الدوليتّ وما إلى ذلك. 

وأما أسلوب الدكتور الازهري فهو أسلوب عربي حديث؛ لا يقل من أساليب 
الآدباء العرب درجت وفخامت وسلاسة؛ وهو أسلوب يتميز بالبساطة والجذاجة 
والاستطراد والفصاحة, والمتانت وقوة البحث كما تبدو بالغتّ الأثر 2 نفوس 


القراء واضحت. فهوأسلوب عصري ممتاز. 


المراجع والمصادر: 

[. مجلقّ "أفكار عالينّ " العدد الخاص 4 الدكتور مقتدى حسن الأزهري؛ 
ابريل 2012م . يونيو 13 20م. 

2 موقعالوي بالموس وعتَالحرةة:اللفتد الأرديتّ 
. 2110011116. 377177577 تاريخ تصفح: 2019/08-0. 

3. مخلص الرحمن:الدكتور "مقتدى حسن الأزهري: حياته ومساهماته 
4 نشر اللغتة العربيتّ والدراسات الإسلاميت" مارك ُكسء دهلي 
الجديدة: 2013م. 

4. مجلتّ " صوت الأمتّ" الصادرة من الجامعتة السلفيت؛بنارس» يوبي» الهند» 
المجلد 41» العدد الحادي عشرء نوفمير 2009م. 

5. عبد الكريم عبدالعظيم (اللرتب): 'أاكثر مقتذئ حسن ازهرى : حيات 
اور علمى نقوش" ,روشان يرنترسء ايجو كيشنل ببلشنك هاؤس» 
الطبعت الأولى؛ دهلي الجديدة: مارس عام 2017م. 

6 مجلتّ" صوت التيمي" الصادرة من جامعتة ابن تيميت بمدينة السلام؛ 
بيهار؛ الهند؛ نوفمير 2009م. 
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17. مجلخة" صوت الأمن" الصادرة من الجامعةْ السلفينّ ب يبنارس» يوبي» 
الهند؛ المجلد 33: العدد السابع؛ يوليو 1989 م. 


85. الدكتور مقتدى حسن الأزهري» الشاب المسلم و التربيتّ الإسلامية, 
باللغت الأردية؛ تم طبعه من "إدارة البحوث الإسلاميتّ" بالجامعّ 


السلفيتة» بنارسء أترابراديش, الهند» الطبعتّ الأولى؛ عام 2002م: نقلا 
من نلسنن العرب؛ ابن منظور الأنصاريء ج /14؛دار صادرء 
بيروت,الطبعت الثالثت 1414ه..ص 07 41مادة (رب ب)» ومادة (رب و). 

9. الراغب الأصفهاني»؛ مفردات الفاظ القرآن؛ الدمشق ط 1997 م. 

0 . نشرة الجامعتّ السلفية»الصادرة عن إدارة البحوث الإسلاميةّ والدعوة 
والإفتاء, بالجامعت السلفية» بنارسء الهند فبراير 1987 م. 

11. الدكتور مقتدى حسن الأزهريء عنوان المقال"مشاكل اليوم"' صوت 
الجامعت؛ السنتّ الخامست»؛ العدد الثالث» الصادرة من إدارة البحوث 
والإسلامينٌ والدعوة والإنشاء بالجامعنّ السلفيةٌ» بنارسء الهند» مارس 
4 اإام. 

2. الدكتور مقتدى حسن الأزهريالمرأة المسلمة؛ باللغت الأردية» تم 
طبعه من "إدارة البحوث الإسلاميت" بالجامعنٌّ السلفية» بنارس» 
أترابراديش» الهند, الطبعتة الأولى 1973م. 

3. مولانا عبد الوهاب الحجازيء التربيقّ الإسلامية؛ باللغتّ الأردية » تم 
طبعه من "إدارة البحوث الإسلاميت" بالجامعنٌّ السلفية» بنارس» 
أترابراديش»؛ الهند» والطبعةالأولى عام 1989. 

4 . مجلتّ "محدث الأرديتّ الصادرة عن الجامعت السلفية» بنارس» الهند» 
مايو 1992م. 

5. المجلنّ " محدث" الأرديةّ (مقال للدكتور مقتدى حسن الأزهري) 
الجامعنّ السلفينّ » بنارس» أغسطس 005 2م. 
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6. الدكتور مقتدى حسن الأزهري" إلى الأخلاق يا شباب" مجلدّ صوت 
الجامعة؛ السننّ الخامسة؛ العدد الثاني؛ ديسمبر 1973م و تصدر عن 
دار الترجمتة والتآليف والنشر بالجامعتّ السلفية» بنارس,» الهند. 

7. مقتدى الأعظمىء عنوان المقال" 2# التربيتّ الخلقيت"مجلدّ صوت 
الجامعة الصادرة عن دار الترجمة والتأليف والنشر بالجامعة 
المركزية:ءبنارسء الهندء السنة الثانية؛ العدد الثالث والرابع؛ يوليو 
1م. 

5. مقتدى الأعظميء عنوان المقال" 2# التربية الخلقيتّ" مجليّ صوت 
الجامعنّ الصادرة عن دار الترجمة والتأليف والنشر بالجامعّ 
المركزية:ءبنارسء الهندء السنة الثانية؛ العدد الثالث والرابع؛ يوليو 
1م. 

9. الدكتور مقتدى حسن الأزهريء عنوان المقال" مواجهة التحديات 
المعاصرة لا تتيسر إلا يتربيةالأمتّالمسلمتّ على العقيدة 
الصحيحتة»؛مجلنّ صوت الأمتّ؛ الصادرة عن دار التاليف والترجمتة » 
بنارسء الهند, الجلد الأول؛ العدد الخامسء» يوليوة 98 1 م. 

0. مجلت "محدث الأرديت الصادرة من الجامعتّ السلفية» ينارس» ستمبر 
5م. 
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١5‏ [أشاعرالمديح عبد المنان الميواتي الدهلوي 


شاعر المديح عبد المنان الميواتي الدهلوي 
محمد عارف الميواتي* 


طامء. اتمطاع ©2071 مصط 11د 


ملخص البحث: 

أنجبت منطقة ميوا ت 6 
اللغت العربية من خلال كتاباتهم الآدبية والعلميت والإسلامية» ولهم إسهامات 
قيمت 3 ترويج اللغت العربية 4 هذه ا منطقتة. ونالوا مكانة مرموقتة 4 الأوساط 
العلمية والآدبية» ولهم دور كبير 4 تطوي رالآدب العربي وأنواعه ا مختلضة. لا 
يستطيع أحد أن ينسى جهودهم وفضلهم أ مجال ترويج اللغمّ العربية وآدابها 
4 هذه ا منطقت. ومن بين هؤلاء العلماء والكتاب والأدباء الشاع ر الأستاذ عبد 
ا منان ا ميواتي الدهلوي الذى قرض الشعر باللغة العربية 4 أغراض متعددة 
منها شع رالوصف وال مديح والرثاء والحكممّ والفخر. 

ولد الشاعر 4 بيك علميت. حفظ القرآن الكريم 4 سنّ ميكر. تعلم 
العلوم الإسلاميت من أبيه الداعيت والأستاذ عبد السبحان ا ميواتي والفقيه الكبير 
ا مفتي محمد كفايت الله ا ملقب با مفتي الأعظم للهند. قرض الشاعر عبد ا منان 
الشعر باللغت الفارسيت والآرديت والعربيت مع القدرة الكاملة. ويوجد عدد 
كبير من شعره باللغة الآرديتة والفارسية أيضاء ولكنه فضل بأن يعبر عن 


أحاسيسه ومشاعره بلسان عربي مبين بدلا من اللغت الفارسية والأردية. 


عديد/ من العلماء والدعاة والكناب الذين خدموا 


الكلمات المفتاحييٌّ: ميوات» عبد المنان» حركي الدعوة والتبليغ) الدر المنضد» 


جمعيئ العلماء, عبد السبحان الميواتى. 


* باحث 2# الدكتوراه بمركز الدراسات العربيت والإفريقيت» جامعت جواهر لال نهرو نيو دلهي؛ الهند. 

1: منطقنّ ميوات» هي منطقة تقع 4 الجهنٌّ الجنوبيمٌ لمدينيّ دلهي عاصممٌ الهند» وتبعد من العاصمة 
حوالي 60 كلومتر. تسكن 4 هذه المنطققّ جاليّ كبيرة تدعى ب"ميو" فنسبت هذه المنطقةّ إلى هذه 
الجاليتة» وسميت ب"ميوات". تشتمل هذه المنطقنّ على ثلاث ولايات هنديتّ منها ولايت هاريانة وراجستهان 
واترابراديش. جالينّ "ميو" هي من أقدم الجاليات الهندين. 
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١١75‏ لأشاعرالمديح عبدالمنان الميواتي الدهلوي 2 ا 


تبذة عن الشاعر: 
ولد الشاعر عبد المنان الميواتي الدهلوي عام 1775 ١م‏ وتربّى ب كنف والده 
الأستاذ عبد السبحان الميواتي- مؤسس مدرسة زينة العلوم المعروفة بالمدرست 
السبحانينّ 4 دلهي عاصمةٌ الهند- لك وسط علمي إسلامي وك أسرة علمييٌ 
تمتاز بتمسكها بالشريعةٌ الإسلامية» وبدل الجهد ع نشر العلوم الإسلامييٌ 
وخدمتة الإسلام والإنسانيتّ. وكان أبوه من كبار العلماء الربانيين والمصلحين 
وأحد من كبار دعاة حركتة الدعوة والتبليغ بالهند» ويعتبر من أول الأساتنة 
للعلوم الإسلامية 4 منطفقنّ ميوات. نشأ وترعرع الشاعر 4 أحضان العلم 
والآدب والدين الخالص. حفظ القرآن الكريم 4 صغر سنه زاول التعليم 
الابتدائي 2 بيته حيث بدأ بدراسمٌ اللغنّ العربية» وقرأ مبادئ الصرف والنحو 
والكتب الابتدائية باللغتّ الفارسيتّ عند أبيه الأستاذ عبد السبحان الميواتي. قرأ 
الأدب العربي على الأستاذ الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي””, كما تلقى 
تفسير القرآن الكريم ودروس المنطق والفلسفتٌّ من الفقيه الكبير والمفتي محمد 
كفايت الله الملقب بالمفتي الأعظم بالهند. قضى فترة من الزمن مابين 1942 
و1943م# المدرسة العزيزية الواقعت بالجامع الكبير 4 مديريتّ سارغودا 
(حاليا ٍ باكستان)”. 
كان الشاعر 4 الحقَيقَقَّ عالما وعاملا يالدين ومتضلاعا من العلوم والفنون» 
كان ورعا تقيا بالله. ومحبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان 
يتذكر قصائده الطويلةٌ بظهر قلبه إلى مدة طويلي. كان موهويا بالذكاء 
*:هوالشيغ محمد إدريس الكاندهلوي (1394-1317ه) المحدث؛ والمؤلف والشاعرء ولد 4 مدينة 
بهوبال؛ ولايت مادهيا براديش» الهند. باشر التدريس بالمدرسة الأمينية بدلهي حيث تعلم منه الشاعر الأدب 
العربي. وبعده عين أستاذا بجامعة دار العلوم الإسلاميت بديويند. 


ا شبير أحمد خان الميواتي» مجلم "نقوش ميوات" الأردين الصادرة من مدينمٌ لاهور باكستان:» العدد 23 
عام 3م. 


اسع سحي ل ل ا ل 00 


١ل‏ امو و او ارو ااا ا اا ا ا ااا زلا 2-77 
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١‏ لاشاعر المديح عبد المنان الميواتي الدهلوي 


والفطنت وقوة الحفظ والإدراك: وبذاكرة فقيدة المثال حيث يكتفى له نظرة 
واحدة على كتاب أو بيت حتى يحفظه إلى طول الحياة. انخرط ب سلك 


التدريس لي العلوم الإسلامينّ بمدرسة والده لي دلهي» وكان درسه مشهورا 
بين طلبنّ العلوم الإسلاميت» فاشتهر بمهارات التدريس ي دلهي وخارجها. فكان 
أستاذا ماهرا يحبه طلابه» وينتظرون لدروسه بفارغ الصبر. كان الشاعر يتميز 
بآقرانه بسبب موهبته الشعريت وعلاقاته الودينّ مع كبار العلماء الربانيين 
آنذاك. والعلماء الكبار كانوا يحبونه لموهبته الفطريتّ أيضا. ومن هؤلاء العلماء 
الكبار كان العلامة شيخ الإسلام حسين أحمد المدني” والشيخ محمد إلياس 
الكاندهلوي مؤسس حركد الدعوة والتبليغ بالهند” والأستاذ أحمد علي 
اللاهوري ” والمحدث الشيخ محمد زكريا الكاتدهلوي ”: والعلامت السيد أبو 
الحسن علي الحسني الندوي » والعلامة محمد يوسف البنوري”. 

شعره: 

قرض الشعر باللغتّ الفارسيتّ والأرديت والعربية» ولكنه مال إلى قرض الشعر 
باللغتّ العربيت أكثر من لغته الأم. منح الأستاذ عبد المنان موهبة شعريتة فذة» 
لايجد عناء وتعبا ب نظم القصائد الطويلةّ» وكان يقرا الشعر ماشيا و جالسا 


بين أصحابه وأساتذدته. كان ذا حس لغوي مرهف» وفطرة موسيقية رائعة. 


كان يقرأ شعره بلحن صلكي تلتفت إليه القلوب والآذان. قرض الشعر ي المديح 


4: هو العالم والمجاهد ومن قادة حركة التحرير؛ كان من كبار العلماء 4 الهند. قام بتدريس الحديث 
الشريف يْ جامعةّ دار العلوم ديويند الإسلامية» وكان رئيسا لجمعية العلماء 4 الهند. 

5: كان من أكابر الدعاة الذين عرفهم العالم الإسلامي 4 القرن العشرين 

6: كان من كبار المفسرين آنذاك ش شبه القارة الهندية. 

7 هو الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي (1983-158958م) صاحب المؤلفات العديدة منها: أوجز 
المسالك إلى مؤطا مالك؛ تعليقات على بذل المجهود شرح سنن أبي داؤد. 

8:هوالعلامت أبوالحسن على الحسني الندوي؛ الداعيت والمفكر والأديب الأريب صاحب المؤلفات القيمتّ 
ل الفكر الإسلامي (1999-1914م) 

9:هوالفقيه والمحدث والأديب الأريب العلامة محمد يوسف بن محمد زكريا الحسني البنوري» 

(1977-1908م) 


لسسع سح حي ل ل ل 2 00 
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! لاشاعر المديح عبد المنان الميواتي الدهلوي ١‏ |7 
النبوي والرثاء والوصف والحكمة والفخر. ونظم القصائد الطويلة ل مدح 
الشخصيات العلميت والفكرية والدينية. 
تماذج من قصائده 2 عشرة أغراض مختلفر 


قصيدة ف المديح النبوي: 

محمد صاحبٌ الآيات معجزة - حديثه كزبيب نطقه عسل 
عفوٌ وسمحٌ واغضاء ومرحمنّ - خصاله وبحسن الخلق مُشتمل. 
مَأوى الضيعاف ملادُ الخلق قاطي غوف الأرامل غيثٌ وابلٌ هطل. 
خاتم الأنبياء الحق بعتَتُه - إلى الخلائق فانهدّت بها الدوَل 

تزلزل الققَصنرٌ والأيوانُ منصيعاً - بصيته وزمامُ الملك مُتتَقِلَ 
كسرى يُحَوَفه أعراب بادِيّمٍ - وجيئه كل فَردٍ 2 الوّغى بَطَّلعه 
وجوده رحمنّ للناس سائرة - بل العوالم مهداة لمن غفلوا 

جِبيئُه مطلعٌ الأنوار مشرقه - فالشم سُ آفليّ والبدرُ مختجل 


قد ثال من شرف لا قوقه شرف - ملعن يحبيب الله ينه 86 


وقال 4 قصيدة مديحيتّ أخرى عن الأوضاع السائدة قبل بعثة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ الجزيرة العربِيم: 
ومن قبل كانوا يعملون فواحشا ١‏ كبائر إثم من أمور مخيلة 
وحرب فجار فتن مد لهم واضرمت النَّيران كل قبيلة 


ووأد بنات لا لدّتب شقاوة قساوتهم جرت بواعث لعدير 


: ِ نشرت هذه القصيت بمجلق “ أثوار مديثة" الأردية: الصادرة من مدينتةّ لاهور باكستان 4 شهر ذي 
الحجدّ 1390هج؛ فبراير 1971م. 

© محمد إسحق قريشيء بر صغير باك وهند ميل عربي نعتيتةّ شاعري؛ ص 917. مركز معارف 
أولياء» ط1؛ 2002 


تسح حي ل ا ل 0 


| لا رمواو وا او ارا اا ا 6/0و ج2900 
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١55‏ [أشاعرالمديح عبد المنان الميواتي الدهلوي 
فهاك حياة الجاهليمّ يا أخي كعيشة أنعام بغير رؤينٌ 
حبيب إله العرش لم ير مثله نبيا و لاعبدا مقرب حضرة 
يعلم قرآنا ويدرس حكمةّ وعاقيه من دير ودين وحككة 
شفاء لما 4 الصدر يذهب زيغه له من أسام دوب ذاك عدس ود 


قصيدة 4 رثاء الشيخ حسين أحمد المدني: 

ومن قصيدة قالها الشاعر 4# رثاء بطل الحريمٌ الكبير العالاميّ حسين أحمد 
المدني معبرا عن مهجةّ محترقت وحزن عميق وحنين لا ينفد رصيده. جاء 
الشاعر بالتفاعل الداخلي والروح النابضنّ والعاطفتة الجياشتّ 4 هذه القصيدة: 


فكتب القصيدة التى جاءت -2 تلاكتى وأربعين بيتاء وسماها "عيرات وزفرات" 


فاستهلها قائلا: 
شمس الهدى والدين والعرفان 0 غابت وماطلعت فيا حرمائيت 
لأفولها الخضراء سود وجهها بتمامه وتغير الملوان 


وقال عن العلامتّ بوجدانييّ جميلتّ ملأها الحزن والألم: 


كيف العزا وقد تعذر أمره هجر الحبيب خلاصة الأحزان 
هذا الذى هد الجبال وزعزع القصر الرفيع وشامخ البنيان 
ويكت عليه ملائك إذ قيل فاظ حسين أحمد زبدة الأقران 
أنت الذى بجماله منهوبتة البابنا وبجفنه الفتّان 


وينعى الشاهر إلى سجن مالطة وفاة هذا البطل الكبير الذى اعتقل ونضي إليه 
بسبب دوره الفعال ‏ حركت الحريت الوطنيت ضد الإنكليز: 
باستحة سالط تظاكر سببتها أنعى إليك إمامنا ذا الشان 
0 مجلحٌ " آنوار مدينم" الأرديت» الصادرة من مدينمٌ لاهور باكستان: حمادى الأولى 3هج يونيو 
3مم. 
م 


.0 صحيفة " الجمعيتّ" الصادرة من دلهي. ص 269: 2271 272 العدد الخاص عن حياة الشيخ المحدث 
حسين أحمد المدني: 15 فبراير 1958م. كانت الصحيفمٌّ يوميا آنذاك» ولكن أصبحت أسبوعينٌّ يعدها 


سح ع جح سح ل 2 ل 0 


لا رمو وا او موا ا اا ل ارو واوا إأر/و ال 27 
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١5‏ [أشاعرالمديح عبد المنان الميواتي الدهلوي 


قد كنت ممتحنا بد الأئمنّ أوذوا بغير جريمت العدوان 
أحماييّ الوطن القديس جريمة يا ريئنا خد قادة الطغيان 


وقال عن خسارة لجامعمّ دار العلوم ديويند الإسلاميمٌ بوفاة الشيخ المدني حيث 
كان رئيسا للجامعتة آنذاك: 

دار العلوم يتيمت بوفاته آمالها مقطوعتّ وأماني 

فسلام ربي غير منقطع ورحمته 22 على مثواه كل أوان 

يامن يحب حسين أحمد حسبكم22 ماجاء ‏ الآثار والقرآن 

لله ما أعطى وما هو آخذ بقضائه 2 عالم الإمكان 
قصيدة 4 رثاء الشيخ عبد القادر الرائبوري: 
كان الشاعر يقوم برحلات إلى الشيخ عبد القادر الرائبوري(1873- 
2م ) حيث تلقى التربيتّ الروحيت من الشيخ:؛ واستفاد من مجالسته 
وصحبته ع التزكينٌ والإحسان. فقد كتب قصيدة جميلةٌ بوفاة الشيخ؛ 
وتفرد بالتعبير الصادق عن الخوالج النفسينٌّ والعاطفمٌّ الجياشتّ. وجاء الشاعر 
بأروع المشاعر التى يسجلها شاعر لي رثائه» حيث تتدفق أحاسيسه بلا حواجز. 
وتتميز هذه القصيدة بالتماسكء وقوة التأثير والإقناع» فيها جزالة اللفظ» 
وتقديم خصال الشيخ الإصلاحيت مع إبراز الخدمات الدينيت. تحتوى القصيدة 
على مأة بيت؛ وسماها "عبر وبصائر بوفاة الشيخ عبد القادر الرائبوري. 
ومن أروع ما قال الشاعر 2 الرثاء: 


حنّت إلى روح المحبت مهئجتي فبكت واسبلت المدامع قات يمت 
وغدت تدذحرنا مجالسه التى تجري الرياح خلالها من روضي 
باتت تحدثٌ كي تغلل نفسها عن أخره تزيادة ل نشوة 


”أ هوالشيخ المصلح والداعتّ الكبير عبد القادر الرائبوري من أشهر الشيوخ 4 التزكينّ والإحسان الذى 
يشار إليه بالبئان. 


7!: مجلت "خدام الدين" الأرديت: الصادرة من مدينت لاهور باكستان؛ ص 10: مايو 1963 م. 


اع يي ا م ا م ا اي يسني 
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"|  يولهدلا لأشاعرالمديح عبدالمنان الميواتي‎ ١١٠7 


وجرت حكايئ هجره فتسلسلت عبراتها وطوت صحيفتٌ عشرة 
وعلى هذ المنوال تتوالى أبيات القصيدة التى تفيض بلوعةٌّ الحزن الملتهب» 
وتدل على أنها صادرة من شاعر قادر على تصوير الأحزان وتجسيد المآأسي 
والآلام. ويتحدث الشاعر عن زاوية الشيخ وبيئتها الروحيمّ ومناظرها الخلابتّ 
قائلا: 

4 رائبور كان مسكنه و حسنالمناظر قرتي ومسرتي 

أنهارها تجري وصفوة ماءها كانت وكان وكنت أحسب جنتي 

هي بلدة معمورة لكنها بفراق عامرها تزيد أذيتي 

تبكي وحق لها البكاء لأنها فقدت بروضتها إمام أثمتّ 

كنا نخال حياته ووجوده< حصنا حصينا من مفاسد فتنتّ 
كان الشيخ عبد القادر كثير الترحال ويقوم بجولات دعوينَّ داخل البلاد 
وخارجهاء ومنها جولاته إلى المدارس الإسلاميمٌ الهندييّ ورؤسائها. ومعظم من 
هؤلاء العلماء كانوا يتلقون التربينٌ الروحينٌ على يد الشيخ؛ فيد كر الشاعر 
هؤلاء الشخصيات +2 الأبيات التاليت قائلا: 


أفلا تعر مدارسا بإقاميّ فيها تشريف بواسع فرصت 

أفلا تعر مظاهرا وإمامي مم شيخ الحديث ذريعتي ووسيلتي 
أفلا تقيم بها وتصلح حالها بدعاءك الصباغ أحسن صبغقّ 
دار العلوم ترى قدومك عرّة ** وترى قيامك عرّة 4 عرة 

أفلا تشرّف ندوة ومديرهاا* من فرقرّ المحبوب ساكب دمعنّ 


أفلا تشرّف يوسفا ورفيقت يقفان حولك حاضرين بخدمة 


*أ: إشارة إلى جامعتة مظاهر العلوم سهارنفور؛ أترابراديش الهند 

' أإشارة إلى جامعتة دار العلوم ديوبند الإسلامية» قرية ديوبند, أترابراديش الهند 

*أ: إشارة إلى دار العلوم التابعت تندوة العلماءء ورئيسها العلامت السيد أبي الحسن علي الندوي آنذاك. 
”!: إشارة إلى الشيخ إنعام الحسن والداعيت الكبير الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي (1965-1917م) 

وشوابن الشيخ محمد إلياين لكاندهلوي مؤسمن حركة الدموة والتبلية 


١لا‏ رمو وا او فوووا ااا اا ا ا ا ا ا بلاطل 299001 
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| لاشاعر المديح عبد المنان الميواتي الدهلوي‎ ١ 


والصبر عين رضى الحبيب وأجره - جنات عدن يا مواضع غبطتّ 

قصيدة 2 مدح حبيبه وزميله ‏ الدرس الشيخ نياز محمد القاسمي الميواتي: 
ومن أشهر القصائد التى كتبها الشاعر ب مدح صديقه وزميله #ْ الدرس 
الشيخ نياز محمد القاسمي الميواتي 5 (1993-1919) بمناسبة إطلاق سراحه 
يوم 10 مارس 1966م يعد قضاء ستقّ أشهر ي السجن بعدما اعتقلته 
الحكومئ. كان الشيخ نياز محمد الميواتي ذا عزيمئن وهمة قويمً: وحكان لا 
يخاف لومت لائم 2 سبيل الدين. لما تحرر من السجن استقبله العلماء ببالغ 
الفرحتّ والسرور. فقال الشاعر عبد المنان 4 مدح حبيبه هذه القصيدة الطويلي 
التى تشتمل على زهاء مائيّ بيت» وأبدى فيها الجوانب العديدة من حياته مع 
ذكر مؤلفاته وشخصيته: 


الله مولاكا قياز متعمن علم الهدايت: قامع البدعات©د 
فضلا وإحسانا وجودا سائلا كالبحر يقداف لحت الدرات 
والوجه نور والجبين منور كالبدر يكشف نور العتمات 
ولخدمت الدين القويم مقامه قيماكراه كفا الغزوات 
صدر الصدور صدار: 1 و عافد لجماعتةّ العلماء والقادات م 


ويقول معبرا عن شخصيته ومكانته العلمية مع ذكر كتابه الشهير "الدر 
المنضد 2 شرح الأدب المفرد: 


مفت» فقيه؛ عالم متورع متواضع يمتاز بالميزات 
ومفسرٌ ومعلم. متكلم أفلا تشاهد جامع الأشتات 


7”: هو الأستاذ والفقيه والمحدث نياز محمد بن موج خان (1993-1919م) ولد لك بلدة ميوات » وتخرج 
من جامعتةّ دار العلوم الإسلامية يديويند. اشتهر بمؤلفاته 2 علم الحديث وشرحه منها "الدرٌ المنضد ف 
شرح الأدب المفرد". 
2 : : 

: نشر هذه القصيدة حافظ أبو الطيب محمد يسين مع الذكر الموجز لمنطقَنّ ميوات وأهلها وتاريخها. 
تاريخ النشر غير موجود. 

: إشارة إلى "جمعينٌ العلماء بالهند" حيث كان الشيخ نياز محمد الميواتي رئيسا لجمعينٌّ العلماء 
بمديرينّ جورجاوال وَلاينّ هاريانه الهند. 


١لا‏ رمو وا او ارا ااا 6/0و ج200 
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وكلامه الدرٌ المنضد لو سمعت وجدته كجوامع الكلمات خب 
أدب يشرحه ويوضح مفردٌ ببيانه الملضمون حل نكات 
تشريح معضلدنٌ وكشف عويصدّ وبيان إجمال وضبط لغات 
لفظه معنىّ يروعك حسنه كاللؤلؤ المكنون 2 الصدفات 


كان الشاعر وصديقه الأستاذ نياز محمد القاسمى ينتميان إلى منطقتّ ميوات» 
ففى نفس القصيدة يوصف الشاعر لخصائل وعادات أهل منطقَنّ ميوات فقال 


مفتخرا بالشعب الميواتي: 
إِنا بني الميوات أهل بداوة ويّذاذة ومروءة واناةٍ 
ومحبم ومودة وضيافةّ وسخاوة بعشيثٌ وغداة 
لكننا عند اللقاء حصخرة صماءَ دون مخافتٍ وتقاةٍ 
أسدٌ خرى الأعداء مكل يعوضد ونشين غارات من الغارات 
قوم نفوسهم الكريمةّ للقتا ل حريصة بسيوفها وقناة 
تبتَت على الدهر الخون نقوشئّنا ١‏ ياضريَّتَ الفتيان والفتيات 


وقال عن السجن والمدة التى قضاها الشيخ نياز محمد الميواتي 2 السجن دون 


جريمة: 
كرما يزيدك رفعنّ وفضيلة السجن عرّك منتهى الغايات 
روحي فداك باذ اقتراف جريمتةٌ حبستك فيه جبابر السلطاة 
وقضيت باسم الله ستنّ أشهر وذكرت ربك ساكبا دمعات 
وقال ترحيبا بصديقه الحميم عند إطلاق سراحه: 
فأتيت مبتهجا؛ وجئت مكرما وحصلت مجدا فزت بالعزات 
أهلا وسهلا لا تزال مرحباً بألوف إعزاز وتسليمات 
بتمام شوق وانجذاب قريحيٍّ حياك أسعد”” سيد السادات 


3 إشارة إلى الكتاب " الدرٌ المنضد 4 شرح الأدب المفرد" للشيخ نياز محمد القاسمي الميواتي. صدر الكتاب 
من أكاديمينّ شيخ الهند دار العلوم ديويند» الهند. 
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لقد قرض الأستاذ عبد المنان الميواتي الشعر 2 أغراض متنوعتّ من المدح والحب 
والوصف والرثاء» ولكن المدح يحوي معظم قصائده. 

كان الشيخ عبد المنان شاعرا مطبوعا وموهويا من الناحينٌ الإبداعييّ والمعاني 
الخيالييٌ. كان يقرض الشعر ارتجالا. فيتمتع شعره بجزالنّ اللفظ وبلاغنّ 
المعاني وروعت الأسلوب والبيان. 
إشادة العلماء بالشاعر عن شعره وشخصيته: 
يقول العلامةّ محمد يوسف البنوري "كان الشيخ عبد المنان شاعرا موهويا 
وعامما تقيا بارعاء ولا يوجد مثيله 2 هذه الأيام 2 شبه القارة الهنديتّ 2 قرض 
الشعر باللغت العربيت والأرديتّ والفارسيي ”. 

يقول عنه الأستاذ اجتباء الندوي 2 مقاله المنشور 2 مجلّ معارف "كان فطينا 
يتدكر آلافا من الأبيات» واستفاد من الأستاذ عبد الحق المدني 2 العروض 
والقولك؛ وله ديوان غير مطبوغ *”. 

يقول العلامت السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي " عبد المنان الدهلوي الذي 
وهبه الله تلحنا صافيا يتدذكر الأشعار الكثيرة باللغتّ العربيتّ والفارسيتّ 
الأو 
هذه الصورة الرائعتّ عن شعر الأستاذ عبد المنان الميواتي الدهلوي الذى يتمتع 
بكثرة المعاني وجزالة اللفظ. فأسلوبه 2 شعره هو أسلوب الشعراء العرب 
المتقدمين من العصر الجاهلي والإسلامي. 

3 إشارة إلى الشيخ السيد أسعد المدني رئيس منظمتة "جمعيةّ العلماء". 

77: مجلت"نقوش ميوات" الأرديت الصادرة من مدينت لاهور باكستان؛ ص 52: العدد 3: عام 1993م. 

"وى يجتباء الشدوق:مكلة مغار ف الأردية الضادرة من دار الصتقين ياحعظه جراة باليد ضن 366 مايق 
07م 


"*: السيد أبوالحسن علي الحسني الندوي؛ سيرة الشيخ عبد القادر الرائبوري المسمى ب" سوانح حضرت 
رائبوري" ص 122-121. مكتبت إسلام لكناؤ ط6)» عام 2005. 


لسسع سح ل ل 2 0 
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خاتمنّ البحث: 

قد قرض الأستاذ عبد المنان الدهلوي الشعر 4 معظم أغراض الشعر 
منها: المديح: والغزل» والرثاء» والفخرء؛ والحكمث. قرض القصائد الطويلة التى 
تصل بعض منها زهاء مأة بيت 4 مدح الشخصيات الإسلاميةّ الكبيرة ب شبه 
القارة الهنديش. وكذلك له عدد كبير من القصائد # المديح النبوي حيث يصل 
عدد الأبيات 2 قصيدة واحدة حوالي مأة بيت. نشرت معظم قصائده 2# المجلات 
الباكستانيرّ أكثر من المجلات الهنديتّ منها: مجلنّ خدام الدين الصادرة من 
مديننٌ لاهورء ومجلةّ أنوار مدينتّ الصادرة أيضا من مديننّ لاهور؛ ومجلنٌ 
بيئّات الصادرة من مدينتّ كراتشي الباكستانيت. كتب الأستاذ الدهلوي عددا 
كبيرا من الشعر حتى صارت له مجموعنٌّ كاملة: ولكن لم يتم نشرها حتى 
الآن. 
توك الشيخ عبد المنان يوم 22 يناير عام 175 ١م‏ بعد مرض عاني منه 2# آخر 


أيام حياته. 


ال مصادر والمراجع: 

1- الميواتي» شبير أحمد خان: مجلة "نقوش ميوات" الأرديّ الصادرة من 
مدينت لاهور باكستانءعام 993 1م. 

2- صحيفة " الجمعية" الصادرة من دلهي. ص 269»: 2271 272 العدد 
الخاص عن حياة الشيخ المحدث حسين أحمد المدني: 15 فبراير 
8مم. 

3- مجلةّ "خدام الدين" الأرديت» الصادرة من مدينتّ لاهور ياكستان. 

4 مجلت " أنوار مدينة" الآردية» الصادرة من مدينت لاهور باكستان. 


لسسع ع حي ل ل ا 2 00 


ا يي ا ل م ا م ا اي سيا 
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5- الندوي» محمد إجتباء. مجلنّ معارف الأرديتّ الصادرة من دار المصنفين» 
أعظم جراه؛ الهند. 

6- الندويء السيد أب و الحسن على؛ سيرة الشيخ عبد القادر الرائبوري " 
سوائح حضرت رائبوري". 

7- الندوي؛ حبيب الرحمن خان الميواتي» تدكرة صوفياء ميوات. 

8- قريشيء؛ محمد إسحاق؛ بر صغير باك وهند ميس عربي نعتيت 
شاعري(أردو) ص 917. مركز معارف أولياءء ط 1: 2002. 


اسبح ع حي ب ل ل ل 2 0 
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صورة الرجل ف روايات سحر خليفة 


محمد عبد الرب " 


301111312119 1 © 10 


توطكم: 


سحر عدنان خليفنٌ هي روائييّ وكاتبنّ وناشطنٌّ نسوينٌ فلسطينيةّ» ومن آهم 
الروائيين الفلسطينين الذين عالجوا موضوعات واقعينّ واجتماعية 2# 
كتاباتهم ورواياتهم» وهي من أكبر المدافعات عن حريمٌ المرآة وحقوقها. 
وكتاباتها تعالج صورة المرأة الاجتماعيت والسياسيتّ وقضاياها المختلفّ من 
الشقاء» والشعور بالمأساة» والظلم والقهر والطغيان» والفوضى والاستغلال» 
والثورات وبطولاتها وغير ذلك من الموضوعات الاجتماعيدّ. كما تتناول وعي 
المرأة السياسي؛ ونضال المرأة الفلسطينية» والمحن التي تمر بها. 


وكتاباتها هي انعكاس للقضيتّين الأساسيتين: الأولى هي قضيتنّ تحرير المرأة 
من تبعينّ الرجال والتقاليد الاجتماعينّ القديميٌ التي تسلب حرية المرأة 
الاجتماعية (4 رأي الكاتبة). والثانية هي قضيدة المقاومت الفلسطينييّ ضد 
الاحتلال الإسرائيلي. 

إن الأسرة الاجتماعيت تتألف من الرجل والمرأة وهما يشكلان العمود الفقري 
النظام الأسري؛ وقد قدمت الروائية صورًا مختلفت لهذين العنصرين وشتى 
النماذج لشخصيات روائيت تتباين 4# تعاملها داخل العلاقتّ الأسريتّ التي 
تتمحور حول العلاقمَّ التي تتبادل بين الرجل والمرآة. 


* باحث بمركز الدراسات العربيت والإفريقيت» جامعت جواهر لال نهرو؛ الهند 


اسح سحي ل ل ل ل 2 0 
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ولكن هذا المقال الوجيز يهدف إلى إبراز زاويتّ قلما تطرق إليها الدارسون 
والباحثون خلال دراستهم لروايات سحر خليفنٌ وكتاباتها وهي صورة الرجل 
(إيجابية أو سلبيت) ونظرة المرأة للرجل؛ فسأحاول تسليط الضوء على هذه 
الزاويّ مستقرءًا صورة الرجل ومبررًا نماذجها من رواياتها التي تتحدث عن 
تركيبات الرجل وأبعاده وأفكاره وانطباعاته المختلفتّ وتعامله مع الأسرة بما 
فيها المرأة حيث يمثل الرجل داخل الأسرة عضوًا مركزيًا بين أعضائها 
فيتحكم فيها ويسطير عليها. 


الكلمات المفتاحيي: صورة الرجل» سحر خليفت: الروايات العربيث؛ الملوضوعات 


الاجتماعية. 
صورة الرجل الإيجابية: 


1[- صورة الرجل المناضل: 


إن الكاتبج سحر خليفت تُعتبر رائدة 4 تصوير النضال الفلسطيني من 
جوانب شتى؛ فأدّت دورًا مهما 4 صياغتةّ تاريخ النضال والكفاح للشعب 
الفلسطيني من خلال كتاباتها ورواياتها القيمت التي تصور واقع الشعب 
الفلسطيني ومعاناته وهمومه ونضاله من أجل تحرير الوطن من أيدي براثن 
الاحتلال الإسرائيلي» فسجلت تصدى الفلسطيني للاحتلال سواء من "خلال 
تنفين عمليات تستهدف جنودهم؛ أو مواجهت مواقع استراتيجيت لهم؛ كما 
صورته وهو يقاوم الاحتلال بالحجارة؛ ويصفي العملاء حتى داخل السجون"*. 
ولكنها أولت الاهتمام بالرجل المناضل العادي وتجاهلت دور الرجل المناضل 
الذي يقوم بدور رئيس ع سبيل النضال؛ بل همشته لي رواياتهاء فلم توجه 


١‏ السويطي؛ ماجدولين ماجد عبد الهادي؛ صورة الرجل 2# الروايمّ النسوينٌ الفلسطينينّ "سحر خليفةّ 
أنموذجًا", (رسالت الماجستير 00012 )2 جامعيّ الخليل» فلسطين: ص:3. 


١ل‏ امو وا او افر ااا بزو اب 29000 
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العنايةّ إلى وجوده ْ غالب الأحيان» وعلى الرغم من كل ذلككء فإنها قامت 
بتصوير الرجل المناضل الفلسطيني 4 عدة مواقف لم تستطع الكاتبة التغاضي 
عنها؛ لأنها كانت كبيرة التأثير 4 الساحنّ الفلسطينيت. 

فمن نماذج الصورة الإيجابينٌ للرجل التي نجدها ع رواياتها هي صورة 
"أساممّ الكرمي" ع رواينٌ "الصبار", فطرحت الكاتبنّ ع هذه الروايشٌ تفاصيل 
الحياة اليوميت لفلسطينين 24 الضفت الغربيت بعد ما مضت خمس سنوات على 
"هزيمت حزيران" مما أدى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينيةَّ الباقية» ففي 
هذه الروايت تبرز لنا صورة المناضل "أسامت الكرمي" الذي يعود إلى وطنه 
الحبيب فلسطين من اغترابه خارج وطنه بعد خمس سنوات. 

فلم يرجع أسامة كرجل عاديء بل "عاد حامنا مهمت أوكلها إليه 
تنظيمه السياسي المقيم خارج الأرض المحتلت» سعيًا منهم 2 تنظيم 
الفلسطينين للدفاع عن أرضهم واستردادهاء ومنن اللحظتّ الأولى التي يصل 
فيها أسامنّ جسر العبور إلى الضفتّ يساق إلى التحقيق من قِبَل جند إسرائيلي 
أظهر له رصد المخايرات الإسرئيليدّ لتحركات الفلسطينين 4 الخارج؛ و2 
اكناء الكتحطيق معه يزى: اصثافا مشكلشة مخ إساد للتجتدات. الاسركيليات 
للناس الذين لم يحركوا ساكنًاء فتأثر كثيرً من هذا الوضع الذي آلوا إليه"7 
كما يتجلى ذلك 2# المقطوعتة الآتينّ من الرواية: 
ولماذا عدت الآن وليس قبل سنتين؟ ارفع صوتك. 
كنت بانتظار لم الشمل. 


وتوقف صوت البولدوزرء استراحت أسارير البولندي وعاد يسأل وهو مازال واقفا 
وراء الطاوليّ الصغيرة وكوب برتقال # يده. 
وماذا ستعمل ب شخيم؟ 


لسسع ع حي 00 
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سأبحث 4# نابلس عن وظيفة. 


وارتفع صوت الصراخ ثانية, وبدأت الفتاة تشهق والجنديت الإسرائيلية تصيح. 
افتخ رجليك؛ افتخ رجليكء؛ لازم أشوف جوه؛ لازم أشوف جوه؛ افتخ رجليك. 
وتالاحقت الفرقعات. يا كلاب يا كلاب... آ... أ 

ونزل حاجب الضابط نحو أنفه» ومسح شاربه الأشقر وعاد يسأل. 

وماذا فعلت خلال تلك المدة؟ 

تماسك قليا وأجاب بإعياء: 

كنت أعمل ب شركتة تأمين. هذه أوراقي. 

وأين ذهبت خلال السنوات الخمس؟ هل ذهبت إلى الجزائر؟ 

نعم. 

ولماذا ذهبت إلى الجزائر؟ 

وتجمركون الجزائر أيضة 

ماذا قلت؟ 


1 شيع" 


ويمكن لنا أن نرى 4 المقطوعت السايقتّ إرهاصات نضال الرجل 2 سبيل 


الوطن؛ والدذي هي صورة الرجل الإيجابين ع هذه الروايت. 


وتتقدم أحداث الرواية» حيث يشرع أسامقّ 4 تنفيذ مهمتّ عاد من 
أجلهاء منن اللحظتة الأولى بعد وصوله إلى وطنه؛ ولكن يرى فجأة أن كثيرا 
من المعالم 2 أرضه قد تغيرت بعد الاحتلال» فأصبحت الأرض مهجورة» 
واستبدلت بالمصنع الذي ظل حلمًا من أحلام كل عامل فلسطينيء؛ فلما رأى 
أساميّ أحوال الفلسطينين واتجاهاتهم شعر بسذاجتهم» حيث اعتقدوا أن 


“خليفة سحرء الصبار: (بيروت» منشورات جاليليو»؛ مطبعن الشرق التعاونييض: 6م ص:16. 
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استققلال فلسطين سيتحقق لا محالة» وهنا يشعر أسامت بأن المهمت التي فوؤضت 
إليه ليست يسهليٌ كما كان يظن من قبل. 


ومن النماذج الأخرى للرجل المناضل؛ التي برزت بوضوح خلال الانتفاضةّ» هي 
صورة الرجل المطارد "الذي ينام ليلا ِ خارج منزله؛ خوفا من اقتحامه من قبل 
جنود الاحتلال ويعود إليه ‏ ساعات النهار, ليرتاح من عناء الليل» وسهره؛ فينام 


قليلاء وتعود الدائرة من جديد"4: وها هي تصور الكاتبة لنا هذا المطارد قائلت: 
"من الجبل تبدو نابلس كانون نارء والمصابيح تألقت كحبات الدق؛ لكن العتمنّ 
والآهات ونداءات الشباب. وحسام المطارد أين ينام؟ يجيء مع شقشقات الفجر» 
وآذان الصبح: ينقر شباك العلية ويقول وهو ما زال خلف القواطع : "صباح 
الخير عمتي " " يسعد صباحك ويطلق جناحك ويجعل نهارك نورًا وسروراء فوت 
يا عمتي فوت خذلك غفوة» وتقوم من فراشها فيندس فيه؛ وينام حتى قبل 
الظهر . 


وإن حياة المطارد تكون # خطر دائم ويحمل روحه على راحته؛ فلا يعرف 
نهايته» متى أو كيف أو أين تكون؟ ف"ذات يوم جاءها (عمته) برفيق له. كانا 
جائعين كالقطط الضالة؛ فأكلا الخبزات واستقرضت المزيد .ويعدها بأيام 
جاءها بالرفيق نفسه وي صدره صلينّ دمدم. ومات الشاب بين يديهاء وحسام 
يبكي بش العتميّ. وقف على السطح وصفرء وجاءوا كالجن من الليل. حملوه 
ودفنوه 2 لحظات دون أن تعلم أمه"» فهذه هي حياة الرجل المطارد؛ يفرٌ من 


* السويطي؛ صورة الرجل ل الرواييّ النسوية الفلسطينييّ "سحر خليفتة أنموذجًا"” ص:5 1. 
“خليفة سحرء روايي: ياب الساحة» ط1] (بيروت» دار الآداب» 0م) ص:14. 
“نفس الطيدى ص:14- 15. 
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العو ولكن يكوق أحوث واترصيا الد:قلقى تحتفة ليكون ضحية لا بيك معرير 
وظئة الحبيب خاملا حلم تحريره 3 ضدره. 


صورة الرجل الشهيد: 


إن الشهادة هي أفضل أمنيت للمناضلين على الرغم من المبدأ الأساسي 
ل الحروب بين الدول المتقدممٌّ لك العصر الحديث والراهن هو "إن أثمن شيء 
يمتلكه مقاتل العصابات هو جسده الذي يجب أن يحافظ عليه"7. 


وإن الكاتبيّ قد قدمت لنا عدة صور للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم 
ودمائهم 2 سبيل تحرير أرضهم فلسطين, منها صورة الشهيد أسامةّ الكرمي 
الذي يعود إلى الضفيّ الغربينضٌ من فلسطينء "يحمل آمالا نضالية» لتحرير 
الأرض والإنسان من براثن الاحتلال ينفن عملي فدائيتّ» ضد ياصات العمال 
العرب إلى إسرائيل» لم يكن الهدف من العملينٌ قتل العمال العرب» بل كان 
الهدف إرهابهم لعلهم يتوقفون عن العمل 2 إسرائيل؛ وفجرا كان العمال 2 
الباصات"2)5 "يلقون برؤوسهم على أكتاف بعضهم ويغطون © نوم متقطع"9. 


فحينما تكون الشاحنة الأولى قريب من أرض إسرائيل يبدأ الفدائيون 
إطلاق الرصاص ببنادقهم» ويكون أسامتّ الكرمي معهمء فأخن العمال 
يصرخون ويقفزون من الشاحنات» وبما أن قوات عسكرينّ إسرائيليئمٌ تكون 


موجودة 4# ذلك المكان» تحدث الاشتباكات بينهم وبين الفدائيين»:» فيصاب 


أسامتّ بالجروح الشديدة: "فتهاوى أسامتّ على الأرض مبقور البطن .واندلعت 


أبوهدروسء محمد أيوب؛ الشخصيت خ الروايت الفلسطينيت المعاصرة ‏ الضفت الغربيت وقطاع غزة 
(1993-1967م)؛ رسالت ماجستير؛ (نابلس؛ جامعتة النجاح الوطنية, 1996م)؛ ص:59. 

السويطي؛ صورة الرجل # الرواية النسويت الفلسطينيت "سحر خليفت أنموذجًا ص:32. 

" خليفة» رواية "الصبار, ص:192. 
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أمعاؤه فوق الأرض.مد يده يلمس التراب الممزوج بالدم والدموع. الأرض. الدم. 


الشعر. وأحلام اللهوى "2 


وحينما يلفظ أسامت أنفاسه الأخيرة يفكر بأمه ويريد أن يرسل سلاما لها مع 
رفيقه الفدائي الذي قد أصيب أيضًا أثناء الاشتباكات نفسهاء فيقول أسامت له: 
"سلم على أمي يا زهدي... أنت يا أمي يا ملاك. وأنا سبع السباع يمه. قولي مات 
شهيدا.قولي فدا القضية. فدا الآرض معبوده. الطابون. عبير الزبل المحروق. 
شبابة. مناديل. أعراس. عروس. نوار. صالح. أعراس. لم تولد بعد"20. 


هذه هي من نماذج الصورة الإيجابيت للرجل 2 روايات سحر خليفت على الرغم 
من أن نظرتها هي سلبيت تجاه الرجل 4 معظم كتاباتها ورواياتها. 


صورة الرجل السلبية: 


إن الروائيسّ هي من أبرز الكاتبات اللاتي وجهن انتقادات لاذعيّ للمجتمع 
الذكوري الذي تعاني المرأة فيه من كبت الحرينّ وقمعه وأنواع من الظلم 
القهر على أيدي الرجل؛ فمعظم رواياتها تتمحور حول القضيتين الأساسيتين: 
تحرير المرأة من سيطرة الرجل؛ وقضيتنّ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؛ 
فلذلك نرى صدى القضيتين جنبًا إلى جنب 4# رواياتهاء ونتيجت لذلك قلما 
رسمت الكاتبت الصورة المرضينّ والحسنتّ للرجل» فحاولت الكاتبّ تشويه صورة 
الرجل وقدمت الصورة السلبيتّ له أكثر من الإيجابيت له منها ما يلي: 


صورة العميل: 


9 المصدر السايق» ص:196. 
14 المصدر السايق» ص:155. 


١لا‏ رمو وا او ارا ااا ا 6ج ج200 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


ْ صورة الرجل # روايات سحر خليفة : 


إن قضيت العملاء والمساندين للاحتلال والمتعاونين معه تُعتبر أهم قضيتّ نسمع 
صداها ي الرواية الفلسطينيت كثيرا جدًا؛ و'هي قضية لم تنشأ لوجود المحتل 
الذي يسعى إلى الكشف عنهاء والتعامل معها فحسب وإنما بحكم البنية 
الاجتماعيت والسياسيت التي تعيش فيها الدول العربيت وفلسطين المحتلت جزء 
منها"12 "فأينما وجد الاحتلال يوجد له عملاء» يسقطون 2 شباكه لسبب أو 
لآخر, وتظل هذه قضيقّ إنسانيت لا بد من النظر إليها بأبعاد مختلفة"13. 


ولكن لم تبحث الكاتب سحر خليفت عن الأسباب التي يدفع أي شخص إلى 
سقوطه # هاوينٌ العمالة» بل "اكتفت بالحديث عن شريحنٌ صغيرة من 
العملاء لا تمثل الكم الموجود؛ ولهذا ترى الدارسة أن الحديث عن العملاء اقتصر 
على روايتين من رواياتهاء مع العلم أن الموضوع يحتاج إلى روايات للحديث عنه؛ 
ففي روايتها (باب الساحتّ) تسلط سحر الضوء على عاصم المربوط؛ الرجل 
الذي أسقط نزهت وتمت إدانتها أما هو فقد بقي حرا طليقا"14؛ وإن الكاتب 
حسين المناصرة قد استخدم تعبير الرجل المومس للرجل يسهم 4 إسقاط 
النساء أو يجرهن إليه. 


فمن نماذج الصورة السلبييٌّ للرجل ع روايةي سحر خليفة؛ شخصيةٌ 
عاصم الذي أحب نزهتّ فأرسل خطبة الزواج إليها؛ لكي ينفن مخططاته بيسر 
وسهولة» وعاصم المربوط هو الذي أوقع بنزهة: ولكن لم يتعرض لاتهام من 
آحد أو لعقاب» و"عاصم المربوط بإيش طلع ؟ وهاي هو ماشي عرضين وطول. 


12 عبد الغني» مصطفى؛ نقد الذات 4 الروايت الفلسطينية:(القاهرة» سينا للنشر؛ 1994م)؛ ص:154. 

7 أبوهدروسء الشخصكة 2# الروائة الفلسطىنكىة المعاصرة # الضفت الغربىة وقطاع غزة 
19993-7م رسالت ماجستىر؛ ص:3/. 
*! السويطي؛ صورة الرجل # الرواية النسويت الفلسطينيت "سحر خليفت أنموذجًا؛ ص:50. 
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صدق اللي قال: أمرين مرين ما حدا دريان فيهم: موت الفقير وتعريص 
او ا 


وحينما يتم اكتشاف أمر نزهتة وأمها اللتّين عانتا من المساءلة» ثم تُقتل 
أمها تمراهاة لم يقيم اتحد عاصمًا يذه ول العكيرم التاس نظذاء على الرهم من أكد 
يلعب بنزهت وجعلها لعب بأيديه» ويستخدمها لقضاء رغباته الجنسيدّ فحسب» 
فقد رسمت الكاتبة شخصيت عاصم المربوط بشكل سلبي»؛ وصورته شيطائنًا 
"استطاع أن يؤثر على نزهة» ويسيرها حسب رغباته؛ لم تفعل شيئًا إلا؛ لأنها 
تحبه لم تأبه بالوطن؛ لقد سيطر عليها وجعلها ألعوبت بيديه؛ تنفذ أوامره دون 


تردد"16. 


والجدير بالذكر أن الكاتبت لم تذدكر 2# هذه الروايت نهاير شخصيت 
عاصم ماذا كانت؟ فهل تمت محاكمته ونال عقاب أعماله السيئت أم بقي 
يصيد فتيات جديدة بشبكنّ حبه ويلعب بها ل كل مرة؛ فلذلك يرى الباحث أن 
الكاتبن بأحداث شخصيتّ عاصم وأنشطته السلبية» إنما تؤيد مبدأ "الغايت تبرر 
الوسيلت"”؛ يعني أن كل الأفعال والأعمال السلبيت التي قام بها عاسم هي لم تكن 
إلا ل سبيل خدمت القضينّ الفلسطينيت والانتفاضت» وإلا سكوت الكاتبق 
وامتناعها عن ذكر نهاينٌ شخصينٌ عاصم وبيان حقيقته يبعد كل البعد عن 
الفهم» وأيضا لماذا تركت الكاتبت باب نهايت الروايت مفتوحًاة فيُفهم من ذلك أن 
الكاتب قد صورت واقعًا حقيقيًا يحدث 4 المجتمع الفلسطيني الذي يعيش 2 
ظل الاحتلال؛ حيث يعمل فيه رجل فلسطيني عميئًا حتى لعدوه. 


1 خليفت» روايي "بياب الساحة"” ص:74. 
16 السويطي؛ صورة الرجل 4 الرواية النسويتّ الفلسطينيتّ "سحر خليفتة أنموذجًا, ص:1 5. 
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هذا هو نموذج من نماذج صورة الرجل السلبينّ ‏ روايات سحر خليفة؛ وهناك 
نماذج أخرى لهاء منها صورة الرجل الشهواني الذي يبحث دائمًا عن اللذة 
الجنسينّ وقضاء الشهوة غير آبه بالنتائج والعواقب» وكذلك صورة الرجل 
الانتهازي» وما إلى ذلك من الصور السلبيت الأخرى للرجل. 


بعد ما قام به الباحث من الدراسة المتأنيثّ لبعض روايات سحر خليفة؛ يصل !إلى 
أن الكاتبي قد صورت المجتمع الفلسطيني صورًا واقعيت تتمثل بتحولات 
القضيتّ الفلسطينيتّ الشهيرة وانعكاساتها على الشعب الفلسطيني بالعموم 
والرجل بالخصوص. 


وأما عن صورة الرجل 4# رواياتها فيلاحظ الباحث أن الكاتبة قد صورت الرجل 
الصورتين: إيجابية» منها صورة الرجل المناضل والرجل الشهيد والرجل المثقف 
وما إلى ذلك. وسلبية منها صورة الرجل العميل والرجل الشهواني وما إلى ذلك. 
ويلاحظ الباحث أن الأخيرة هي غالبة 4# روايات خليفت» حيث تقدم الرجل لا 
يهمه إلا العشق والحب والزنا وممارستةّ الجنس بأي طريقةّ كانت» فيدخل 
الرجل بيوت النساء سر خوفًا من اكتشاف أمره؛ فالرجل هو حر طليق 3 
المجتمع يفعل ما يشاء؛ 4 حين لا يسمح لأخته بإقامت علاقات مع أي شخص. 


المصادر والمراجع: 

1. أبو هدروس»؛ محمد أيوب»؛ الشخصينّ 2 الرواييّ الفلسطينييْ المحعاصرة 
الضفت الغربيت وقطاع غزة (1967- 1993م)»: رسالت ماجستير؛ 
(نابلس؛ جامعتة النجاح الوطنيةء 1996 م). 

2 خليفيض» سحر» المسراث» 7م. 
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3. خليفّ» سحرء رواية: الصبارء (بيروت» منشورات جاليليوء مطبعةّ الشرق 

التعاونيت, 1976 م). 

خليفت» سحرء رواية: باب الساحت» ط 21 (بيروت: دار الآداب: 1990 م). 

خليفة» سحرء؛ صورة وأيقونت وعهد قديم: 2002م. 

خليفت» سحرء عباد الشمس» 980 1 م. 

خليفة» سحرء لم نعود جواري لكم: 974 1م. 

خليفت» سحرء مذكرات امرأة غير واقعيتة, 1986 م. 

. السعداويء نوال؛ الأنثى هي الأصلء (بغداد؛ المؤسستة العربيتّ للدراسات 

والنشرء من منشورات وتوزيع المكتبة العالمية). 

0. السويطيء؛ ماجدوئين ماجد عبد الهادي» صورة الرجل 2# الرواية 
النسويت الفلسطينيةّ "سحر خليفت أنموذجا, (رسالت الماجستير 
72م ) جامعتة الخليل؛ فلسطين. 

11. الصماديء صورة المرأة 2 روايات سحر خليفة. 

2. طه؛ وادي» صورة المرأة 4 الروايتّ المعاصرة» ط 1 (القاهرة» مركز 
كتب الشرق الأوسط» 1973م). 

3. عبد الغني» مصطفى:؛ نقد الذات 4 الرواية الفلسطينية(القاهرة» سينا 
للنشر, 1994م). 


حد مأ احخ د مخ ذا 


14. عبييدات» أروى» صورة المرأة 2 الرواية الأردنيت» طلء (عمان» وزارة 


الثقافتة, 1995م). 
15. يارد» إيفلين» نجيب محفوظ والقصمٌّ القصيرة: طل (عمان» دار 
الشروق). 
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| القضيت الفلسطينيّت ف أعمال يُوسف السّباعي‎ ١ 
القضيق الفلسطينيّت 4 أعمال يُوسف السباعي‎ 


3 
عبد المتين 


طامء. 2ع © 1112161020111 


ملخص البحث: 


إن القضينّ الفلسطينيَمَ من تلك القضايا التي دائما ما شغلتناء ونالت 
الكثير من العطف والأسى من مشاعر العرب والعالم الأجمع؛ لكن لا يخرج 
الاترعق كوكه مشاهر عطف فقن اتشعل كن كه الشخضنية تارركا 
القضيت الفلسطينيَّ 4 مهب الريح. هذه الدراسة ستتمحور حول القضيقّ 
الفلسطينيت التي تنكشف 2 الأعمال الأدبية ليوسف السباعي. وسنكشف عن 
تلك المعالم الفلسطينيَ من خلال تحليل أعماله المعروفة؛ لأنها مكثفد بالأفكار 
النضالية التي تتناسب مع فلسطين وأهلها الأبرياء. وتُعد أعماله الأدبية التي 
كتبت 4# سبيل التعريف بالقضية الفلسطينيرَ؛ 4 مواجهة الظلم الصهيوني؛ 
الطمس الهوياتي الذي يُمارّس ف حقّ الفلسطينيين. 


تقد سمعى انعاقت لان تكون. اعافد فاسيطيتية مدافسة عن الوك القل٠سظيتية:‏ 
أكثر من تعريفها بالقضينٌّ والدفاع عن حقوق الفلسطينيين 2 أرضهم وتاريخ 
أجدادهم؛ تصور الأعمال الإنسانيَتة وتنطلق من الأرض لتكشف رحلة الإنسان 
الفلسطيني بين الشعوب العربية والعالميت» فشخصيةّ البطل 4# أعماله هي 
شخصيتّ كل الفلسطينيين» ومعاناتها هي معاناة شعب بأكمله وجد نفسه 
خارج حدود التاريخ والهويّت والأرض؛ لقد وجد نفسه الكائن المجرّد من كل ما 
يملك وعليه أن يصارع القدر من أجل العيش والبقاء على رقعنّ صغيرة من 
أرضه التي حرم منها. وأرجو أن تكون هذه الدراسة المتواضعة مُمَيْعَيَ للجمهور 
*باحث # الدكتوراه بقسم اللغتّ العربية وآدابهاء الجامعت العاليت. كولكاتاء الهند. 


اسح سحي ل ل ل 2 ل 0 


١لا‏ رموووا اوو اور ‏ ااا ‏ بري/6 ا ج2900 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


1 القضيت الفلسطينيّت 4 أعمال يُوسف السّباعي‎ ١ 


بأنَ يوسف السباعي أديب كبير التزم بمحبته ومسؤوليته بقضيت فلسطين: 


خلافا لما يبرزه موته المأساوي. 
الكلمات المفتتاحية: يوسف السباعي» القضيقٌ الفلسطينيتَ: الأعمال الأدبية. 
التمهيد: 


كما نعلم أن الروائي الكبير يوسف السباعي قد دافع عن القضايا 
الوطنيّة المتنوعت» وعلى رأسها القضيقّ الفلسطينيّرَ حنّى يلاحظ أن معظم أدبه 
أدب قضيت أكثر منه أدب إبداع. وأعلن عدد من نقاد أعماله؛ أن يوسف السباعي 
"هوالوطني المشارك 2# ثورة الضّباط الأحرار وقبل ذلك حرب فلسطين؛ 
كان غالبًا ما يقمع موهبته الإبداعيّ على مذبح رغبته 4 التعبير - 4# أدبه - 
عن القضايا الوطنيت الساخنة””. سلك يوسف السباعي مذهب رموز ومعالم 
متعددة بين آونت وأخرى ليتناول قضينّ فلسطين والقضايا الآخرى المحورية. 
الجدير بالذكر أن (شجرة الليمون) مثل من أهم الرموز التي تُسلط الضوء 
على الروايات الفلسطينيّت ؛لأنَ لها دور كبيرا 2 قضينّ فلسطين: و يُكرر 
كاتبنا يوسف السباعي كلمت (شجرة الليمون) عدّة مرات» كما يأتي بها 
موقف من مواقف رواية (ايتسامتّ على شفتيه) "انتهى الصديقان من تناول 
الطعام ... وجلسا ل استرخاء تحت شجرة الليمون”"' يُثير انفعالات وطنيّتّ 
قوميّتَ 2 قلوب الجمهور والقرَاء ومن خلالهاة. 


نبذة عن حياته: 


: إبراهيم العريسء "السقا مات" ليوسف السباعيء الحوار المدهش بين الحياة والموت» الحياة؛ الأريعاء 1 
ا يوسف السباعيء ابتساميّ على شفتيه» ص 73. 

“محمد رياض. ك, الانعكاسات الفلسطينينّ 4 رواية يوسف السباعي؛ مجلنّ كاليكوت: المجلد التاسع؛ 
العدد الثاني مايو 19 20م. 


امسيح سحي ل 2 0 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
١‏ القضيت الفلسطينيّت ف أعمال يُوسف السّباعي |" 


لد يوسف السباعى 4# القاهرة عاصمنن عام 1917م وتوِثك والده 
ولد يو باعي هر مصر عام م وتو وا 


وهو الرابعة عشر من عمره فأصابه حزن شديد. 


35 0 


بدأ حياته الأدبيتّ 4 عام 1934م ونشّرٌ قصته الأولى بعنوان (فوق 
الآنواء) 2 (مجلتّ مدرستة شبرا الثانوية) وهوي السابع عشر من عمره؛ 
ودُثير قصته الثاني عام 1935م بعنوان (تبت يدا أبي لهب وتب) 2# المجلتةّ التي 
كان يصدرها أحمد الصاوي باسم (مجلتي). وكتب كثيراً من الكتب 2 


موضوعات شتّى من أهمها: 


© طريق العودة وهو من أهم مؤلفاته وقد نُث ري عام 956 1م. 

» ابتسامت على شفتيه؛ وهي من أهم رواياته وقد عكس المؤلف 2 هذه 
الرواية قضين فلسطين؛ بشكل جيّد؛ وطبعت الرواية 4 عام 1 197م. 

© العمر لحظت, نُثيرت هذه الروايتة 4 عام 1973م. 

©» نحن لا نزرع الشوك؛ طبعت 4 عام 1969م. 

© خبايا الصدورء نُثيرت عام 1948م. 


وقد كتب يُوسف السباعي (22) مجموعة قصصيّح و(16) رواية أدبي 
شهيرة . وقد أصبح وزير الثقافتّ عام 1973م: وبقي 2 هذا المنصب إلى أن 
اغتيل ْ قبرص 2# عام 1975م ؛يسبب دعمه لمبادرة الرئيس السادات لتحقيق 
السلام مع إسرائيل بعد زيارته القدس عام 1977م وي السّند نفسها أصبح 
أيضًا رئيس مؤسستة الأهرام ورئيس نقابة الصحفيين المصريّت. 

وكان كاتبًا فريدًا وسياسيًا متطورا وعلى قدر عال من الذكاءء؛ ومن 
أجل ذلك إِنه حاز جائزة الدولتّ 4 الفنون سنن 1973م إضافت إلى عدد كبير 


تسح ع حي ل ل ل 2 0 


ا يي ا م ا م ا اي يسني 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


| القضيت الفلسطينيّت # أعمال يُوسف السّباعي‎ ١ 


من الميداليات. وعمل كرئيس تحرير 2 بعض المجلات المصريّن من أهمها: 
(الرسالت الجديدة) و(آخر ساعة) و(المسار) و(الأهرام). 


روايت (ابتسامت على شفتيه): 


تناول الكاتب الشهير يوسف السباعي 4 هذه الرواييّ قضينٌ فلسطين 
بأسلوب جميل؛ ليّدذكرنا بمعركة الكرامة التي دارت بين القوات الفدائيتّ 
والصهيونية 2 الأردن عام 7]إم من خلال حبكتها”. بالرغم من موت بطل 
الروايت؛ إلا أن ايتسامته على شفتيه ونضاله 2 سبيل الوطن ثُثير التفاؤل 
والثقنّ وضمائر الجمهور. والمجموع يحيا من خلال موت أفراده. 


ونلحظ أن هذه الروايتّ حافلة بالأفكار التي تعكس قضيتّ الأمنّ 
ومظاهرها والتي تظهر ب حركات الحبكمٌ الروائيمَ من الحوار والنقاش 
والقص فين بعد فين كما فوجئنا بالتهابها ‏ الحوار الذي كان يجري بين 


شخوص الروايت والذي يُركز على ايتسامتّ (عمار) وعدمها وذلك الحوار هو: 


"وصاح خالد معترضا:- مي لا تضحك يا أبي» لقد رسمت اليوم 2 
الملدرست صورة لأخي عمار وهو يرتدي ثياب جندي وممسك بندوقية. 


وقالت مي معقبة:- لم تكن صورة عمار. نقد كنت أحاول أن أرسم 
صورة لمقاتل فلسطيني كنموذج يرسمه الأولاد ل الفصل. وفجأة سمعت خالد 
يهتف من وسطهم بأعلى صوته ويقول لي "هذا أخي عمار يا أبلت مي". ولم 
أكن أدرك أن ملامح المقاتل تشبه عمارًا حتى صاح بي خالد. وعندما عدت 


4 محمد رياض. ك؛ الانعكاسات الفلسطينينّ 4 رواينٌ يوسف السباعي» مجلم كاليكوت؛ المجلد التاسع» 
العدد الثاني» مايو 2019م. 


اسبح سح حي ل ل ل 2 0 


١لا‏ اماو وا او ورا ااا 6/0 لزت 29000 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
1ش القضيت الفلسطينيّت ‏ أعمال يُوسف السباعي | 


أتأملها وجدت بها بعض الشبه فعلا من عمار"” وهذا ما نسمع 4 الحوار بين مي 
وعمار عن صباح يوم طفولته -- استيقظ على انفجار مروع "اليهود يهاجمون 


البلدة". 


ولقن همان لأ .كان اللأداة الفلسظيتية قييته اكشر هما ينعته 
الابتسامة. وهولا يستعد أن يقف أمام مي فتعلن أنْها ترسمه من ذاكرتها. 
وبينما تتمحور الرواية حول قضينّ فلسطين؛ تتطور معهاء قضينّ الحب من 
شخصيتة الروايت (مي) تجاه (عمار). و معظم الوقت من تطور الرواية يبدو 
هذا الحب سر أو من جانب واحد - ذلك من مي. وعندما يتضح ل صفحات 
الرواية نرى الكاتب يُصوّر بهذه الذكرى التجارب المؤلمت والمؤسفت للغايت لأهل 
فلسطين من قبل الجنود الإسرائيليين. ها هو ذا تتعرض خالتّ عمار الحامل 
لهمجية وحشيت إسرائيليّت: "وصرخت أم مي واندفعت إلى الرجل غاضبت 
تحاول أن تمسك بخناقه. وببساطة تلقاها الرجل بطرف السكوني مصوبا إلى 
بطنها المنتفخ وبكل ما يملك من قوة دفعه إلى داخل بطنها وهو يقول 2# 
استخفاف: "لا داعي للمزيد من نسلكم. لست أدري لماذا تتكاثرون بمثل هذه 
السرعة. وبق رالسكوني بطن المرأة الحامل وسقطدت المرأة تتلوى وقد خرج كل 
ماك باطنهاة”. 


وقد تناول الناقد الكبير علاء وحيد ل مققالته (المأساة الفلسطينيَت بين 
طريق العودة وابتسامة على شفتيه) منهج يوسف السباعي 4 معالجة قضيقّ 
فلسطين»؛ بشكل ملحوظ. ويتابع علاء وحيد من خلال دراسمٌ هاتين الروايتين 


تطور رواية يوسف السباعي من رواية إلى أخرى. كانت المعركة بين اليهود 


3 يوسف السباعيء ابتسامتّ على شفتيه» ص 17. 
5 يوسف السباعي: ابتسامتّ على شفتيه» ص 26. 


١لا‏ رماو رو او ارا ووو اواو اا ا ا ا ا 97ج نزتاتطر لل 299001 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
1 القضيت الفلسطينيّت 4 أعمال يُوسف السّباعي 


بشمول اللفظنّ 2# الروايت الأولى» وهي معركة استعادة حق أو عاطفة أو ثار 
حين أصبحت المعركة 2 الروايتّ الآخيرة معركة الحضارة العربية 
والمصير العربي كله. وهذه الرؤيت الساميت تجمع شخوصها سواء ف الحياة 
المدنيت أو الحياة المقاومت”. أمّا الحال الذي يُقدّمه يوسف السباعي لقضيت 
فلسطين 2 الرواية الآخيرة فهو المساواة بين الجانبين وهذه الروايتّ تقوم 
بعمليمّ توازن ضروريمٌ لحياة الكفاح الخشنمٌ التي يعيشها المجتمع الفدائي. 
وأهدى الأديب السباعي هذه الروايت إلى الشهيد الذي ضحَّى بروحه من أجل 
بعث الروح الفلسطينيّتَ والذي جعل من جسده الطاهر معبرا للعودة. 


وقد ينتقد الكاتب بعضًا من مواقف الناس على شاكلة السخرية 
الممتزجة بالغضب والغيظ ومن الطبيعي أن يطمئن الناس إلى تسمينٌ 
الأماكن التي شهدت مذبحتة بأسماء مختلفتّ كأنهم بمجرد تسميتها أدوا 
مسؤليتهم تجاه الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لصالح الوطن. وهنا تلتهب 
عاطفتّ الكاتب وغضبه فيما يعبر 4 السطور التالية: "ولكنّه عاد يسمع صوت 
القهقهت ... قهقهة الجمع ... الذين يشاهدون المسرحيت الهازلة" ويردُ الكاتب 
قائنًا 4 الصفحت التاليت خلال حديثه عن عمّار : "سماها الناس بعد ذلك: 
مذبحت دير ياسين قريتهم الهادئة الطيبة» ووصفوا فظائعها. ولكن أحدا لم 
يراها كما رأها هو. لم ير طرف السكوني يغرس # بطن خالته كما تغرس 
السكين ع البطيخ ويخرج منها الجنين كقلب البطيخة" وتوجد ب الروايضٌ 
نداءات إلى ميدان المقاومة والمقاومة هي الوسيلة الوحيدة للخخالاص من فخ 
الظلم والاضطهاد, يدرك المواطن الفلسطيني أن ليس هناك نهايتّ لهذا الوضع 


”محمد رياض. ك؛ الانعكاسات الفلسطينيت 2# رواية يوسف السباعي؛ مجلتّ كاليكوت: المجلد التاسع؛ 
العدد الثاني» مايو 2019م. 


.26 يوسف السباعي: ابتسامتّ على شفتيه» ص‎ ١ 


تسح سحي ل ل ل 0 


ا يي ا م ا م ا اي سيا 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


١‏ القضيت الفلسطينيّت 2 أعمال يُوسف السباعي 


المأساوي إلا بالمقاومة. وقد وجدنا عددًا من الكتّاب العرب؛ كانوا يدعون 
بأقلامهم المناضلين الفلسطينيين إلى المحركد ضد الجيش الصهيوني كما 
لاحظنا ِ روايات غسان كنفاني مثل: ( رجال 2 الشمس) و(عائد إلى حيفا) 
و(تبقى لكم) و(أم سعد) وغيرها من أعماله الروائية الرائعة. أمَاك روايت 
(ابتسامت على شفتيه) فنجدٌ جملا وكلمات تتضمن نفس النداءات إلى ميدان 
المقاومّ ضد العدو اللدود الإسرائيلي. ونسمع يحيى يتحدث لصديقه عمار 
وتلك الكلمات ثُلقي الضوء على أهمية المقاومة والمناضلتّ 2 سبيل الوطن 
وتدعوه إلى النضال المباشر مع الأعداء. "..... إن علينا نصنع المستقبل بأيدينا ... 
نحن شعب ضائع يا عمار ... شعب مسروق ... منهوب... مظلوم ... شعب من 
اللاجئين" نتجول إلى شعب من المقاتلين ... هذه هي مهمتنا الأولى ... نمسك 
بالسلاح ... ونقاتل”. 


جديرٌ بالدكر أن الأديب يوسف السباعي يُعالج قضيتة اللاجئين 2 
رواياته التي تتناول قضينّ فلسطين قضية فرعية هامة؛ لأنها نتيجتّ مهمد 
للأولى. تخلف قضينّ فلسطين المأساويتّ 4 كل لحظدة عددًا كبيرً من 
اللاجئين بما فيهم الرجال والنساء والأطفال. وأيضًا تتجلى قضينّ فلسطين 
شدتها4 تذكرة عمار لأمه حيث تتحدث معه عن الزواج "وشرد ذهن عمار 
برهتة. زوجة وأولاد. ومزيد من المشردين واللاجئين والضائعين 4 الأرض. 
ماذاو"”©” فالزواج بالنسبت إلى عمّار ْ هذا الوضع المأساوي لوطنه مجرد خلق 
اللاجئين والمشردين والضائعين ليس غير. استطرد عمار يتمتم كأنّه يُحدّث 


نفسه: "نحن شعب ضائع مُمَزّق؛ مُشرد: شعب يلا وطن ولا أرض. إذا كنا لا 


بي 


يوسف السباعي: ابتساميّ على شفتيه» ص 7 3. 


© يوسف السباعي: ابتسامة على شفتيه؛ ص 78. 


لسسع سحي ل ل ل ا 2 0 


اي ا ل م ا م ا اي يسني 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
1 القضيت الفلسطينيّت 4 أعمال يُوسف السباعي 


نجد مكانًا على الأرض فهل سنجد لأولادنا مكاناةٍ ماذا يمكن أن نمنحهم؟ 
الضياء ولع 
رواية (طريق العودة): 

إن قضينّ فلسطين من أهم القضايا 4 روايات يوسف السباعي؛ أما 
روايتّ طريق العودة التي نُشيرَت 2 عام 1956م فهي تعالج قضينّ فلسطين 
وتصورها ببساطت واقعيتّ وصورة نضاليت وإن العودة المنشودة كما نجد د 
العنوان (طريق العودة) تُوحِي بعودة العرب إلى هذه الديار المقدستّ من حيث 
تثنبا بها و تُسلط السطور الأولى من هلده الرواية نفسها الضوء على هذه 
الفكرة "2 خريف عام 1948م, وقبل المعارك الحاسمة التي انتهت بها عمليات 
القتال الأولى ل فلسطين"*. وهذه الرواية المليئت بالأعمال النضاليقّ 
والحروب الداميتّ تذكرنا بالرواية الأمريكية (وداعًا للسلاح) لأرنست 
هيمنغواي التي ترسم الحملة الإيطاليتّ 4 الحرب العالميخ الأولى. 


رواية (العمر لحظة): 


تتشدق هذه الروايتّ بالحديث عن العمليات الفدائيّيّ بين الفينتّ 
والفينت. وهي تثيرٌ 2 قلوب الفدائيين الشجاعت والجرأة والإخلاص والاتفاق 
ميادينهم الحربيّت. يتكون العمر من اللحظة؛ يبدأ بلحظة ويترعرع بلحظت 
ثم ينتهي بلحظنّ فكل لحظتّ من اللحظات ذات قيمنّ عالينّ وَمُهمَنَ جدًا. ها هي 
الفكرة المحوريت لهذه الروايت الجميلت. وروايتة (العمر لحظة) آخر ما كتب من 


مؤلفات السباعي الروائيّت. وهى تثري كثيرً شجاعت الفدائيين؛ فالفدائيون لا 
* يوؤسفق السباعي: ابتسامتّ على شفتيه» ص 1 8. 

“2 محمد رياض. ك؛ الانعكاسات الفلسطينيقّ # رواية يوسف السباعي؛ مجلتّ كاليكوت: المجلد التاسع؛ 
العدد الثاني مايو 19 20م. 


امسيح سح حي ل 2 0 


١لا‏ ارموو وا او افوراااااا بزي/6 ا 29000 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
1 القضيت الفلسطينيّت 4 أعمال يُوسف السباعي 2 ١‏ 


يجدون الفرص حتّى للتفكر والتدبر ل شأن الخوف من الموت؛ بل يواجهون 
الموت مباشرة"**. والفدائيون 2 جبهة القتال "الذين يموتون منا ... لا أظنهم 
احتاجوا إلى شجاعت وهو يواجهون الموت ... إن الموت هنا لا يمنحنا حتي قرصت 
الخوف منه» وسط الضجيج والدوي والغبار والدخان تفلت شظيمٌ أو رصاصةر 
لتنفين 4 أحدنا. فيسقط ثم ينتهي"*. 


وإذا أتعمتا التّظر من ؤاوية اخرى إى العبارات المذكورة أتغا تكتشف أن 
الروائي لا يشجع الأعمال الفدائيت إلا ي المناسبات الضرورية ويتحدث بإسهاب 
عن تغلب الموت وهو يتابع أحاسيس الخوف بل ليس على حياته بل الخوف على 
فشل عمليته الفدائييٌ *. يحاول المقدّم محمود وجنوده كل المحاولة على 
تأديق مهمته الفدائية. يأتي الخوف إليهم 4 صورة الموت» فإذا مات أحد منهم 
فيؤثر 4 عمليتهم فللحياة قيمة كبيرة 4 هذه اللحظات الحاسمخ. 


ومع ذلكء لا يهمل هنا العامل الروحي؛ شترى ع هذه اللحظات المقده 
محمود عبد الله يتلو الفاتحيّ وهذه لحظات تتصل فيها شعرة بين الحياة والموت 
وبين الانتصار والهزيمت. وعندما يستشهد (عبد العزيز) أحد شخصيات الرواية 
وعدد من زملائه خلال عمليتهم الفدائيتّ نفهم أن للانتصار ثمنًا يجب أن 
يُدفع. وإلى جانب ذلكء لم يكن عبد العزيز يخاف الموت؛ لكنّه كان يريد ألا 


يموت حثّى يتزوج (سعدية) التي تحمل جنينها منه. 


0 محمد رياض. ك؛ الانعكاسات الفلسطينية 2 روايي يوسف السباعي» مجدلير حاليكوت: المجلد التاسع, 
العدد الثاني مايو 19 20م. 
2# يوسف السباعي؛ العمر لحظة: ص 178. 

محمد رياض. ك؛ الانعكاسات الفلسطينيمٌ 2 روابيي يوسف السباعي» مجلن حاليكوت: المجلد التاسع, 
العدد الثاني مايو 19 20م. 


امسسح ع حي ل ا 2 0 


١لا‏ رمو روا او افوراوااا ‏ بري/6ج ا 29000 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
1 القضيت الفلسطينيّت 2 أعمال يُوسف السّباعي 


ولا عجب ةي أن نرى الحوار والنقاش بين نعمت بطلةٌّ الرواييٌ 
ومعشوقها المُقدّم محمود عن أسباب نكست 1967م إلى أن سألت نعمت "هل 
يمكن أن يحدث ما حدث ثانية"؟ والجواب الذي يُقدّمه يوسف السباعي على 
لسان محمود يهذا الصدد غزير الأفكار 4 قضينّ فلسطين. وهو المجيب "لا ... لا 
أظن ... ليس هناك بالطبع من يستطيع أن يضمن نتيجة عمله مائت # الماك 
وكل عمل مُعرّض للنجاح أو الفشل ولكن الفشل شيء والضياع شيء»؛ والفشل 
يجب أن يكون داخدًا يذ الحسبان ... محسوب ضمن النتائج المتوقعت ومردود 
عليه بحسابات الخطتة الأشمل ... وإذا لم نفعل فخيرً ثنا ألا نتحرك *“” وذ 
هذه الكلمات القيمت يُعبّر الكاتب عن فلسفتّ النجاح والفشل 2 ميدان المعحركّ 
فلا بد أن تستعد قليًا وقالبًا أن نستقبل النجاح أو الفشل 4# العمليات الفدائيت. 
ونُجهز أنفسنا لثلا نعاني من الفشل بإعداد الخطتّ الشاملة. أمّا إِذا كنا لا 
نحتمل نتيجة الفشل فالأفضل ألا نتحرك ولا نتقدم للمواجهة مع العدو. 


وعن طريق تناول الميادين الفدائيتٌ» يلفت الكاتب يوسف السباعي 
انتباهنا إلى العمليات الفدائية التي لا تزال تجري 2 الأماكن المختلفدّ من 
فلسطين ويعرض لنا مشاكل المناضلين هناك ومشاعرهم. ويعلن الكاتب عبر 
هذا البيان الصريح أنه يجب التكاتف والتعاون مع المقاتلين الكرام 4 فلسطين 
المحتلت””. وطريق السباعي الفريد يتضح بشكل جميل 2# تنبئه بطول المعارك 
الشعبيّخ الفلسطينيّحَ فقد قال: "يجب أن نحذر الضربت القاضيت» يجب أن 
نحول المعحركدّ إلى معركن نفس طويل» ولكن ليس إلى معركّ صمت ... 
يثبت فيها أقدامه بارتياح وبغير قلق ... شعبنا يحتمل كل ما هو ما حتمي» لكنه 


16 


يوسف السباعي»؛ العمر لحظتّ؛ ص 245. 
17 0 


محمد رياض. ك؛ الانعكاسات الفلسطينيمّ ِك رواية يوسف السباعي» مجلنّ حاليكوت؛ المجلد التاسع» 
العدد الثاني» مايو 2019م. 


امسيح سحي ل 2 0 


ا يي ا م ا ا ا سي يسني 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
١‏ القضيت الفلسطينيّت ‏ أعمال يُوسف السباعي |7 


يسخر من كل ما لا مبرر له؛ شعبنا يحتمل معركت طويلت" * وتتضمن 
فلسفت يوسف السباعي أفضليَّتَ العمل على القول ف ميدان المحعركت فهو 
القائل على لسان البطلت نعمت "لقد آن لنا أن تُركز على ما يجب أن نفعل؛ فإن 
ما يفعل أهم مائت مرة مما يُقَال". 


رواية "نحن لا نزرع الشوك": 


إن هذه الرواينّ الطويلة لم يتمكن لها الانفلات من تناول قضينّ 
فلسطين د صفحاتها؛ لأن ذاكرة الكاتب كثيفة يأفكارها فحبكة الرواييّ 
تذكرنا حيئًا وحيئًا قضية الأم مثلما نقرآها 2 العبارات التاليت: 


"و اليوم التالي جلس جودة يقلب الأهرام قبل أن يبدأ ورود الزبائن 
للعبادة... وقلب الصفحات الأولى وتمتم 2 ضيق: أوقف القتال ... بعد أن وصل 


اليهود إلى العريش... لوتركنا أول مرة لوصلنا إلى تل أبيب...17ث9". 


وي الاختتام يمكننا أن نقول إن الروائي المصري يوسف السباعي قد 
تناول يك أعماله الأدبيت لا سيّما لك رواياته الرئيسة قضينّ فلسطين أكثر من 
أي كاتب عربي آخر. وكان تركيزه 4# الأعمال التي عالجت هذه القضية؛ 
على حقوق الشعب الفلسطيني. وقد التزم بالموقف نفسه ل كل مقالاته التي 
كتبها بعد زيارته القدس 4# عام 1977م ولا تخل أيمَ مقالد من مجموعت 
مقالته 4 هذه المدّة من الدفاع عن الحق الذي اغتالوه غدرا. وأنّه أيضًا يخوض 


4 مناحي قضينّ فلسطين من زوايا مختلفتة. يتناول من خلا لها رؤى الساسّ 


* يوسق السبافي) العمز لحظت صن 246 
و يوسف السباعي» نحن لانزرع الشوككء دار مصر للطباعةّ. ص 25 


299001 ازتاتطر لل‎ 597-1١ 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
1 القضيت الفلسطينيّت 2 أعمال يُوسف السباعي 


المصريين مثل: الرئيس السابق جمال عبد الناصر وتارة يمزج بين معالجت 
قضيت فلسطين ومعالجة القضايا الأخرى من القضايا السياسيّة أو 
الاجتماعية: وتارة يمزج قضيتّ فلسطين ومواقف القيادة السياسيّت المصريّت. 
ونجد أفضل مثال لهذا الأمريي روايت (العمر لحظة) ؛ إذ يشرح (محمود) سؤاله 
المهم الذي طرح إلى الجمهور فيقول: "لقد كنا نعدٌ لمحركة خلاص ... ولكن 
كما قال عبد الناصر... لأحد الوفود الفلسطينيت ... ئيس لدي حل جاهز 
لاستعادة فلسطين ... ولكني أبني من أجل إعداد لمحركن الخلاص ... ولكن 
المحركتة التي خضناها ... فرضت 2# وقت لم نعدٌّ له بأسلوب لم نرده"”. 


المصادر والمراجع: 


1. علاء الدين الوحيد؛ يوسف السباعيبين الأيام والليالي؛ الكتاب الذهبي؛ 
روزاليوسف, 1979م. 

2. لمحي المطيعي: موسوعتّ هذا الرجل من مصرء دار الشرقء؛ القاهرة؛ 
5م. 

3. لوسي يعقوبء يوسف السباعي فارس الرومانسيت» الدار المصريت 
اللبنانية» القاهرة: 2007م. 

4. محمد رياض. ك» الانعكاسات الفلسطينيقّ 2 روايةّ يوسف السباعي»؛ 
مجلتّ كاليكوت:؛ المجلد التاسع:؛ العدد الثاني» مايو 19 20م. 

5. الموقع الرسمي لجريدة الأهرام. 

6. نبيل راغب» فن الروايت عند يوسف السباعيء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 
0 ]إم. 

7. يوسف السباعي 2 ذكراه الأولى: مجموعتة من الكتاب. 

85. يوسف السباعي؛ العمر لحظةّ؛ مكتبتّ مصرء القاهرة. 1969م. 


يوسف السباعيء العمر لحظةء ص 243. 


لسسع سحي يح ل ل 2 0 


١لا‏ رمو وا او افر ااا زازق 29000 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
1ش القضيت الفلسطينيّت 4 أعمال يُوسف السّباعي  ١‏ 


9. يوسف السباعي؛ طريق العودة؛ مكتبتّ مصرء القاهرة. 
0. يوسف الشاروني؛ دراسات 4 الروايت والقصت القصرة:؛ مكتبت الأنجلو 
المصريت» القاهرة: 7 ]إم. 


اسبح ع حي ب ل ل ل 2 0 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


"١ انعكاس المرأة 2 ثلاثيت "أطياف الأزقت المهجورة"...‎ ١ 


لاانعكاس المرأة # ثلاثيت "أطياف الأزقة المهجورة" لتركي الحمد 


إرشاد مرز” 


حامه.211 0ع © 24 تتحمطلمد5سرع 


إن ثلاثيةّ "أطياف الأزق الممجورة" لتركي الحمد تتكون من ثلاث 
روايات مستقلة: وهي على التوالي: العدامة» والشميسيء والكراديبء؛ المحددة 4 
الحقبتّ ما بين أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي 2# 
السعوديت. وهذه الثلاثية مرآة صافيتّ نرى من خلالها المجتمع السعودي بكل 
جهاته؛ ومع ذكر القضايا والمشاكل المختلفتّ والتحديدات الشتى التي يعيش 
المجتمع فيها. ولكن المسألة المهمت التي عالجتها الثلاثيت هي التابوهات ممنوعةقّ 
التحدث عنها ةك السعوديةّ» وهي السياسمٌّ والدين والجنس. ومن جانب كل 
هذه المشكلات والمسائل ركزت الثلاثينّ بدقنّ ووضوح على تصوير أحوال المرأة 
السعوديت. وتهدف هذه الورقدّ البحثيت إلى أن تسلط الضوء على صورة المرأة 
الكلمات المفتاحية: تركي الحمد, العدامة: والشميسيء والكراديب»؛ أطياف 
الأزقيّ الممجورة؛ قضيد المرأة. 
المقدمي: 

كتب المفكر والأديب الليبرالي والروائي السعودي الشهير تركحي 
الحمد عدة روايات تحمل ب طيها كثيرا من القضايا الاجتماعيي 
والاقتصادينٌ والسياسيمٌ والدينينّ وما إلى ذلكك» ومن رواياته أيضا ثلاثينٌ 
"أطياف الأزققّ المهمجورة"؛ وهي مشهورة جداء واتسع بها صيته 4 العالم العربي 
كروائي باهر. 


* باحث بقسم اللغتّ العربيةّ وآدابهاء الجامعت العاليت. كولكاتاء الهند. 


ا يي ا م ا ا اي يسني 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


7| انعكاس المرأة 4 ثلاثيت "أطياف الأزقت اللمهمجورة"...‎ ١ 


وقد عالج الكاتب 4 هذه الثلاثيتّ من الأحداث التي تدور فيما بين 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي 4# السعودية. و الحقيقة؛ هذه 
الثلاثينّ تعتبر مرجعا من المراجع © معرفمّ أحوال الشعب السعودي 2# تدك 
الأيام. وألقى الكاتب أيضا الضوء على الأوضاع العائلية التي تعيشها المرآة 
السعوديتّ. وكذلك عالج سلوك الرجال مع النساء وسلطتّ الأهل عليها آنذاك»؛ 
مع ذكر القضايا والمسائل التي قد تحدث 4 ذلك المجتمع الذكوري. 

تحتوي هذه الورقت البحثيت على قضايا المرأة السعوديت 4 تلك الأيام 
مع ذكر جوانبها المختلفتّ كما عالجها الكاتب من خلال ثلاثيته "أطياف 
الأزقتّ المهجورة". 

وقبل أن أدخل ِ صلب الموضوع؛ أرى من المناسب أن أقدم بعض الجوانب 
المهمسّ من حياة الكاتب الشهير بالإيجازء وذلك لإفادة القارئ عن ترجمته 
ومساهمته الأدبين. 
نبذة عن المؤلف: 

الدكتور ترحي الحمد هوالمفكر والمحلل السياسي والصحفي 
والأكاديمي والروائي السعودي؛ وأحد رموزما يصطلح على تسميته بالتيار 
الليبرالي 2 المملكدّ العربيتَّ السعوديتة. واشتهر بثلاثيته "أطياف الأزقتّ 
الممجورة" التي نشرت لأول مرة عام 1997م. وهو يحمل الآن الجنسيتين- 
السعوديتّ والأمريكيق* 

ولد الدكتور الحمد ي العاشر من مارس من العام 1952م: 4# "مزار 


الكرك" بالأردن لأسرة قصيميت سعودية. وأيوه حمد كان يعمل د شركدّ 


*. البرغوثي؛ سمير؛ تركي الحمد سقط؛ صحيفت الوطن؛ 3 أكتوبر 2018. 


تسح سح يي يح ل ل ل ل 0 


ا يي ا م ا م ا اي بسني 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


1 انعكاس المرأة 2 ثلاثيت "أطياف الأزقة المهجورة"...‎ ١ 


الزيت العربيتة الأمريكية- أرامكو البتروليتة”. وانتقلت عائلته عندما كان 
طفل إلى الدمام» 4 المحافظمّ الشرقينٌ بالسعوديم. 

وقد عاش ترحكي الحمد مرحلتة شبابه ومراهقته 4 الستينات 
والسبعينات الميلاديتّ بالدمام. وهي المرحلة التي عاش فيها العالم العربي 
تحولات فكريمّ وسياسينٌ متضارينٌ وأحزاب قوميمٌ متناقضمٌّ من القومييٌ 
والناصريت والبعثية إلى الاشتراكيتّ والشيوعيتّ وغيرها من الأحزاب طوال 
القرن الماضي 2 العالم العربي ” التي تسيد فيها القوميون الحياة السياسيت 
والاجتماعيتّ: عبد الناصر ِ مصرء والبعثيون 4 سوريا والعراق؛ وحاليٌ حراك 
واسعتّ تؤيد الفكرة بكل الأقطار العربية. 

كان له اهتمامات كبيرة:» منن حياته المدرسينّ 4 الدمام؛ 4 قراءات 
الكتب الفكريمٌ المختلفنّ مثل البعثينٌ والقوميمٌّ والناصريمٌ والشيوعينٌ وغير 
ذلك التي أدت به 4 النهايت إلى الانضمام لحزب البعث العربي الاشتراكي وهو 
الثانويمّ العامتّ. وعلى الرغم من حدائنّ عمره إلا أنه تدرب على كل 
تكتيكات العمل السري. وبعد اكمال الدراسة الثانوية 4 عام 1971م أنتقل 
إلى الرياض للالتحاق بجامعة الرياض (جامعة الملك سعود حاليا”). وألقي 
القبض عليه وهواي السنتّ الأولى الجامعية: وذلك بعد كشف التنظيم الذي 
انضم به خلال الدراسة الثانويتّ 4 الدمام؛ وبقي 2 السجن السياسي ” ما يقرب 
من سنتين» وهي مرحلة تركت على ملامحه الفكرينٌّ والنفسينٌ تغيرات لن 
تمحى. وعلى أي حالء أنه قضى أريعنّ أعوام من أجمل حياته # هذه الجامعة؛ 


”. الصدرتفسة: 

”و9 اطتطهرة جا خنطا //:دمغط 
*. الحم تركي جامعت ال كا دشو اين كنت مجلة الفيضل: 3 نازين 2019 

فريق التحرير؛ تركي الحمد..مثقف بدرجة ذبابة 2 خدمة أجندات السلطة؛ ن بوست» 15 نوفمبر 
0م 


١لا‏ ماروا او ار 2 ا ا ا شاطلو 29900 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


1 انعكاس المرأة 2 ثلاثيت "أطياف الأزقة المهجورة"...‎ ١ 


وتخرج بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 2# الاقتصاد والعلوم السياسيت 
عام 1975 

وسافر الدكتور الحمد بعد سنت إلى الولايات المتحدة للحصول على 
الماجستير والدكتوراه. فأكمل دراسة الماجستير ث العلوم السياسينّ 4 جامعيّ 
كولورادو عام 1979م ثم انتقل إلى كاليفورنيا وحصل على درجدّ ماجستير 
ثانيت لاستكمال متطلبات الدكتوراه متوجها رحلته الأكاديمين* بنيله 
لدرجمٌ الدكتوراه #ة النظرينّ السياسينّ من جامعنّ جنوب كاليفورنيا عام 
5م وتخرج منها متخص صاخ النظريتة الصهيونية. 

وقضى تركي الحمد 4# أمريكا أكثر من تسع سنوات”؛ وهذه المرحلت 
أثرته فكريا وثقافيا بشكل لا يقارن بما اكتسبه خلال عمره كله؛ والأهم من 
كل ذلك؛ تحرر الحمد من أسر الأيديولوجيا إلى حد بعيد. 


وبعد رجوعه من أمريكا عيّن أستاذا ‏ قسم العلوم السياسيتّ 4 جامعت 


الملك سعود يْ عام 5 م وظل مورب كدة عسو سكوات من 1985م إلى 
5م ثم تفرغ للتأليف والكتابتّ بعد طلبة للتقاعد المبكر عام 1995م 2# 
كل صحف السلطت المقربتّ من الأسرة الحاكمة:”* وسألت مجلد "الفيصل" 
مقايلتها تركي الحمد عن سبب طلبه للتقاعد المبكر من الجامعيّ 


وتفرغه من الكتابة» فقال: "لأني شعرت أنا أستطيع أن أنتج فكريا خارج 


“. ز1طتحصة/ نجل خنطا //:دمغط 


. السيرة الذاتيةّ لتركي الحمد وأهم انجازاته؛ مجلتّ رجيم؛ 17 نوفمبر 2020. 
. فريق التحرير: تركي الحمد..مثقف بدرجة ذبابةّ 4 خدمة أجندات السلطة؛ ن بوست؛ 15 نوفمبر 
0م 

م 


17 
8 
9 


اسبح سي ل ل ل ل ل 0 


١لا‏ رمو و او افر ووو ا ا ا ا ا 59/7 نيتور 299001 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


1 انعكاس المرأة 2 ثلاثيت "أطياف الأزقة المهجورة"...‎ ١ 


الجامعنّ أكثر مما لو بقيت داخل الجامعتٌ» والجامعات العربييّ بشكل عام 
تحولت إلى نوع من القيد على الفكر..."20 . 

وقد بدآت مسيرته ككاتب ل "جريدة الرياض” ثم انتقل إلى جريدة 
"الشرق الأوسط” والآن هويكتب 2 "صحيفة الوطن". وله مؤلفات كثيرة 
فكريتّ وسياسية وروائية: فآلف ست روايات. وقبل الروايات سبق له تأليف عدة 
كتب مثل: "الحركات الثورية المقارنة” و"دراسات أيديولوجيةٌ ع الحاليٌ 
العربيت" و"كتاب الثقافنَّ العربييٌّ أمام تحديات التغيير"” و"عن الإنسان 
أتحدث". ثم جاءت ثلاثيته "أطياف الأزقة الممجورة” وبعد ذلك صدر له 
كتابان» "الثقافنّ العربيدّ 4 عصر العولمة” و "السياسةٌ بين الحلال والحرام” 
ثم عاد إلى الكتابثٌّ الروائيدّء فصدر روايتين هما "شرق الوادي" و'جروح 
الذاكرة". ثم أصدر عملين غير روائيين؛ "ويبقى التاريخ مفتوحا” و"من هنا 
يبدأ التغيي"ر. وأما آخر أعمال الكاتب هو روايته "ريح الجنمة". 
ثلاثيته: 

الدكتور تركي الحمد من أشهر الروائيين السعوديين؛ وله عديد من 
المؤلفات الشهيرة 4 الفكر والسياستة والثقافيّ بجانب رواياته الست. ولكن 
ثلاثيته الموسومت ب"أطياف الأزققّ الممجورة" أشهر وأفضل ما كتبها الحمد 
بعد, واتسعت شهرته بهذه الثلاثية حقا ث العالم العربي وخارجه كروائي بارع 
وباهر. والثلاثية تتكون من ثلاث روايات مستقلم» وهي: العدامةّ» والشميسي» 
والكراديبء التي قامت بالنشر من دار الساقي ببيروت»؛ سنت 1997م: 1998م و 
38م على التوالي. وتحكي الثلاثية تفاصيل حياة شاب اسمه هشام بن 


إبراهيم العابر الذي عاش 2# الدمام (العدامة)؛ ثم انتقل إلى الرياض 


١ : ١ 10‏ 
. الخراشي؛ سليمان بن صالح؛ تركي الحمد 4# ميزان أهل السنتّ والجماعة. 


لا واوا او فور اا ا ا 0 6/0 اجات 29000 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


7١) انعكاس المرأة 4 ثلاثيت "أطياف الأزقت الممجورة"...‎ ١ 


(الشميسي) للحصول على الدراسة الجامعينّ هناك» وينتهي به المطاف إلى 
السجن 4 جدة (الكراديب) يسبب دخوله 2 تنطيمات سياسية معارضت. 

فالجزء الأول من الثلاثيتّ هو"العدامة” وهو حي مشهور ل مدينة 
الدمام. ويسرد فيها الكاتب أحداث حياة هشام العابر أثناء فترة شبابه ومعايشته 
لأجواء الحياة الاجتماعيتّ والسياسييّ 2 الدمام والرياض 2 نهايت الستينات 
إلى منتصف السبعينات. وهذه الروايمٌ أيضا غنيم بتفاصيل الحياة البسيطنٌ 
للسعوديين 4 ذلك الوقت. 

والجزء الثاني من هذه السلسلتّ هو "الشميسي"” وهو حي مشهور 4 
الرياض. ب هذا الجزء» بطل القصنّ هشام العابر ينتقل من الدمام إلى الرياض 
لمواصلتّ دراسته الجامعينّ هروبا من شقاوة جعلته تحت شبهنّ سياسية. وب 
الرياض يعيش حياة أخرى؛ حاول ل البدايمّ أن يستثمر فرصة دراسته 
الجامعييّ ليطوي صفحة الماضي؛ ولكن سرعان ما انحرف لأخطاء ما كان 
يتصور أن يقترفها 4 يوم من الأيام. كان طيش الشباب وغروره سببا لارتكاب 
الكثير من المحرمات والخطاياء على الرغم من وجوده ‏ بيئنٌّ تقليديمٌ 
ومحافظةٌ امتازت بها السعوديةٌ خلال سبعينات القرن الماضي. ويقدم الكاتب 
لمحن عن ظروف الحياة السياسيمٌّ والاجتماعينٌ 2 السعودينٌ خلال ذلك الوقت 
ومحاولة الشباب المتخبطين لاعتناق فكرة تخالف السائد 4 مجتمعهم. 

والجزء الثالث من سلسلت "أطياف الأزققٌ اللممجورة" هو"الكراديب"» 
ويقصد بها السجون. 2 هذا الجزء الثالث» بطل القصنّ هشام العابر ينتقل من 
الرياض» حيث كان يدرس # الجامعة إلى جدة كمعتقل سياسي ب سجن 
الكراديب. ويمر بظروف عصيبنّ بين حرمانه من الحريمٌ ورعبه © جلسات 
التحقيق وانفصاله التام عما يجري خارج السجن من تغيرات اجتماعيقّ 
واقتصادية» وأهمها الأحداث المتسارعتقّ التي مرت بهادول عربيةّ آنذاك 
كالنكسنٌّ ث زمن جمال عبد الناصر»؛ وحروب السادات # السويس بعد ذلك. 


اسيسح سحي ل ل ل ل ل ا 0 


اع يي ا م ا ا اي يسني 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


1 انعكاس المرأة 4 ثلاثيت "أطياف الأزقة المهجورة"...‎ ١ 


وكذلك كان مغيبا عن أحداث أخرى مرت به يلده السعوديت. والروايّ تحفل 
بكثير من الحوارات الفلسفيت والدينية والتاريخيةّ بين بطل القصت ورفاق 
السجن من ذوي التوجهات السياسيت المختلفتّ نحو البعثيين والشيوعيين 
والإخوان والقوميين. 
القضايا المتعددة 2# الثلاثيج: 

لا شك 4 أن كل مجتمع صغيرا كان أو كبيرا يعاني مشاكل عديدة 
تؤثر فيه وتحيط به من كل جانب أو فيه أوضاع يعدها الجمهور كمشكلنٌ 
ويجدها ضد القيم العامة المقبولة من قبل المجتمع ويعترف بأنها مصدر قلق 
صحيح. 

هكذا عكست الثلاثية صورة أحوال المملكنّ العربيت السعودينّ من جهات 
شتى مثل الإشكاليمٌ الاجتماعية والاقتصادية» والسياسية؛ والدينية» والعلاقنٌ 
الجنسيت بين الشعب. وبجانب كل هذه الجهات والقضايا انعكست الثلاثيقّ 
على أحوال المرآة السعوديةٌ بشكل خاص. 

فنجد أن الثلاثية تتناول عديدا من المشاكل والمسائل والقضايا التي 
يعانيها المجتمع السعودي على وجه الخصوص. والعالم العربي بصفم عامة» 
مثلا تحدث فيها عن المفارقات الاجتماعية الموجودة 4 المجتمع؛ والعادات 
والتقاليد الشتى المنتشرة فيه مثل الضيافنّ والطعام الذي يتناول الشعب العربي 
مناسبات شتى؛ واللباس الذي يرتديه الرجال والنساءء والبيئات المختلفة التي 
يعيش فيها المجتمع السعوديء وسلوك الناس الذي يتنوع باختلاف المكان. 
وكذلك القضايا مثل الطبقات الاجتماعية وانتشار تعاطي المسكرات 2 أوساط 
جيل الشباب. وهكذا عكست الثلاثيتّ قضايا أخرى مثل التحولات السياسيقّ 
والقمع السياسي كالخوف من السلطتّ السياسية» ونشأة التنظيمات السياسيتّ 
السرية ل ستينيات القرن الماضيء وتوجهات مختلفة نشأت 2 الخفاء»؛ بعيدا 
عن عيون السلطتّ السياسية. والثلاثيتّ مفعمة أيضا بمناقشة المضمون الديني 


|لا رموو اوو او فورااووو ااوا يرلل 2-7 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


773 انعكاس المرأة 4 ثلاثيت "أطياف الأزقت المهمجورة"...‎ ١ 


والإنساني؛ مثل الاختلاف بين الشعب # فهم الدين ووصوله؛ والطائفيتّ 
المذهبية؛ والمعاناة الإنسانيتّ 24 السجن الكراديب والمتناقضات العديدة التي 
تحملها الشخصيات 4# أعماقهاء وما إلى ذلك. ولكن القضية اللأخرى ذات 
الأهمية الكبيرة التي ركزت عليها الثلاثيت هي البيئة التي عاشتها المرأة 
السعودية 4 الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي» وتحدث أحوالها من 
جهات شتى. فنجد أن الكاتب تناول 4 الثالاثينّ عديدا من القضايا الملهمير 
المتعلقتّ بالنساء» على سبيل المثال: حالتّ تعليم المرأة الضعيفت؛ وسلطتة الأهل 
على البنات؛ والحياة الزوجينّ للمرأة والفظاظمٌّ والهجيمم من الزوج؛ وخيانيّ 
الزوجتةّ مع الزوج؛ ورغبات الجنس لدى الشباب المجاورين وما إلى ذلك. 
انعكاس المرأة 4 الثلاثيي: 

موضوع المرأة ب ساحة الفكر والأدب السعودي موضوع غير متداول؛ ولم 
يحتل مساحت واسعتّ 4 الفن الروائي. وقد قدم الدكتور تركي الحمد صورة 
المرأة ةك ثلاثيته "أطياف الأزقتّ الهجورة" كلها تقديما واقعياء يتسلط الضوء 
على زوايا مختلفةء وذلك وفقا لموقعها الوظيفي المتغير داخل إطار الأسرة 
وخارجها. وبهذا المنطلق؛ تناولتها الثلاثيّ بوصفها أمّاء وبنتاء وعاشقة؛ وتصور 
الثلاثينَّ أحيانا المرأة بواقعينّ مؤلمنّ وهي ل صورة الزوجتةّ يدون طفل أو 
الزوجتة المطلقة أو الفتاة العاهرة التي تتكسب بجسدها. 
سيطرة الأسرة على المرأة: 

وردت لك ثلاثيت "أطياف الأزقد اللمجورة" بضعتّ أسرء أهمها: أسرة 
هشام 4 القصيم التي تتكون من ثلاتنّ أعضاء»؛ هو وأبوه وأمه؛ وأسرة صديقه 
عدنان الكبيرة التي تشتمل على 17 أعضاء**) ثم أسرة عاشقته نورة تشتمل 


فقط على أربعت أعضاءء؛ ثم أسرة خاله 2 الرياض الكبيرة التي تتكون من 


00 الحمدب» تركي؛ العدامي» دار الساقي) بيروت.ط 4 3م ص 50. 


سيبح سح حي ل 0 


١لا‏ رمو روا او فور و اواو ا ا 0 0 ريو ج2900 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


1 انعكاس المرأة 2 ثلاثيت "أطياف الأزقة المهجورة"...‎ ١ 


تمانيتّ أعضاءء ثم أسرة عمته شريفة؛ وأسرة جارة خاله سوير لي الرياض. و 
معظم الأسر نجد المرأة كأنها الجزء المهمل أو الملضطهد 4# الأسرة: وهي تعاني 
شدة السيطرة من الأب أو الأخ» وحينا آخر تعاني من الحرمان والإهمال؛ وعدم 
مراعاة مشاعرها العاطفية. 

وفقا للثلاثيت» هذا واضح أن المجتمع لا يعتبر المرأة بأنها عضو مهم 2 
الأسرة؛ ولا هي تستحق الاحترام والحب من أفراد المنزل» حتى ليس لها حق 
أيضا أن تشارك يي المائدة مع الرجال معاء بل الرجال يأكلون أولاء ثم يآتي 
دورها 4 تناول ما تبقي بعدهم. 

ويمكننا أن نتعرف على أحوال المرأة ك البيوت السعودينّ جيدا ي الجزء 
الثاني من الثلاثيقّ "الشميسي”؛ حيث نرى حالتّ سارة أو سوير التي وافقت على 
الزواج ب حوالي السادسنّ عشرة من عمرها من عليان الذي كان قد تجاوز 
الخامستة والأربعين عندئن؛ لتجنب المشاكل العائليت» وتتخلص أخيرا من 
استبداد الأب وقسوة الأم وأوامر الأخوة, ويكون لها بيتها الخاص وجنتها 
الخالصة؛ وستنال حريتها واستقلالها أخيرا”*؛ ولكن النتيجت كانت بعكس 
تصورها. 

فالواقعيّ الملذكورة تشير إلى أن المرأة السعوديت تعيش تحت ظلام المنزل 
وسيطرة أفراده الشديدة. هكذاء عكست الثلاثيتّ أيضا صورة أخرى؛ وهي أن 
المرآة ليست لها الفرصةٌّ للاستراحةّ ل المنزل» بل من واجباتها أن تعمل طوال 
اليوم ب تدبير جميع شؤون المنزل وتدبير أفراده بدون تهاون» من طبخ الطعام 
وتقديمه للضيوف ولأهل المنزل 2 المائدة قبل أن يعودوا من المسجد إلى البيت, 
حتى من واجباتها أن تغسل الأطباق بعد فراغ الطعام؛ وتغسل اللباس لجميع 
أفراد المنزل ثم تكنس المنزل. ومن واجباتها أيضا أن تحلب وتحضن. ونشاهد هذا 


2 الحمدب» تركي: الشميسي» دار الساقي) بيروت:» طة3 1م ص 17 1. 


اسح سح حي يي ل ل 0 


١لا‏ رمو وا او ارو ااا 0 6/0 ج2900 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


1 انعكاس المرأة 2 ثلاثيت "أطياف الأزقة المهجورة"... |57 


المنظر عند مسألت موضي ”#2 بيت خال هشام 2# الرياض؛ إذ هي تحمل هذه 
الأعباء وحدها. 

وصورت روايةٌ "العدامة", صورة المرأة كجزء مهمل أو مضطهد 2# 
الأسرة.إذ نرى 4 معظم البيوت السعوديت أن ذكور الأسرة يتحلقون حول 
المائدة بترتيب خاص حسب الترتيب العمري لكل منهم 2 لكنهم يستقلون عن 
إناثها ‏ تناول الطعامٌُ* *. وبعد فراغهم ما يبقي من الطعام إلا قليلاء وهذا هو 
الوجبتّ للمرأة. وهذه هي الحالت عند وليمت كبيرة أيضا حيث يحضرها 
الرجال والنساء معا. فالرجال يأكلون أولا؛ ثم يأتي دور النساء 4 تناول ما 
تبقي بعد الرجال؛ وهذا إذا حالفهم الحظ ف أن يبقى منه شيء. وجاء 2 
الروايت هكذا: "عندما انتهى الرجال من العشاءء كان قد تبقى القليل؛ ولاسيما 
اللحم؛ ولكنه كان كافيا للنساءً *." وهذه العادة وهذا التقليد نشاهده 4 شهر 
ومكنان انظ "2 

وتشير "العدامة" إلى منظر آخرء هو أن الرجل لا يجِنْ لتخفيف المرأة 
من أعبائها بمشاركتها # أعمال المنزل؛ ولو يرى أنها بحاجدّ مساعدة أحد ف 
عملهاء وليس هناك أحد من الفتيات ل البيت لتساعدها. وهذا واضح من مسأل 


موضي ‏ بيت خال هشام *. ولكن نرى المشهد كان مختلفا قليلا ب بيت 
هشام العابر ثٌ الدمام و بيت عمته شريفيّ 4 القصيم حيث يتعامل رجل 
المنزل مع المرأة تعاملا جيدا؛ ويعتبرها عضوا مهما 2 البيت. كما نجد هناك 
أفراد المنزل هم يشاركون المرأة 2 أعمال المنزل حتى ‏ طبخ الطعام وتقديمه 
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المائدة. وتشير "العدامة" إلى هذه الصورة 2 منزل هشام 24 الدمام؛ قائلت: 
"كانوا يجتمعون؛ هو وأبوه وأمه» على مائدة الطعام؛ حيث يأكلون ويمازحهم 
الوالد أحيانا. وكان أبوه يطهو طعام الغداء أحيانا... ©" وعكست صورة أخرى 
يك بيت عم هشام شريفت 4 القصيم» هكذا: "كان سليمان قد أتى بالسماط 
ووضعه ب منتصف المجلس» ونهض هشام لمعاونته © جلب الطعام. تعاون 
الاكتان على مسلب الطيق اقر كي ©اوكن التغتر كان مدقا اها 3 مخزق 
جدة هشام أيضاء حيث أفراد المنزل يستقلون عن إناثها 2 تناول الطعام *”. 

هكذا نرى 24 معظم البيوت السعوديتّ أن حالة المرأة مثل ما كانت 2# 
بيت الخال لهشام 2 الرياض؛ حيث تعيشه المرأة بين سيطرة أفراد الأسرة 
الشديدة وعدم احترامهم لها. 
صورة المرأة 2 مجال التعليم: 

التعليم هو قضيت ذات أهمينّ كبيرة؛ ألقى الضوء عليها الكاتب تركي 
الحمد 4 ثلاثيته "أطياف الأزقة الممجورة" بصفنّ خاصة. إذ التعليم هو أقوى 
سلاح لتغيير مصير أمنّ ومجتمع؛ ولكن المجتمع السعودي 2# الحقبةّ ما بين 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي لم يكن مهتما بتعليم الفتيات على 
الإطلاق. 

ومن جميع المسائل والقضايا النسائيت التي تناولتها الثلاثيدّ أهمها 
تعليم المرأة» لأن المرأة ما كان لها حق التعليم» وإن تعلمت فليس من حقها 
إكمال تعليمها بعد سن معينتثٌ» وبجانب آخر أفراد المجتمع لديهم خوف من 
تعليم البنات يسبب غير معين. ة الحقيقَن» التعليم للمرأة 4 تلك الحقبدٌ كان 
مثار جدل كبير؛ وإذا ما تمت موافقةّ ولي أمرها على تعليمها الابتدائي فلن 
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يكون من السهل عليهاء إقناعه بمواصلةّ بقيمَّ المراحل الدراسية””. فاعتبر 
الكاتب هذه القضينّ مؤلمنّ وخطيرة عظيمة تؤدي إلى هلاك الأمنّ» وصورها 
بكامل دقتها ووضوحها ل ثلاثيته. 

ويمكننا أن نتعرف على تلك الصورة عن حالتة تعليم المرأة السعوديّ 
الضعيفة: وعدم اهتمام الآباء وأولياء الأمور لإصلاحها وتحسينها 2 تدك 
الأياى كبا اتمكست رواية"الشميسئ "على هذه الحالة مقفسة العلمات 
التالير من موضي: "لو تركني الوالد أكمل تعليمي لكنت اليوم مثلك... ولكن 
الحمد لله... أستطيع القراءة على الأقل... معي الابتدائية... مسكينة أختي 
منيرة... لم تدخل المدرستّ على الإطلاق... سامح الله الوالد... كل شيء فيه زين 
إلا خوفه من تعليم البنات.. **." 

والمرأة التي تدرس لم تكن بذلك المستوى من الثقافتّ والاطلاع؛ وذلك 
لآن المجتمع معظمه لم يكن مشجعا لدراستها. ونشهد هذا المنظر حينما هشام 
يراسل نورة» فنلاحظ ركاكةٌّ خطها وبساطمٌ الكلمات التي تعبر بها عن 
الحب؛ بخلاف هشام. وهذه الصورة تشير أيضا إلى أن الفتاة تدري أن تعليمها لا 
جدوى له. والمنظر نفسه نراه ِ بيت سوير أيضاء حيث تشير "الشميسي" إلى أن 
المدرسةّ انقطعت عنها بعد السننّ السادست”*) وأصبحت هي أن تكدح لي البيت 
منن الصباح وحتى المساء. 
المرأة ل صورة الأم: 

الأم هي الموجهة والمربية للأبناء» ولها دور مهم 2 تشكيل شخصيتهم 
وعاداتهم وتحسين خلقهم. وتناولت الثلاثينّ صورة أم حنون جانب الرحمنّ 
والعطف. من حيث اهتمامها بالولد» ورغبتها ج التهدنة» والتزامها بالقيم 

”.آل حشيش؛ فارس حترش محمد., المضامين والتشكيل # أعمال تركي الحمد الروائية: الثلاثية 

نموذجاء رسالت الدكتوراه؛ جامعت مؤتتة» 1 201م. 
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والأخلاق. كما نرى أن أم هشام تخاف على ولدها وتخشى عليه الانحراف 
وإفساد أخلاقه وضياع مستقبله؛ فعلمته على وفق ذلك طوال حياته. 
كما يقال؛ لتكون أما جيدة؛ يجب أن تكون على علم بكل ما يأتي أولادك حوله؛ 
وبكل الأخطار العظيمة لعل يقعوا فيها. فنجد "أم هشام" 2 هذا النوع من 
الأمهات» وهي على علم بجميع تلك الأشياء التي تحدث 4 المجتمع؛ والأماكن 
التي يأتي فيها فئدّ الشباب سوياء والأمور التي تحدث ل مثل هذه الأماكن؛ 
وكانت تمنع ولدها هشام وتحذره وفقا لذلك. وهي تحدر ولدها آلا يكذب أبداء 
لأن هذا أمر لا تكرهمه فقطء بل يجعلها غاضبة إلى أقصى الحد. فنرى ‏ 2 
الرواييٌ أن هشام اشترى عصفورا من زميله 4 الدرسنّ بمصروفه اليومي» وبعد 
أن عاد إلى المنزل» وكذب على أمه بأنه اصطاده بحجر د طريق العودة من 
المدرسة. وفكر هشام بأن قصته مقنعنّ لأمه ولكن الأم أخذت العصفور وأخحذت 
تقلبه بين يديها؛ وحينما لم تر أثر جرح 4# العصغفور؛ ألقته جانبا فأخن 
العصفور يرفرف 2 السماء. فصفعته أمه بشدة اهتز لها كل جسده ”*. ولكن 
بعد انضمامه ْ الحزب؛ هو بدأ يكذب بسهولت ويسر وسلاسيٌ** دون إحساس 
بتأنيب الضمير ووخزه المؤلم. 

وبجانب آخرء تصور الثلاثية شخصيتة الأم 4 صورة أم حنون تقوم 
بوقاييّ أولادها من كل خطر. كما كان اختطاف الأطفال من الحوادث العامنّ 
ل الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي 4 المجتمع السعودي؛ فنرى أم 
هشام تكون على حذرء وتمنعه ولدها هشام ألا يرافق أحدا ل طريق عودته من 
المدرسة إلى البيت؛ ولا أن يركب مع أحد”*: على الرغم من أن المسافتّ بين 


المدرستٌ والبيت أقل من مائتي متر. ونجد أم عبد الكريم من هذا النوع من 
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الأمهات أيضاء حيث نراها مهتمنّ بصحد ولدهاء وخائفيّ من أن يصاب بالبرد؛ إذ 
وجدته جالسا مع هشام بملابس النوم فقط ع صباح الشتاء؛ فعادت بشثوب 
صو وألقته إليه ليرتداه» ثم تدعو له ولهشام أيضا بالصحمٌ والسلامة؛ وأن 
يجنبهما الله أولاد الحرام ورفاق السوء ”. 

وعكست الثلاثيرّ شخصية الأم ل صورة أم مهتم أيضاء إذ نرى أم 
هشام تمنع ابنها من مصاحبة مع الأطفال والفتيان أكبر منه سناء لأنها كانت 


تثق بأن يرافق ابنه بهؤلاء الفتيان فتفسد أخلاقه ويضيع مستقبله. فتمنع ابنها 
من الذهاب # النوادي الرياضينّ والرحلات المدرسيمٌ التي يبيت فيها التلاميد 
ليلت أو ليلتين: لأن لديها علم على جميع الأمور السيئة التي تحدث 2 مثل هذه 
الأماكن”*”: وهي تخاف أن لا يقع ولدها فيها. وكانت هذه النصائح 
والتعليمات لها لولدها هشام إذ كان صغيرا 4 بدايت الدراست الإبتدائيخ. 
ووردت 4# الثلاثيت بضعتة الأسر السعودية» ولكن شخصيت الأم جاءت 
قليليّ جدا سوى أم هشام. كما عائلنّ عدنان» صديق هشام؛ من العائلات الكبيرة 
المذكورة ي الثلاثين مشتملت على 17 عضوا تقريباء ولكن لم تركز الثلاثيت 
على شخصيمٌ أم عدنان لدرجمٌّ حتى نتعرف على كيفينٌ دورها 2 تشكيل 
أخلاق أولادها؛ كما لا نرى شخصية أم عبد الرحمن أو زوجة*” خال هشام 
تؤدي هذا الدور المهم لتحسين خلق أولادها أيضاء على الرغم من أن أسرته ثاني 
أكبر من حيث أفراد المنزل واحتلالها المكان 4 الثلاثيت. لكن ذكرت الثلاثينّ 
شخصية أم أبي هشام أي جدته؛ ‏ صورة أم معنينّ سلبية» حيث نراها قلقنّ 


*. الحمد» تركي؛ الشميسي؛ دار الساقي»؛ بيروت: 1997م: ص 130. 
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الإمام محمد بن سعود الإسلاميت»؛ العام الجامعي 1427-1426ه. (إذ الكاتب يتحدث عن أم أو زوجت 4 
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بشأن مستقبل ابنها عمن يحمل اسمه واسم أسرته بعده»؛ وإن لم يرزق الله له 
ولدا آخر سوى هشام؟ لأنه تبين أن أم هشام غير قادرة على الإنجاب»؛ فكانت 
تريد لولدها أن يتزوج إمرأة أخرى*© لترزق له الأولاد. وهم يحملون اسمه 
بعده. ويسبب هذه الأحاديث» تفاقمت العلاقنّ بينها وبين مصتقه] أم هشام. 
صورة المرأة العاشقة: 

تناولت الثلاثيتّ الحديث عن قضايا عديدة مثيرة الجدل مثل المحرمات 
الثلاث: السياسينّ والدين والجنس وما إلى ذلك. فقضيق المرأة العاشقتّ من 
القضايا التي تسلط الثلاثيتّ الضوء عليها بشكل خاصء واحتلت مكانا واسعا من 
حيث الحضور والتأثير؛ وذلك لأن أحداث الثلاثيت تدور حول الشباب السعوديين 
وحياتهم لا تخلو من الحب على الإطلاق. فنرى كثيرا من الشباب وهم 4 حب 
مع فتاة ما أو باشتهاء ما. كما نجد أن بطل الثلاثيت "هشام العابر" لديه ثلاث 
نساء يك حياته وهو لي السنتّ الأولى الجامعيت. كذلك نرى عبد الرحمن ابن 
خال هشام 4 الرياض؛ وه وأصغر منه 4# السن؛ فلديه أيضا فتاة يتضاجعها 
أحيانا”*: وعبد المحسن شاب من عزبة الشباب # الرياض؛ لديه أيضا فتاة 
نراها هشام متضاجعت مع عبد المحسن*” 2 يوم من الأيام. 

وعكست الثلاثيتّ صورة العاشقمّ غالبا كوسيلت رغبات الجنس 
للفتيان» كما أشارت إليها علاقنّ هشام مع ثلاث نساء» وعلاقنّ عبد الرحمن 
مع رقي حتى علاقنّ عبد المحسن مع فتاة مجاورة ‏ الرياض. 

وقبل أن يجي هشام إلى الرياض لمواصلتّ دراسته هناك بكلينّ التجارة 
(كلية العلوم الإداريت حاليا*”7) من جامعت الرياض (جامعة الملك سعود 
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حالياً)؛ كان لديه عاشقتّ 4# الدمام تسمى "نورة"”؛ وهي بنت الجيران؛ التي 
تأتي منزله كل يوم بوعاء اللبن. وهي فتاة واحدة» يحبها هشام ولا يسمح 
لنفسه باشتهائها””. ولكن أشارت "العدامة" إلى أن علاقّ هشام مع نورة 
أصبحت عميقتّ جدا مع مرور الأيام» حتى ذات يوم عندما كانت أمه 4 زيارة 
الأحد نساء الجيران» وجاءت نورة ْ موعدها بعد المغرب باللين؛ أنه أدخلها د 
الغرفنّ وأغلق الباب, ولثمها على وجنتها الملتهبةٌ» ثم طبع شفتيه على 
شفتيها*” وألصق شفتيه حتى أحس بأسنانه تصطدم بأسنانها. وكانت هذه 
هي أول قبلت من فم الحبيبة» بل أول قبل 2 حياته. واستمرت السلسلة؛ حتى 
جاء وقت حين دخل هشام 2 منزلها ليليّ حسب أمرهاء وتمارس التجربة 
نفسها هناك ْ ركن قصي من حديقة منزلها ”. واستمرت هذه السلسلت 
بينهما حتى أن تم إصلاح زواجها مع فهد. 

ولكن ع الرياض» ارتبط هشام بعلاقمّ مع فتاتين آخريين»؛ حتى تمارس 
التجربت الجسديتّ معهما أيضاء واكتشف مناقتها المختلفت رغم أن الفعل 
واحد*”. لكن واحدة يشتهيها هشام ولا يشعر بالحب معهاا*””: وهي رقيت الفتاة 
المطلقت صغيرة السن 4 الرياض يتضاجعها ابن خاله عبد الرحمن عدة مرات 
من قبل؛ وثانيهما يحبها هشام ويشتهيها معا**: وهي سارة أو سوير جارة 
خاله ل الرياض. 

ووفقا لروايخ "الشميسي” # المدة التي كان فيها هشام 4 بيت خاله 2 


أوائل أيامه الجامعينّ ب الرياض: كان ابن خاله عبد الرحمن أقرب منه. وذات 


7 المصندز نفسه: 
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يوم أنه أخبره عن رقيتّ وعلاقته بهاء وقدم له أنه يستطيع أن يرتب له موعدا 
معها إن كان يريد؛ لكن هشام رفض. ولكن بعد أيام قليل» ذهب هشام إ لى 
عزبت الشباب 2# الرياض؛ فوجد عبد المحسن هناك مع فتاة مجاورة*: وأثارت 
فيه هذه المغامرة لعبد المحسن شهوة غريبة؛ وملكت عليه شهوة طاغية. 
وذحرت روايمٌ "العدامة"»؛ بعد هذه المغامرة طلب هشام من عبد الرحمن أن 
يرتب له موعدا مع رقية: و اليوم التالي» تمارس هشام التجرة الجسدينٌ 
الأولى 4 حياته معها يذ الرمال الحمراء”* قرب الرياض. وبعد خمستة أشهر, 
وعندما انتقل إلى غرفت مستأجرة 2 شارع عسير؛ كان يأتي هو وعبد الرحمن 
برقيت أيضا إلى ذلك المنزل #4 

وحسب روايمٌ "الشميسي" المرآة الثالثنّ التي ارتبط بعلاقيّ معها هشام؛ 
ومارس الجنس معهاء حتى جعلها حاملا * أيضاء هي سوير المتزوجة مع 
عليان”* جار خاله ** 2# الرياض. ولكن سوير ليست بسعادة مع زوجهاء لأنه لا 
يحترمها ولا يحبها كزوجة: بل يأتي إليها فقط لتلبيخّ احتياجاته الجسدية. 
حالت ما رأها هشام يلت 4# حالت التحام مع زوجها. وذات ليلق أنها رأته أيضا 
يتلصصها من النافذة. فحاولت بعد ذلك أن تتبادل معه الكلمات: حتى ذات مرة 
أنها أشارت إليه. وك يوم ذهب هشام إلى منزلها ومارس الجنس معهاي أول 
يوم ما. وبمرور الأيام» توطدت علاقته بسوير؛ حتى أهداها زجاجةّ عطر غاليت 
بخمست وعشرين ريالا © وهو يذهب إليها كثيرا؛ ويتحدثان كثيرا 


“*. المصدر نفسه؛ ص 33. 

الحمد؛ تركيء العدامة» دار الساقي؛ بيروت؛ ط422003م: ص 172. 
“,الحم تركي: الشميسئ: ذا الساقي: بيروت:3 2001 صن 160 
7”. المصدر نفسه؛ ص 170. 

© اكضدن تفش ضن 117 

7 امضذر نفسة: طن 53. 
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ويتحولان إلى جسد واحد كثيراء حتى جاء يوم حينما أعلنت سوير لهشام: "ألا 
تعلم أني أحملك ي أحشائي 9" مشيرة إلى أنها تحمل ابنه 2 رحمها. 
المرأة خ صورة الأخت أو البنت©*: 

احتلت الأخت أو البنت مساحتة قليلة 4 الثلاثية: ولكنها مؤثرة جدا. 
فصورت الثلاثيتّ الأخت أو البنت بأنها الجزء المهمل أو المضطهد 2# الأسرة 
السعودية: فهي حينا تعاني تسلط الأبء أو الأخ: وحينا آخر تعاني من إهمالهم 
لها وانصرافهم إلى أعمالهم بعيدا عن مشاعرها العاطفية. 

حسب الثلاثية؛ المجتمع السعودي متهم بأن تبدأً البنت 4 أن تتحجب 
مع بلوغها 4 المراهقتّ فقطء ولكن لا يهتم بأن تشجع الأخت أو البنت للتعليم 
العالي؛ ولا هو يعتبرها بأنها تستحق التعليم أيضاء حتى لا يعتبرها بأنها عضو 
مهم ب المنزل» بل يعاملها كخادمة المنزل العاديي. وأشارت الثلاثينّ إلى هذا 
المنظر ةك رواية "العدامة"” حيث ذكرت أن موضي بدأت أن تحجب مند أن 
بلغت الحلم **» وك رواية "الشميسي” أن نورة "قد كبرت وبدأت أن تحجب: 
ولا يجوز لها الخروج لوحدهاء ولا يجوز أن تترد على البيوت” ." ولكن كانوا 
غافلين تماما عن تعليم البنات. كما نرى 4# مسألتي موضي ومنيرة “و2 
مسألت سوير” ” ونورة أيضا” ". و معظم البيوت السعوديت تعيش البنت أو 


الأآخت تحت سيطرة أفراد العائلة أي تحت استبداد الآأب» وقسوة الأم؛ وأوامر 


“*”.اتصدر نفسه: طن 170. 

30 إذا الكاتب يتحدث عن تلك المرأة وعلاقتها بأخوتها فتلك هي الأخت؛ وإذا يتحدث عن المرأة من خلال 
تماسها مع والديها فتلك هي البنت. 

'”. الحمد كركي الغدامت دار الساقي: بيزوت: .ك4 2003م صن 72 

7 الحمب ترك الشميسي دار اساقي بيروت: 3 2001ص 135: 

"”, اكصدر قفسه؛ ص 10: 

“7 اكضون قفسة:ضن 117: 

7”.المصدر نفسه؛ ص 144. 
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الأخوة» كما صورت "الشميسي" مثل هذه الحالن لسوير “ وموضي **“ حيث 
نراهما تعيشان بين سيطرة أفراد المنزل» تحملان جميع أعباء المنزل. 
المرأة ‏ صورة الزوجة: 

احتلت الزوجتة مكانةّ متوسطةّ 2 الثلائيرّ من حيث الحضور والتأثير 
لأنها تعد الجزء الثاني المكمل لنظام الأسرة بعد الزواج؛ ولأنها الشخصيتّ 
الحيوية التي تقوم بدور الربط بين الأب وبقيت الأعضاء. والزوجة 4 مواضع 
عدة تمثل الشخصية الأضعفء لأن ليس لها حق 2# اختيار زوجهاء كما 
حالت سوير ونورة”*”» وحتى منيرة**» حيث نرى أنهن واقفن 4# الزواج من 
رجال اختارتهم الأسرة؛ وبجانب آخر يقع عليها بأس الزوج؛ وصورت رواية 
"الشميسي" هذا المنظر بكل دقىّ ووضوح ع حالة سوير مع زوجها عليان» الذي 
هجم عليها يك آول ليلمّ ماء وافتضها بعنف, غير آبه بصراخها ومعاناتها تحت 
جسده الثقيل؛ وعندما قضى وطره منهاء أدار ظهره ووقع ي النوم العميق» 
تاركا إياها 2 حال من الرعب والخوف **. 
صورة المرأة العاقر: 

ألقت الثلاثيتّ الضوء على المرأة العاقر يشكل خاص»؛ وبينت مشاكلها 
ومعاناتها بكل وضوح. ووردت 4 الثلاثيت ثلاث مثل هذه النساء العاقر؛ هن: 
عم هشام شريفة المتزوجةّ من سليمان» وسوير المتزوجةّ من عليان جار خال 


هشام # الرياض» وأم هشام نفسها التي لم ترزق ولدا بعد هشام. 


“. المصدر نفسه: ص 117. 

"”. المصدر نفسه؛ ص 95-94. 

*”. امضيدر تنه ضن 117: 

“”. المصدر تفسه: ص 143. 

'". الحمد: تركي: العدامت دار الساقي؛ بيروت: ظ 4:2003م؛ ص 74. 
9 اتحمن:تركي القنميسي :دار الساقي بيروت: 3 2001 صن 117 
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وأشارت الثلاثيةّ إلى المشاكل التي تواجهها النساء المذدكورة 4 المنزل 
بسبب عدم قدرتهن على الإنجاب. كما عكست رواية "العدامة" حالت أم هشام 
لسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد أن تولدت هشام فقط. فصورت الروايت أن 
العلاقيّ بين الحماة وكنتها أم هشام أصبحت متوترة لهذا السببء لأن الحماة 
أي جدة هشام حينا قالت لإبنها إبراهيم أن يتزوج إمرأة أخرىء لآن لديه ولد 
واحد؛ وامرأته لا تستطيع أن تنجب ولدا آخرء فماذا لوحدث له شيئا؟ ومن 
يحمل اسمه بعده؟ ومن حيث الشريعتٌ ليس فيها عيب أيضا أن يتزوج المرء 
بأربع نساءء فعليه أن يتزوج إمرأة أخرى. ووصلت هذه الأحاديث إلى أذن أم 
فشام وتشيحة اصفحت العلاقة دريثهما متوكرة شدي 

وعندما نلقي النظر على حالنّ عمنّ هشام شريفة» نجد أن زوجها كان 
راغبا 4 الأطفال» وأنها لم تستطع أن تنجب ولدا له. ولكن ما كانت هي عاقرا 
ل الحقيقت» بل تركتها القدرة بدون طفلء؛ لأنها حملت وولدت عدة مرات» 
لكن لا يعيش منهم أحد. ومع الأيام رغبة زوجها 2# الأطفال ازدادت بشدة» 
وهذه الرغبمٌ له أدتها إلى الضغط النفسي الشديدء وجعلتها أن طلبت من 
زوجها الزواج بأخرى**؛ حتى أبدت هي استعدادا للبحث له عن هذه الزوجة» 
لكنه أبى وقال: إن الأطفال ليسوا دائما مصدر السعادة» ولا يهمه أن يحمل أحد 
الشضية فروخ عه “قم 

ولكن عكست روايتّ "الشميسي" أن حال سوير كانت مختلفتّ تماماء بل 
حظها كان سيئا منذ البدايت؛ لأنها ليست بسعادة قبل الزواج 4 منزلها ولا بعد 
الزواج من عليان أيضاء فازداد بأس الزوج بعد سنتين من الزواج» عندما لم 
تستطيع أن تنجب له ولدا يحمل اسمه بعده. فأخن زوجها يعيرها بعمقها 


“. الحمدء تركيء العدامة: دار الساقي؛ بيروت, ط422003م: ص 264. 
08 المصدر نفسه)» ص 67 
“". المصدر نفسه؛ ص 268. 
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الواضح؛ ويهددها بالزواج من أخرىء لكنه لم يفعل. وظل يعاملها مثل أول ليلة. 
وهذه هي المعاملنّ من زوجها أدتها إلى أن ترتبط بعلاقنّ غير شرعينٌ مع 
هشامٌ**, كما كانت مسثلة رقي المطلقحّ وصغيرة السن مع عبد الرحمن 


الدكتور ترحي الحمد من الأدباء القلائل الذين تجرأوا على 
استكشاف صورة المجتمع الحقيقييّ لدى العالم مع معالجةّ القضايا السلبيقّ 
والإيجابينٌ ب المجتمع السعودي خلال رواياته. ومن آهم القضايا التي تناولها 
تركي الحمد ي رواياته هي شخصية المرأة والعلاقيّ الجنسية. ولا تخلو رواييٌ 
من رواياته من معالجتنّ قضيد المرأة كما لا تخلو تجربته العاطفييّ من لقاءات 
غراميث. فكان له دور كبير ل إبراز قضيمٌ المرأة و دعم حقوقها المسلوبيّ 2# 
المجتمع الذكوري. فقد عرض تركي الحمد المرأة 4 صورة مختلفتة ورائع 4 
نماذجها الحيخ. 
المصادر والمراجع: 
1. الحمد. تركيء العدامت؛ دار الساقي؛ ط3؛ بيروت: 2000م. 
2. الحمدء تركي؛ الشميسي؛ دار الساقي؛ بيروت؛ ط 3: 2001م. 
3. الحمد. تركيء الكراديب؛ دار الساقي؛ بيروت؛ ط2»: 2002م. 
4. الخراشي؛ سليمان بن صالح؛ نظرة شرعيت ْ كتابات وروايات تركي 
الحمد» ص7 ط 1) 1433ه. 


5. الخراشي»؛ سليمان بن صالح؛ تركي الحمد 4# ميزان أهل السنقّ 
والجماعيى. 


6. الحازمي؛ منصورء موسوعتة الأدب العربي السعودي الحديث؛ ط 1؛ ج5. 


ل الحمدب» تركي: الشميسي» دار الساقي) بيروت:2)3 2001 ص 18 1. 
فك الحمد» تركي: العدامي) دار الساقي) بيروت» ط4:2003م ص 9 
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7. آل حشيشء؛ فارس حترش محمد المضامين والتشكيل 2 أعمال تركحي 
الحمد الروائية: الثلاثيت نموذجاء رسالت الدكتوراه» جامعت مؤتت» 
1م. 

85. صورة المجتمع 2 الروايت السعوديت لإبراهيم بن علي الدغيري؛ رسال 
الدكتوراه. جامعنّ الإمام محمد بن سعود الإسلاميةق العام الجامعي 
1427-06ه. 

9. الحمد, تركيء جامعتي التي كانت.. وإلى أين آلت... مجلدّ الفيصل»؛ 3 
مارسء؛ 19 20م. (15065<-م7لتامء.كقصططتتلدكنة؟1. :7135 //نوصخط ) 
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دراسئ تحليليمٌ تلكتابين "مفتاح العرييي" و"نذ نفحتّ الأدب" 3 لتعليم اللغي 
العربية 4 المرحلنٌ الثانويي 2 الهند 
محمد سعؤة الأعظمي ” 


ححمء.1تم سرع © 2010تمجتم ناوه 


ملخص البحث: 

لا يختلف اثنان 4# أن اللغنّ العربييّ احتلت 4# الهند بين المسلمن 
وغيرهم مكانتّ مرموقت يعتبرها الناس لغتّ دينهم وبالتالي قاموا بتأليف كتب 
دراسية أدبيق لتعليم الطلاب الناشئين الهنود اللغتّ العربيت. وقامت هذه الكتب 
الدراسينّ بدور مهم ع نشر اللغنٌّ العربينّ وتدريسها ل عصرماء ولكن بدآأت 
المشكلتّ حينما اعتبر اللأخلاف هذه الإسهامات مساهمتة نهائييّ وعدوها خارجّ 
عن النقد والإصلاح: ولم يقبلوا الانتقادات الموجهة إليها من قبل الباحثين 
والنقاد بل جعلوا يعتبرونها مؤامرة ضد الإسلام وا مسلمين. 
لذلك صارت الكتب التي تدر نفعا لل زمن لا تنفع الآن ل زمننا هذا 4 تعليم 
الطلاب اللغنٌّ العربية» وإنما تحتاج بعض الكتب الدراسيقٌ إلى تغيير بسيط 
وبعض الكتب إلى تغيير هائل»؛ وبالتالي حاولت #ث هذه الورقنّ تسليط الضوء 
على كتابين دراسيين مهمين وهما "مفتاح العربية" و"نفحة الأدب"؛ وهذان 
الكتابان يُدرسان ي دار العلوم بديوبند وبي المدارس الأخرى التي تتبع المناهج 
الدراسيثٌ لدارالعلوم بديويند. 
الكلمات المفتاحية: مفتاح العربيتّ؛ نفحة الأدب؛ نور عالم خليل الأميني؛ 


مدارس» مقررات دراسيي. 


* باحث بمركز الدراسات العربيت والإفريقية» جامعت جواهر لال نهرو؛ نيو دلهي؛ الهند. 
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مفتاح العربييٌ 

من الكتب الدراسيمٌ العربينٌ 4 دار العلوم بديويند كتاب "مفتاح العربيم" 2 
جزئين ألفه فضيلة الأستاذ نور عالم خليل الأميني رحمه الله» وقامت بنشره 
مكتبة دار العلوم بديوبند» وكان الهدف وراء تأليف هذا الكتاب أن مجلس 
الشورى لدار العلوم بديويند اقترح تآليف كتاب عربي يكون على منهج جديد 
يتساير مع ركب الزمان ويلبي حاجن العصر بالإضافة إلى أنه لا يخلومن 
فكرة إسلاميد». وحمل مجلس الشورى مسئوليقّ الكتابتّ على عاتق الأستاذ 
الأميني» فقبله وأعد كتابا باسم "مفتاح العربيت" للطلاب الناشثين 4 السنقّ 
الابتدائيت الأولى وأجاد فيه”. 
إطلاليّ على محتوى الكتاب: 

يتكون الكتاب من جزئين: الجزء الآول يشتمل على عشرين درسا 
والجزء الثاني يحتوي على ثلاثنّ وثلاثين درساء و مستهل كلا الجزئين 
للكتاب كتب المؤلف فاتحة الكتاب والملاحظة التعليمية: ذحكر فيها أهمييّ 
اللغيّ العربينيّ ودور العلماء الهنود 4 نشر اللغيّ العربينٌّ واعتناء علماء دار العلوم 
بها اعتناء شديدا وأهداف هذا الكتاب. كما بين أ الملاحظنٌّ التعليمينّ بعمض 
خصائص الكتاب وأصول تعليم هذا الكتاب وقواعده الخاصتّ ولفت أنظار 
المعلمين إلى القواعد الضروريمّ التي يجب على معلم اللغنٌّ العربينّ أن يراعيها 
تدريس أي لغنّ أجنبية. 

يبدأ الجزء الأول من الكتاب يدرس عن الكلمات وأسماء الإشارة للواحد 
المذكر والمؤنث من القريب والبعيد؛ ثم ذكر أسماء الإشارة 4 عمود واحد 
وذكر أسماء الأشياء أمامه» وبين ث آخر الصفحت قاعدة ذكر فيها مستولينّ 
المعلم» وقال "على المعلم أن يعلم الطلاب هنا أن جميع الكلمات التي يأتي 2 


© مفتاح العربيت» للشيخ نور عالم خليل الأميني؛ (الفكرة ملخصت من فاتحت الكتاب المكتوبة 4# الأردية). 
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آخرها التاء المدورة يستعمل لها هذه وتلك والكلمات التي تخلو من التاء المدورة 
يكتب لها هذا وذلك. 

ثم أتى بعده بتمرينين يشتملان على الترجمتة من الأرديتّ إلى العربية. 
ثم تقدم إلى الدرس الثاني وعلم فيه الطلاب الضمائر؛ وأوضح فيها جميع 
الضمائر من المدذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع والحاضر والغائب 
والمتكلم؛ ثم قدم عدة تمارين من الأسئلة والآأجويبة والترجمة وملا الفراغات؛ 
وخلال تمرين الأسئلت حث على التكلم. ثم بين 4 الدرس الخامس المعرفتّ 
والنكرة» وك الدرس السادس الجملة المبنييّ على المبتداً والخبر» ثم تحدث 2# 
الدروس القادمتّ عن الموصوف والصفتة والمضاف والمضاف إليه. وينتهي الجزء 
الآول للكتاب بالدروس ذات العبارات المترابطة المتماسكنّ أكثر من قبل . ويريد 
المؤلف أن يعود الطالب على مثل هذه العبارات لأنه سيقدم 4 الجزء الثاني 
الدروس من العبارات الطويلة المترابطةّ بعضها ببعض. وبعد انتهاء جميع 
الدروس يعلم الطلاب بعض القواعد الضرورينٌ من قواعد النحو والصرف 
والإملاء وهكذا يتقدم بتدريج إلى الأمام. 

وأما الجزء الثاني للكتاب فهو أيضا يبدأ بالدرس عن أسماء الإشارة 
ولكن هذا الدرس يختلف عن الأول هنا علم المؤلف استعمال هذه وتلك مع 
جمع المكسرء ثم بين ع الدروس التاليضّ حتى الدرس التاسع الجمل الاسمييٌ 
المتكوذسّ من المبتداً والخبر؛ وهنا يتكون المبتدأ والخبر من المضاف والمضاف إليه 
والموصوف والصفة؛ ومن الدرس العاشر بين الفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر 
ثم النهي» وجاء ث آخر الكتاب بعض الدروس المبنييّ على آيات من القرآن 


الكريم ونصوص من الأحاديث المباركد. 
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إيجابيات الكتاب: 

وممايثنى على هذا الكتاب أن المؤلف اهتم بالتدريج 4 تقديم 
الدروسء؛ فلم يدذكر # الجزء الأول للكتاب أي جملت فعلية بل اكتفى 
بالجملة الاسميدةّ 4 أشكال متعددة» ومن الدرس العاشر ي الجزء الثاني 
خاض المؤلف ع موضوع الفعل وهنا أيضا راعى التدريج بدأ من الفعل الماضي 
ثم المضارع ثم الأمر والنهي؛ ولم يذكر الأفعال إلا الثلاثي المجرد والصحيح 
وغيرالمعتل والمهموز إلا كلمت قال؛ ولكن منع المعلم أن يناقش هذا الموضوع 4 
الدرس الابتدائي أعني: ما هوالأجوف والصحيح والمعتل 2 الدروس؛ وعلم 
المؤلف بعد انتهاء جميع الدروس بعض القواعد الضروريةٌ من النحو والصرف 
والإملاء. 

ومن أكبر ميزات الكتاب أنه حافل بالتمارين المتنوعنّ التي تساعد 
الطلاب ع فهم الدروس وتشوقها لديهم: وتزيد الصور من روعةٌ هذا الكتاب» 
وهذا شيء محمود أن الكتاب لا يخلو من الصور. مع أن الصور ةْ هذا الكتاب 
تكون يك لون أسود, والآلوان المتنوعتّ تنفع أكثر من لون أسود دون غيره. 

وأما بالنسبمٌ لمواد الكتاب فهي أيضا تجدر بالثناء» اهتم المؤلف بنفسيمٌ 
الطلاب وخلفينّ مجتمعهم: وهذه المواد تحتوي على المفردات التي يحتاج إليها 
الطالب 4 حياته اليوميتّ مع أنها قليليّ ولكن لا بأس به؛ وهكذا اعتنى المؤلف 4 
ذحر الشخصيات والمدن والمآثر بنفسينّ الطالب وخلفياتهم إلى حد ما. 


سلبيات الكتاب: 

والشيء الذي يقلل من أهميتة الكتاب هو أن الكتاب يهتم 4 التمارين 
بالترجمة كثيرا وهذا لا يحمد لي تدريس اللغات الأجنبيتّ بل تضع كثرة 
الاهتمام بالترجمتة العراقيل 4 استخدام اللغنّ مباشرة لأن الطالب يتعود على 
أن يفكر حول الموضوع ي اللغنّ الأم ثم ينقلها إلى اللغتّ المستهدفتّ. فالترجمةت 
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تكون ضروريتّ 2 بعض الأحيان ولكن لابد أن تجتنب مهما يمكن الاجتناب من 
الترجمة. 

وإذا كان أي كتاب مدرسي عربي يكثر العناينّ بالترجممٌ والقواعد 
يأتي تحت قائمة الكتب المؤلفصّ على طريقة النحو والترجمة: وهذه الطريقةّ 
فشلت تمامالءي تدريس اللغات الأجنبيتّ. وهكذالك بعض التمارين لم يشر 
المؤلف ماذا يجب على الطالب أن يفعل 4# التمرين كما يمكن الملاحظة 2 
الدرس الرابع. 

وممايؤخذن على هذا الكتاب أن المؤلف لم يحط بالمواضيع الكثيرة 2# 
الدروسء وهذا الأمريؤدي إلى عدم تخزين كثرة المفردات والجمل والعبارات» 
والطالب ع المراحل الابتدائييٌ يحتاج إلى المفردات والجمل والعبارات ويشكو 
دائما عن قلتها. والثاني أن المؤلف لم يقم بعنونتة الدروس مع أنه كان يستطيع 
ذلك 4 كلا الجزئين وخاصةّ بش الجزء الثاني والعنوان ب أي درس يقوم بدور 
مهم يك فهم الدرس وحفظ مغفرداته. والثالث أن المؤلف وإن كان قد اهتم 
بالتمارين وتفنن فيها ولكنه 2 بعض الدروس اكتفى بالترجمة والأسئلة 
العديدة كما الدرس السابع والعشرين والثامن والعشرين. 

ومن الضروري أن يقدم المعلم أو المؤلف التمارين السهلقّ المفهومة»؛ 
ويقدم فيها تلك الألفاظ التي جاءت لي الدرس؛ ولو أعطى لفظا جديدا لم يرد 
ث الدرس فعليه أن يكتب المعنى أو يشير إليه ‏ الهوامش وإلا يرتبك الطالب 
ولا يستطيع أن يكتب التمارين» وك التمارين لطلاب السنمٌ الابتدائين لا ينبغي 
أن تطرح الأسئلة التي تتعلق بالمعلومات الدقيقة الخارجية التي تكون فوق 
مستوى الطالب على سبيل المثال : أنظر الدرس الرابع للجزء الأول و تمارينه. 


الدرس الرايع: 
ديويئد مدينيم بنغالاديش دولين محمد رسول عمر صحابى 
دهلى عاصمة الهند دولن خالد طفل نبيل طالب 


اجسسح ع حي ل ل ل ل ا 00 


١لا‏ رمو وا الو فلا200 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 


56 ... دراسة تحليلية للكتابين "مفتاح العربية و‎ ١ 


محمود جندي سعاد قارئةّ ساجدة بنت ١‏ رشيدة لاعبض 
موسى نبي عائشي صحابيي راشد طبيب ١‏ سليمتٌ صائميّ 
كثمير جميلر هماذيا جبل القرآن كتاب الإسلام دين 
التمرين (مشق): 
(الف) باكستان ......... الثيل ست الطائف ل 
التوراة...... ‏ زيلسء ست فاطميّ شك 
201100 عتم أن ٠س‏ حامد 010ظ15 
جر أعي......... الك وحكم............ قرطبيمخ 1 
آبو حتيضي....... الترمدي.......... مومباي 3203032 
(ب) صحيح اور غلط جمل كى نشاند بى كيج : (فرق بين الجمل 
الصحيحتة والجمل الخاطئة) 
مكى دولي مكىر مديدي كراتشي مديدر كراتشي دولر 
صفينّ صحابييٌ صفية تايعييق ساجد طالب ساجد طالب 
كالكوتا شجرة كالكوتا مدينة الصين دولي الصين قرين 
الداعي مجليّ الداعبي مدرسةق يوبي ولايي يوبي مدينين 
الأردن نهر الأردن دول الهند مدينن الهند سوق 


(ج) عربي مين ترجمه كيجنس.” ( ترجم إلى اللغتّ العربية) 


وإذا تأمل الباحث 4 الدرس يجد فيه أن المؤلف استخدم بعض أسماء 
الشخصيات والبلدان والمدن ثم آتى بصفات مناسيمٌ لهاء وهكذا فعل #ّ التمرين 
أيضاء ولكنه استخدم 4 التمرين الكلمات الجديدة غير المستخدمقّ 4 الدرس» 
ولم يشر لي التمرين الأول إلى أي شيء: ماذا على الطالب أن يفعل وماذا على 
المعلم أن يعلم الطالاب عن هذا التمرين» وكذلك 4 التمرين الثاني إنه أتى 


ببعض الأسماء مثلا : "كراتشي مدينت» كراتشي دولت»: صفيد صحابية 


* مفتاح العربية» للشيخ نور عالم خليل الأميني» ج1 ص 16-17-18 
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صفية تابعية؛ الأردن نهرء الأردن دولة " فيمكن للطالب الهندي المبتدئ أن لا 
يعلم عن كراتشي وصفيتّ والأردن شيئا فكيف يستطيع أن يرد على الأسثئلة» 
وهذا يسبب الصعويمٌ للطالب المبتدئ الهندي © إكمال التمرين. 

والشيء الثاني أن المؤلف استخدم 2# الدرس أن الهند دولة وك الحقيقتّ 
أن الهند دولة» ولكن كتب ي التمرين أن "الهند سوق والهند مدينة" فمن 
الممكن أن يجيب الطالب عن كلتا الجملتين بالغلط لأن الهند ليست بسوق 
وليست بمدينمٌ بل إنها دولث. فعلى المؤلف أن يهتم بنفسينٌّ الطلاب وخلفياتهم 
التعليمييٌ خلال إعداد التمارين. 

إذا كان التمرين السايق يخلو من الكلمات الصعبنّ لكان أحسن تمرين 

أو كان على الطراز التالي لكان أنفع. 
قسّم الكلمات الآتيتّ ل ثلاث مجموعات: الأمكنت» الشخصيات: والصفات: 
(ديوبند» محمد لاعبة» بنغلاديش؛ عمرء؛ صائمة؛ دهليء الهند» خالد» طفل؛ 
نبيل؛ قارئة عائشة» كشمير») 

ومن عيوب هذا الكتاب أن المؤلف استخدم بعض الكلمات يك السياق 
والجملة التي لا تستعمل فيها مثلما استعملهاء يكتب المؤلف" ... وسألنا الملوظف 
مكتب الاستعلام عن موعد قيام القطار إلى "بنكلور" وأخدنا التذاكر 
وركبنا القطار..."” هنا استخدم المؤلف كلمتة "القيام إلى" بمعنى الوصول 
إلى ” وهذا لا تستعمل عند العرب كما يعتقد الباحث بعد تصفح القواميس 
واستفسار بعض العرب الأكاديميين. 


المرجع السابق ج2 ص 65 
* أنظر مقاييس اللغة» والمعجم الوسيط 
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تفحت الأدب 

قد أشار الأستاذ الكيرانوي 2# المقدمة إلى السبب الذي أدى إلى إعداد 
هذه المجموعة» وهو آن مجلس الشورى لدار العلوم بديوبند كلف الكيرانوي 
بوضع كتاب 2# الآدب العربي للسنوات الابتدائية 4 المنهاج النظامي الذي 
تتبعه دار العلوم» حسب المناهج الجديدة مما يدعو إليه الوقت الحاضر وتتطلبه 
الظروف والأوضاع من الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع. 

فتنفيذا لقرار مجلس الشورى أعد الشيخ الكيرانوي هذه المجموعةّ 
المشتملق على النصوص الأدبية المختارة من الكتب العربيتة القديمتّ والحديثيّ 
واهتم المؤلف 4 اختيار القطعات الأدبيت بأن تكون كل قطعتة ملائمت لذوق 
الناشي وتوافق مع عقليتّ التلمين الناشئ وميوله ". 
إطلائيّ على مضمون الكتاب: 

هذا الكتاب مجموعة من النصوص الأدبيت من النظم والنثرء اختارها 
وجمعها الأستاذ وحيد الزمان الكيرانوي رحمه الله ورعاه من مختلف الكتب 
الأدبيتة والعلمية» ولم يذكر المصدر أوالمرجع الذي انتخب منه هذه النماذج 
الأدبيت. يشتمل الكتاب على مقدمتّ وواحد وتسعين درساء 2 خمس وتسعين 
صفحيٌ”. وقام بطباعته ونشره إدارة النشر والتوزيع؛ بدار العلوم؛ بديوبند. ثم 
تكررت طباعته. 

وأما الدروس لهذا الكتاب فهي متنوعتة المواضيع ومختلفة الآلوان» ولكن 
تغلب عليها المواضيع المتعلقتّ بالدين وتعاليم الإسلام والأخلاق النبيلة 
والصفات الكريمت كما يبدو 4 دروس " الأخوان المتحايان» والمرأة الباسلت» 
النميمة» الولد الآأمين» بنت صادقت. وبعض الدروس تتعلق بالشخصيات 
الإسلاميرّ وصفاتهم الحميدة كدرس كرم السيدة عائشنّ وسخاء عثمان 


“* نفحتٌ الأدب؛: لوحيد الزمان الكيرانوي ص 3-4 
"“*راجع فهرس كتاب نفحتة الأدب 
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الغني» وعدل عمرالفاروق؛ ( رضي الله عنهم) وهكذا تتعلق بعض الدروس 
بالحيوانات وصفاتها مثل وفاء الكلب» ذحاء الديك: حوار بين ذئب وتعلب» 


الذئب والكلب. وخالاصتٌ القول أن الدروس مختلفت ومتنوعم. 


ميزات الكتاب: 

ومن محامد الكتاب أنه يتسم بالروح الحقيقيت لتعاليم الإسلام؛ 
ويحمل نصوصا صالحتّ مشتملتّ على الصفات الحميدة والتعليم الإسلامي؛ 
وهي لا تكون مضرة من حيث الأدب وتهديب الأخلاق إذ يخلو الكتاب من 
الحكايات الخرافيتّ التي تضر الطلاب الناشثين» وتأتي بنتائج تصيب الضرر 
بأخلاق الأطفال والطلاب. ومن أكبر محاسن هذا الكتاب أن جميع الدروس 
قصيرة لا يزيد حجم أي درس من صفحةٌ واحدة والدروس القصيرة تزيد من 
روعت الكتاب ورغبتّ الطالب فيه لآن كل يوم يقرأ الطالب درسا جديدا يجد 


فيه متعنّ وفكرة جديدة. 


ومما يؤخن على هذا الكتاب أن المؤلف لم يشر إلى أي كاتب من كتاب 
النصوص كما لم يدذكر المصادر والمراجع التي استفاد منهاء ولوذكر المؤلف 
أسماء الأدياء والكتاب ولم يذكر المصادر لكانت كافية» ولكنه لم يذكر الفترة 
ولا المصادر ولا أسماء اللذدين كتبوا القطعات؛ فكيف يعرف العصر الذي تنتمي 
إليها النصوص أو الميزات الخاصتّ بنصوص أي فترة من الفترات» وأي كاتب 
من الكتاب. وهذا الكتاب يخلو من التمارين والتدريبات» ويبدو من دراسة هذا 
الكتاب أن المؤلف لم يقض أوقاتا كثيرة ولم يبذل جهودا جبارة كما يقتضي 
إعداد هذا الكتاب. 

ومن عيوب هذا الكتاب أنه خال من الصور والأشياء التي تزيد من روعت 
الكتاب والطباعةّ ع أحسن شكل وبطريقةٌ ملونةّ» وهذا من أصول التعليم 
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الحديثت أيضا أن يكون الكتاب من داخله وخارجه جذابا لا يتضجر منه الطالب» 
بل يجد فيه روعنّ وجمالا يميل إليه قلبه. 

ومن سلبيات هذا الكتاب أنه لا يحيط بالموضوعات التي توسع رصيد 
المفردات التي يحتاج إليها الطالب ويواجهها ع حياته اليوميمّ والمستقبلية» مثلا 
درس عن المطعم» ودرس عن التجارة» ودرس عن اللعب وهلم جرا. 
وجملمٌ القول: 
إن كتاب "مفتاح العربية" مع بعض نقائصه يمتاز عن كتب أخرى ة تقديم 
الدروس واستخدام التمارين واستعمال الصور والمفردات المناسبة» وهو أحسن 
من كتاب القراءة الواضحت» ولكنه آأيضا يحتاج إلى إخراج 4 ثوب جدبد لكي 
يعم النفع ويتيسر الفهم على الطالب. كما أن كتاب "نفحتة الأدب" نافع نظرا 
إلى بعض المواد. فلو حذفت بعض الدروس وزيدت البعض؛ وتمت إضافتٌ 
التمارين لازداد الكتاب نفعا وفائدة» وهذا الكتاب بسبب كونه خاليا من 
التمارين والصور والمصادر يحتاج إلى اهتمام الباحثين بإخراجه من جديد 2# 


أحسن أسلوب و2 شكل جذاب مع مواد شاملي. 


المصادر والمراجع: 
[1. الأميني؛ نور عالم خليل:؛: مفتاح العربيتة؛ مكتبة دار العلوم ديوبند», 
الطبعتّ الأولى 1997 
2. الكيرانوي: وحيد الزمان:: القراءة الواضحتّ جميع الأجزاءء دارالكتاب 
ديويند 2006 


3. الكيرانوي؛ وحيد الزمان»: نفحتة الأدب» ملتزم الطبع والنشر مكتبتّ 
حسينيم ديوبند» والطبعةٌ والعام غير مذكور 

4. الندويء أبوالحسن على الحسني:: المسلمون 4 الهند» مؤسستنّ الصحافقّ 
والنشرء ندوة العلماء لكناق. 1 


١لا‏ رموو ووا اوو امووا رو ااوا ‏ سبزي/6ج ا 2900 
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”|| دراست تحليليت تلكتابين "مفتاح العربيت و.. "١‏ 


5. الندوي؛ سعيد الرحمن الأعظميء: محاضرات 2 فن التدريس»؛ مكتبقّ 
الفردوس لكناق الطبعت الأولى» 2014 
6 الندوي؛ واضح رشيدء: حركة التعليم الإسلامي 4 الهند وتطور 
المنهاج» المجلس الإسلامي العلمي ندوة العلماء الطبعت الأولى 2006 
المجلات والمواقع الإلكترونية: 
1. مجلت البعث الإسلامي» تصدر من ندوة العلماء بلكناؤ 
2. مجلت الداعي الشهريت» تصدر من دارالعلوم بديويند 
3. الموقع الرسمي لدارالعلوم بديويند الرابط: -021:1111100111//: 12117 


11 /لمطم». ل مشطمع0/ 
الكتب الأر, ديي: 


1. رضويء السيد محبوبء: تاريخ دار العلوم ديوبندء مكتبه دار العلوم 


ديويند 2013. 
2 قواعد داخله دارلعلوم ديوبند» عام 37- 1436 دفتر تعليمات دارلعلوم 
ديويئد 


3. كيلانى» سيد مناظر احسنء: بندوستان مين مسلمانوسس كا نظام تعليم 
وتربيت» مكتنء الحق ممبئى- عام الطباعة غير مذكور 


وووووووووووووووووووه 


اسبح ع حي ب ل ل ل 2 0 


1 الماو يوووا واوا واوا مفو 0 0 0 0 0 0 ارولو يت 2:7 
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١‏ أثر الشعر العربي على الشعر الأردي... : 
أثر الشعر العربي على الشعر الأردي: التقليد عند شعراء اللغتّ الأردية 


د 
بقلم: سيد حسن سردار 


طامء. [تقططع ©100 1252125310211 


ملخص البحث: 

إن عمليتة الأخن والعطاء بين الآداب المختلفّ مستمرة منذ أن 
وجد الأدب ولا سيما عندما ب دأًالاتصال بين الأقوام والحضارات. وتعد 
علاقة الأدب العربي مع الأدب الأردي من أقدم العلاقات وأهمهاك 
التاريخ الأدبي العالمي. وبدأ هذا الاتصال الثري بدخول العرب والمسلمين 
شبه القارة الهندييّ قبل قرون وبينما نشأً الآدب الأردي وترع رع 24 
بيئتة ثقافيتّ مختلطة؛ بدأ الشعر الأردي يتأثر بالشعر العربي تأثيرا 
مباشرا وغير مباشر منن مدة طويلةٌ من الزمن حتى ظهر هذا اللون 
التقليدي عند شعراء اللغتة الأردييّ ظهورا جليا وِث المقال التالي 
سأتناول هذا الجانب من العنصر التقليدي الذي يتميزيهالشعر 
الأردي. 
كلمات مفتاحية: الشعر العربي؛ الأرديء التقليد» التشبيه؛ اللغتّ الهند. 


مدخل: طل ما نجد أن الشاعر إذا اتبع شاعرا آخر فلا يقدر أن ينقل روح 
شعره وجوهر معانيه إلى أشعاره؛ فإن الجوهر روح يترسخ 4 كيان 
الشاعر بجميع عناصر كماله؛ ومن المستحيل أن ينفصل هذا الجوهر 
من نفس الشاعرء؛ كما لا يمكن أن يُغرس ي شاعر آخرء ويقول الأستاذ 
آيتي بهذا الصدد: 

"الجوهر مثل روح الإنسان التي لا يمكن حلولها من جسم إلى آخرا 


* باحث هندي؛ ومتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعتّ جواهر لال نهرو نيو دلهي؛ الهند. 


سح سحي ل ل ل ل ل 0 


١لا‏ رمو واو او فلا200 
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١‏ أثر الشعر العربي على الشعر الأردي... ١‏ 


وحكل عمل أدبى جديد له تأثير على الأعمال الأدبيت اللأخرى:؛ 
وهذا التأثير له حرية؛ بحيث لا يقبل الحدود الزمكانيتة. وإذا صاغ شاعر 


جوهر إحساسه ومذاقه ي عمل أدبي في تأثر - على وجه حتمي - 
بتحولات زمانه وتقلبات مكانه؛ ولكنه حينما يحاول شاعر ع الزمان 
والمكان المختلفين أن ينقل تلك العناصر إلى آدبه؛ ويجعلها جزءا منها 
فتتحول - تلك العناصر - إلى إحساس جديد؛ لذا يتحتم على الناقد أن 
يعرف قبل النقد الظروف والأوضاعع التي تم قرض الشعر فيهاء وما 
يليه من أوضاع زمانيت ومكانية. 

ومن مميزات العمل الأدبي أنه لا يقبل قيود الزمان والمكان؛ بل 
هو يحطم جميع سلاسل الحدود؛ لكي يترك بصماته لكل من له ذوق 
أدبي وفني. 


أثر الشعر العربي على الشعر الأردي: 

استفادت اللغتٌّ الأردينّ - مثل سائر اللغات اللأخرى - من جوهر 
اللغات القديمة» ونقلت عناصرها الفنيتّ والصنعتة اللغوية إلى خزانتها 
الأدبيتة» وبالإضافتّ إلى ذلك قام العديد من الأدباء والشعراء 4 اللغنّ 
الآرديت بصياغتّ جواهر هذه اللغات الفكريتّ والفنيتّ ْ إطار جديد, ثم 
قدموها ‏ ثوب جديد إلى قراء الأرديّ ومحبيها. 

علما بأن اللغتٌ الأرديت تبثت مفردات فارسيتة وعربية كثيرة: 
فلعبت هاتان اللغتان دورا كبيرا 4 إثراء الآدب الأردي بوجوه الفصاحتّ 


والبالاغم. 


© آيتى» عبد المجيد؛ ترجمت معلقات سبعة؛ تهران؛ انتشارات سروش؛ 1390 شءجلد سوم؛ ص 8 


المجلد 2 العدد -1 
١‏ أثر الشعر العربي على الشعر الأردي... 704 
ومن خصائص اللغتة الأردية أنهاأعطت الأصناف الأديييّ 
الجديدة التي استعارتها من الفارسيمٌ والعريييَ مثل البديع والعروض 
والبيان لونا جديدا وإطارا أوسع» ومن أهمها التشبيه والاستعارة اللتان 


تعدان من أهم دعائم علم البيان. 
التشبيه: 


التشبيه لغتّ: التمثيل: يقال: هذا شبه وهذا مثيله. 


والتشبيه اصطلاحا: عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر؛ قصد اشتراكهما 


4 صفمٌ أو أكثر. 
كما يقول شاعر أردي كبير: 


حياتي كحياة الفقاقيع على وجه الماء 


4 أعقاب الفتح الإيراني على أيدي المسلمين 2 القرن الأول من 
الهجرة تغلغل الأدب العربي 4 الثقافة الإيرانيتّ وحضارتهاء مماأدى 
إلى نشأة وظهور قسط كبير من تراث الأدب العربي 4# إيران نفسها؛ 
فأثر الأدب العربي من خلال العوامل السياسيقّ والدينييّ على أعمال 
الشعراء الفارسيت»؛ وكما نقل شعراء اللغنّ الفارسينّ عناصر العربييّ 


*: مير» تقى ميرء كليات ميرء لكناؤء مطبعة منشى نول كشورء 1941؛ ص 8ف ١‏ 


اسح سح سح ل ل ل 2 0 


اي ا م ا ا اي يسني 
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المجلد - 2 العدد -1 
١‏ أثر الشعر العربي على الشعر الأردي... ١‏ 


بأسلوبهم الخاص إلى الفارسيتّ.”* ويقول الدكتور ذبيح الله صفا بهذا 
الصدد: "خضعت القصيدة الفارسيتّ لعناصر الشعر العربي".” 

وممالا شك فيه أنها عندما تتغلغل لغدٌّ يك لغنّ أخرى يترعرع 
أدب مختلط بهما على أيدي كتاب اللغمٌّ المغلويةّ» ونفس الشيء نراه 2# 
اللغتين: العربيتة والفارسيت» وأمااللغدة الأرديتّ فأمرها يختلف عن 
اللغتين المذكورتين؛ حيث إنها استقبلت العربيمْ والفارسيمٌ واللغات 
الهندية الأخرى وهكذا استفادت من الجمال اللغوي والكمال الفني الذي 
تتميز به الدول العربينّ وخراسان وما إلى ذلك. 


وحاولت أن أقدم 2 هده المقالتّ عدة أمثلتة التشبيه والاستعارة 


المأخوذة من اللغات: العربيتّ والفارسيتّ والأردية: والتي حدثت 2 الدول 
العربيتّ» ثم وصلت إلى منطقةّ خراسان» وأخيرا استوطنت شبه القارة 
الهنديت. ووفقا لتصريح الدكتور صفا أن شعراء اللغنّ الفارسيتنّ نالوا 
حظا وافرا من الشعراء العرب الذين اشتهروا بالمعلقات السبع كأمثال 
امرئ القيس» والحارث بن حلزة» وعمرو بن كلثوم؛ وما إلى ذلك من 
أعلام الشعر الجاهلي. 
وأقدم فيما يلي عدة نماذج من الأشعار 2# اللغات الثلاث: 

لم تتلفع بفضل متزرها 

دعد ولم تسق دعد 4 العلب” 

وعد دعد ورباب من أقدم عشيقة العرب. والجانب المهم من 

حكايمّ عشقهما أن كلا منهما تتعلق بالجنس اللطيف. وذكر ابن 
النديم هذه الحكايتّ 4 كتابه "كتاب الربياب وزوجها الذين تعاهد"". 


3ه 00 0000 5 00-0 5 * 5 5 
: شميساء سيروشء ترجمة تاثير شعر عربى بر تقابل شعر فارسىء تهران» ناشر صداى ساحر»1 138 ش» ص 27 
4 صفى» ذبيح الله» تاريخ ادبيات ايران» تهران» ناشر جايخانمء تابيش» ١١175‏ ش» جلد ١ص‏ 727 
ا الاستمونى» نور الدين» ابوالحسن» شرح الاسمونى عليل الفيع ابن مالك» بيروت» دا رالكتب العلميمء ج اص ده ١‏ 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 2 العدد -1 
١‏ أثر الشعر العربي على الشعر الأردي... 1 


أن سائر كبار العرب اجتمعوا ليرضوها ب أمر مهم؛ ولكنها لم ترض؛ 
حتى تداول الشعر الفارسي التالي على ألسنت الشعراء: 

بر لحظه خيره خيره بر ارم ز عشق او 

از سينه ناله ناله جو دعد از غم رباب.© 


٠. 

: 

يعنى: 
- 


يشتعل كل لحظتّ من لحظات حياتي بالصبابة. 


ويحترق قلبي #ْ الفراق كما احترقت دعد لرباب. 
ومن الأدب الأردي: 


جان كيو نكلنس لكتى ب تن سم دم سماع 
كروه صدا سمائى ب جنك و رباب مين.” 
الترحمة: 

لماذا تخرج الروح من الجسد عند ذكرهاء 


ولوترسخت # الموسيقى والأغنية للأبد. 


إن الجمنّ من نوع شعرالرأس لم يحظ ذكرها أهميخ كبيرة 
ل اللغتنّ الأرديتّ فحسب؛ يل نال قبولا واسعاك اللغتين: العربييّ 


#*: شيروانى» فلكىء؛ مدء ديوان مد فلكى شروانى؛ تهران» مطبع فيروزان» 9789649299433 15811 » ص /١‏ 
8 دهلوى» غالبء ديوان غالب؛ لكهنو» مطبع منشى نول كشورء7١١١هء‏ ص 36 


اجسسع سح سي ل ل 00 
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١ أثر الشعر العربي على الشعر الأردي...‎ ١ 
والفارسيتَّ أيضا. واستخدمها الشعراء ب شتى الموضوعات الشعريت.‎ 
وبماأن العشق الحقيقي لا ينتمي إلى الحية الماديت لا يحتاج إلى‎ 
العالمين اللفظي والوضعيء؛ وهذا هوالسبب أن شعراء اللغات المختلفتّ‎ 
استعملوا نفس الشيء لأغراض مختلفتة. ولكن لا يمكن أن تجحد هذه‎ 
الحقيقمٌّ أن التقليد له دور بارز تك هذا العمل.‎ 

شبه الشعراء العرب قصاص شعر الرأس بالعقربء وهذا 
التشبيه ورد ل الشعر الأردي بواسطة الفارسيتة؛ ولا ف ك_أناللفتّ 
الآردية تعد تمثالا للحب والغرام ولم لاة فهي تتميزك جانب 
بالتخيلات العميقتّ والتصورات الدقيقة التي جاء بها عبقريات الشعر 


العربي من أمثال الفرزدق»؛ وجريرء وأبي نواس والأعشىء وتحفل 
معانيها ِ جانب آخر بالأفكار العرفانيتّ والفلسفات الإلهيتّ التي قدمها 
حافظ؛ وسعديء ومولانا الرومي وغيرهم من عظماء الشعر الفارسي. 
وأبدع الشعراء العرب ‏ الشعرء وجعلوا الجمال الظاهري موضوعا 
لشعرهم؛ ثم زاد الشعراء الفارسينّ هذا الصنف وضاحتة 4# الفكر؛ ولكنه 
لولم يكن شعراء الأردية وسعيهم ‏ ملء الفراغ لما اكتمل الحديث عن 
الشعر أيدا. 


وفيما يلي أقدم عدة أمثلت من كل لغدّ: 
يقول شاعر أردي: 

ان زلفون كل عقرب ن دل ميرا دسا عزلت 
ببجيس يرف نح جوتي ابسان كى يارف هي* 


-لله21-15ط-111ه هط -لك011213:23-56-2837281-1-ع3ع -طأنا-:3[15/77331 5222 /ع :2.01 أ طكاع]. /5://17/17/17مااط : 
تتاتع 2ق 1” 227215طع-117121 


اسبح ع حي ل م 00 
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08 أثر الشعر العربي على الشعر الأردي...‎ ١ 


يشبه الشاعر فيه الجمنٌ بالعقرب. 


وجاء هذا التشبيه أولا 4 شعر ابن معتزء كما نراه 4 البيتين التاليين: 


ريم يتيه بحسن صورته 
نك الشكوو افق قدا 
وكأن عقرب صدغه وقفت 


لل كنت من نار وجنته”* 


ويقول شاعر فارسي: 
عقرب سر زلف يار و همه ييكر اوست 
با اين همه كبر و ناز كاندر سر اوست 
شيرين دهنى و شهد در شكر اوست 
فرماندة روزكار فرمان بر اوست"! 
الترجمة: 
وهذه الجمم المعقدة كالعقرب وهذا الوجه المشرق كالقمر 
وهذه البشاشتة المعصومت كالعسل الخالص حتى يصير الحاكم 
محكوما أمام حسنها. 


في الهاشمى» أحمدء السيدء» جوابر البلاغم فى المعانى والبيان والبديع» بيروت»ء ناشر مكتبة العصرية»13153١»‏ جلد 2 
ص دع ٠‏ 
2©: مقصودء مولوىء؛ ترجمة ديوان ابوسعيد ابو الخيرء ابوالخير» دلهى؛ ناشر شاجبانى يريس» ص تحن 


١لا‏ رمو وا اوو ار ‏ اا بري/ 6ج ا 29000 
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وحد لك شبه شعراءالهرب 2" الجحمخة" بالحصانء وهذا 


الاستعمال نال قبولا واسعاخ اللفتين العربيت والفارسيت كما نرى ف 
الأمثلن الآتية: 
يقول شاعر فارسي: 

به زلف جوكان نازش همى كنى تو بدو 

نديدى آن كه او را كه زلف جوكان بود.!!' 
الكرحييةن 

أنت تتفاخرين بجمتك التي تبدو كالعصا الملتوية 

كأنك لم تجد الذي كانت جمته مثل العصا الملتوين 
ويقول الشاعر الأردي مير تقي مير: 

ابينا سر شوريده تو وقف خم جوكان ب 

ابو البوس كر ذوق بء يم كو ب يم ميدان ب 12 


استخدم الشاعر شُ هذا البيت كلمة " جوكان ".4 موضع الجمت. 


ويقول ابن المعتز: 
غلالة خده صبغخت بورد 


ونون الصدغ معجمت بخال. 5 
ويقول شاعر فارسي بهذا الصدد: 
هست زلف و دهن و قد تو اى سيم اندام 


5 كلم ره 5 14 
جيم و ميم و الف وقامت من هست جولام. 


'2: رودكىء؛ ديوان روكيءتهران؛ مطبع الغدير» 1376 شء 964-6174-10-8 15811 ص 7م 

#اثٌ: خان» ممدء ساجدء اطروحة تدوين غزليات مير ديوان اول تا ششمء ملتان» جامعة بباء الدين زكرياء 2003» ديوان 
اول غزل79١ء‏ ص*٠*‏ 

: ##الغزانى» على بن عبد اللهه مطالع البدور فى مناز السرورء القابرة» مكتبة الثقافة الدينية» جلد 1» ص ”د 

اع معزىء امير ديوان امير معزئء تهران؛ ناشر كتاب فروشى اسلاميم» 1318 شء؛ ص 5د 
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/1 أثر الشعر العربي على الشعر الأردي...‎ ١ 


الترجمة: 
أيها الوجه المشرق كالبدر المنير إن جمتدك كالجيم ووجهك كاليم 
وقامتك مثل الألف وأما جسدي فهو مثل اللام. 
وك اللغتّ الآرديّ يقول آخر الإمبراطور المغولي بهادر شاه ظفر: 

كبتا ب كوئى جيم كونى لام زلف كو 

كبتا بون ميسن ظفر كم مسطح ب كاف زلف.”! 
الترجمة: 

يقارن بعض الناس الجمثّ مع الجيم والبعض مع اللام 

أما أنا فأظن أنها كالكاف المسطحتد. 
ويوجد نفس التشبيه 4 البيت التالي للشاعر سراج الأورنج آبادي حيث 
يقول: 

صنم كى زلف كل حلقم مين ب جيون جيم كا نقطم 

عجب ب خوش نما اس عارض كلكن يم خال اس كا.6! 

ففي كل لغتدّ من اللغات العربيتّ والفارسيتة والأرديةّ تتوافر 
تشبيهات عديدة لوجه المعشوق. ومما يثير اهتمامنا هو أنه لا يقل عدد 
التشبيهات التي قبلتها لغدّ من أخرى مثل القمر والزهرة والعنير 
وغيرها. ونظرا إلى إيجاز هده المقالنٌّ أقدم - فيما يلي - تشبيهات 
بالعنبر التي استخدمها كل من شعراء العربيتة والفارسيتة والأردية. أما 
العنبر فهو مادة بيضاء ذات ريح طيبة تخرج من الماء وأيضا من بطون 


الأسماك. ويسمى 4117615115 4 اللغدّ الإنجليزيت. وكثيرا ماشبه 


سملخ, ظفرء شاهء ببادرء تجليات شاه ظفر» اردو شاعرى دَات كام» 73؛: جلد .١‏ ص ١8‏ 
ا سرورىء عبدالقادرء ترتيب كليات سراجء حيدرآباد» جامعم عثمانيم» 1940» ص8١‏ 
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شعراءالفارسيمٌ والعرييم وجهالمعشوق بالعثيره؛ واستعمله شعراء 
الأرديتّ 4 نفس المعنى والمضمون؛ كما نالاحظه 23 الأمثلت التاليت. 


يقول الشاعر الفارسي أمير معزي: 

تا هر دو عارضش خط عنبر فشان نوشت 

بس كس كه سر بر آن خط عنبر فشان نهاد © 
ويقول الشاعر العربي: 

يا عازلى فى حب ذى عارض 

فاليلة الميعصي: كا السادل 

يموبحر الحسن فى خده و وجهه 

فيقذف العنبر فى الساحلة! 
ونجد في اللغة الأردية: 

كرك شميم زلف كزارا 

يهيلاء م ب عنبر سارا*! 
انقائية 

ومسا قف فيه اخ اللخ العرية نشسة كرف ذات ولعافت 
ولهايد طولى والقدح المعلى 2# إيجاد المفردات والمعاني والمفاهيم لكل 
تعبير جديد يجيء به الدهر. ولذا نجد أن شعراء اللغنّ الفارسينّ بعد 
فتح إيران لم يحصلوا على حظ وافر من المفردات العربيجّ من الشعراء 
العرب فحسب؛ بل استفادوا منهم كثيرا على المستوى الفكري أيضا. 


لهلخ, معزىء اميرء ديوان امير معزىء تهران» ناشر كتابفروشى اسلاميمء» ١١١‏ ش.ء» ص ١/87‏ 
'©: عباسء» احسانء دكتورء وفيات الاعيان» بيروت؛ دار صادرء المجلد السادس»ء ص 250 


##ا: مير» تقى» مير» مثنوى جوش عشق كليات مير تقي مير» لكهنؤء منشي نول كشورء 1 ءءء ص 07 
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وهذده السلساتنّ من الأخن والعطاء والتأثير والتأثر لم تبق 
محدودة إلى إيران بل تجاوزت حدودها ووصلت إلى شبه القارة 
الهندية» ولا تزال تستمر إلى يومناهذا. ومن الجدير بالدكر أن اللغنّ 
الفارسيمّ التي أخذت التأثير الفكري واللغوي من اللغنٌّ العربيتّ أما 
اللغنّ الأرديت فهي أخذت هذا الأثر بواسطة اللغتّ الفارسية. 

وتشير القضايا المذكورة والأمثلة المتعددة التي قدمت إلى 


أمرين أساسيين فالأول هو حقيقة التأثير والتأثر التي توجد تقريبا 4 
سائر اللغات العالمييّ والأمر الثاني هو أمر نادر أما الأول فهو تأثير اللغنّ 
العربيت على اللغتين الفارسيت والأرديتة بقواعدها ومصطلحاتها كما 
نرى ذلك+خ اللغات اللأخرى والأمر الثاني فهو أن مفكري اللغفتين 
الفارسيتّ والأردية ومثقفيهما وأدبائهما رغم الاختلافين الثقايً 
والجغفراك استعملوا الألفاظ والمصطلحات العربيتةّ 4 نفس المعنى 
والسياق الذي يستعمل 2# اللغنّ العربيةّ وهدا النقل الأدبي قليل 2# 
اللغات العالميتّ الأخرى. 


المصادر والمراجع: 


« شميساء سيروش مترجم., تاثير شعر عربى بر تقابل شعر 
فارسىء تهران» صداى ساحرء ١/١؟١ش.‏ 

ه صفقاء ذبيح اللّهء تاريخ ادبيات ايرانء» تهران» مطبع 
تابش:12153١اش‏ 
مطبع سروشء 1390 ش ©964-435-284-36 151811 

٠‏ دوديوتاء شميساء سيروش مترجم.؛ تاثير شعر عربى بر 
تقابل شعر فارسىء تهران» مطبع صداى ساحر. 
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ل ظفرء» بهادر شاهء تجليات بهادر شاه؛ اردو شاعرى دات كامء 
ام 

٠‏ الهاشمى»السيد. احمدء جواهر الببلاغة فب المعانى و البيان 
والبديع» بيروت» مكتبة عصرية. 681١م‏ 

ه معزىء اميرء ديوان امير معزىء تهران»كتاب فروشى 
اسلامية» اش 

ه دهلوىء غالبء ديوان غالبء لكهنوء مطبع منشى نول 
كشورء 5١١١ه‏ 

٠.‏ شيروانىء مد. فلكىء؛ ديوان د فلكى شيروانى» تهران» 
مطبع فيروزانفر 

ل مقصودء مولوى مترجمء؛ ديوان سلطان ابو سعيد ابوالخير» 
دلهي. مظبع شاجهاني دريس 

© الاستمونى» نور الدين» ابولحسنء» شرح الاسمونى علي الفية 
ابن مالىك» بيروت» دا رالكتب العلمية 

ه سرورىء عبدالقادر مرتب»كليات سراجء حيدرآباد» جامعة 
عثمانية» ٠95١م‏ 

٠‏ ميرءتقىء ميرء كليات ميرء لكهنوء مطبع منشى نول 
كشور.١195١م‏ 

ل عباس» احسان» دكتور» وفيات الاعيان» بيروت» دار صادر 

ه الغزالى» على بن عبد الله » مطالع البدور فى مناز السرورء 
القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية. 

-33 /إ 26-0173 0-آ أن -22315/1[/231 ١‏ 0 /0 13.01 اأكاع ؟. ناذالالانانا//: 51105 2 » 

الا-2131-013231521360نا-أل/لا-ل3 6311لا -231/ا56-260 
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قصمٌّ قصيرة شقاء زينب 


5112111 © 1112201011الخلطة 0 


وسط طبيعنّ غناء خلابةٌ ولدت زينب 4# أسرة ثريةّ» حيث كان أبوها 
عين الحق من وجهاء القرية» ويملك اثني عشر فداناً من الأراضي الزراعية: 
تتكون أسرتها من خمس بنات وتسعة أبناءء يكبرها شقيقاها عبد الله ونعمة الله 
وشاء القدر أن تكون زينب ذات يشرة داكنتة إلا أن والداها وأسرتها فرحوا 
بميلادها بعد غلامين؛ وجاء أهل القريمٌ إلى بيتها لتهنتمٌ أبويها عين الحق 
ورحيمة بولادة ابنتهماء وحتى إمام مسجد القرينٌ من ضمنهم؛ وقال بهذه 
المناسبة: "إن البنت نعمت من الله» من أوتي بها فقد أوتي خيرا كثيرا". ثم ذكحر 


بعض الأحاديث النبويت 4 فضل تربِيتّ البنات. 


نشأت وشبت الفتاة زينب 2 رفاهيتّ ورغد من العيش بمعية أخواتها 
وإخوتهاء وما بلغت الرابعّ عشرة من عمرهاء بدأ أبوها يفكر ي تزويجهاء كما 
جرت العادة والتقاليد 4 القرية» التي تحتم الزواج المبكر للبنات خشيتّ الفتنة» 
ولم تكن زينب ترغب 4 الزواج لصغر سنها أولا. ولامتلاكها طموحات أخرى 
وللحصول على الشهادات الدراسيق العليا لكن هيهات هيهات؛ فهي لم تحظ إلا 
بالقليل هق التليف طقل رست ل كتات اسح وكقلميت قرردة العران الكرهه 
وأبجديات اللغت الأردية بطريقة مكسرة فقطء لأنه غير مسموح للفتيات 2# 
قريتها الذهاب بعيدا للدراسة. 


أستاذ مساعد بقسم اللغنّ العربيت» كلية مهيتوش نندي (التابعتّ لجامعت كلكتا)؛ هوغلي: بنغال 
الغربية؛ الهند. 
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لذلك كانت تقوم بأعمال البيت والمطبخ بإيعاز من نساء القريدّ اللاتي يملين 
عليها وعلى فتيات القرينّ بأن مهارة الطهي والتفاني 4 أعمال البيت ليصبحن 


زوجات صالحات تخني عن التعليم. 


الذركت :يلت ل قرازة فكميها وتداى فجي التعديم جل المسفر وتعن نما 
باليد من حيلة: فقد كانت ترى إخوانها يذهبون إلى المدن الكبيرة ك2 الهند 
نظنيا العليم واترقي يعسنتواهم العلمى: كيمنا يفيت عبيس الجدران ترب 
فارس أحلامها وتعلق عليه كل آمالها كما هي حالت معظم فتيات القرى 
المتدية وينا أثهااسوداء التشرة قيهن حسب العرق الساقل متاك ماعل 
الخطاب ينفرون من التقدم لطلب يدها للزواج» وبدأت العائلات الفقيرة 
تتهامس فيما بينها وتبدي رغبت 4 خطبتها طمعاً ‏ مال أبيهاء ولم تجرؤ تدك 
العائلات فعل ذلك إلا بتوسيط إمام المسجد؛ فذهب إلى بيت زينب؛ وتحدث مع 
عين الحق بخصوص زواجها لأحد شبان القرينّ الفقراء» لكنه رفض رفضا باتا 
وقال: "لا تصلح ابنتي لهذه الأسر المعدمتّ» فحياتها ستتحول إلى جحيم؛ وكيف 


لي أن ألقي ابنتي إلى التهلكةة. " 


كانت الهموم تساور أم زينب كل حين وآن وتدعو 4 صلواتها يأن 
ييسر أآمر زواج زينب؛ وفكرت السيدة رحيمةٌ باعتبارها أما قلقنّ على زواج 
ابنتهاء وتلوم شباب هذه الأيام الذين يعتبرون بياض البشرة وحده معيارا 
للجمال عند البنات» وهي تتساءل هل تمجيد بياض لون البشرة من مخلفات 
الاستعمارالإنجليزي الذي دام قرنين 4 الهند؟ وتارة تتذكر أقاويل نساء 
الحي: "البنت تقيلةّ ع بيت أبيهاء بيتها الحقيقي هو بيت زوجها..."” وبينما 
الأفكار تأخذها يمينا وشمالا وهي غارقت 2# التفكير؛ إذ طرأت على بالها فكرة 
عرض تزويج زينب من سائقها عبد الجبار الذي يعمل 2# بيتها منذ عشر 
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سنوات» ويعتني يأمور الحقل والزراعةّ معاء وأسرته كلها تعمل لديهم 2 


موسم الحصاد. 


تجاسرت أم زينب على التحدث مع أم سائقها عبد الجبار عن الزواج؛ 
فرظنيت دون تفكين:ورينا كان ذدك ظمماً به مانهاه كان البائق عد الجاز 
غلاما اهما يعمل ففدهه فقة تعوصة أظافرى ولا متخن عملا سوى سيافة 
المحراث الآلي التي تعلمها من أبيه؛ لقد كان ولد ريفيا وبسيطا جداء لا يعرف 
المدن الكبرى أو الحياة المدنيت: نحيفاً وساذجا إلى حد ماء أهل القريت يسخرون 


من شكله: "إنه يتمايل بهبوب الرياح» فكيف يتحكم 2 مقود المحراث الآلي؟." 


أخيرا تزوج عبد الجبار من زينب تنفيذا لرغبمٌ أسرتهاء وك بدايمٌ 
زواجهما كانت حياتهما هادئنّ لسئوات لأن أبا زيئنب كان يغدق عليهما با مال» 
وبعد عامين من زواجهماء أنجبت زينب توأمين» وكانت ولودة كأمهاء فضي 


غضون عشر سئوات» أصبحت أما لخمس بنات وولدين. 


4 هذه الأآثناء. ترك زوجها عبد الجبار السياقة 4 بيت أبيها بعد أن 
أغضبه بعض الفتيان قائلين: "إنه يقتات مما يتصدق به صهره عليه لآنه من 
أغنياء القريتة"؛ لذا بعدها ترك وظيفته متذمراء وبدأ يعمل لدى دهقان القريةّ 
السيد طاهر حسين؛ وشق عليه إدارة البيت وتغطينّ مصاريفه خصوصا وقد 
كثر أولادهم, أما البائست زينب فتطلب حاجيات البيت من أمها سراء وهي 
بدورها تساعدها دون علم أحد سوى زوجها. وبما آن عبد الجبار كان سائقا 
تعرف على بعض الشبان السيتين؛ وأصبح له رفقاء سوء يشريون الخمرء وبداً 
يشرب الخمر معهم؛ ما زاد من بؤس وشقاء زينب؛ زوجها يعود إليها سكراناء 
ويشتمها لأتفه الأسباب؛» ويضربها أحياناء لكنها لم تشتك لأي كان هذه 
الحوادث المؤلمت 4ك حياتها. 
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إحدى الليالي من العربدة والسكر مع رفقاء السوء؛ دخل عليها 
محمورا وضربها عبد الجبار ضريا مبرحا حتى سمع الجيران» وذاع الخبر على 
إثرهاء وجاء والد زينب إلى بيتها ليتحقق» حينها أنب زوجها عبد الجبار على 
فعلته الشنعاءء؛ لكنه لم يعد ولدا خنوعا كالسايق؛ ورفع صوته على سيده 
السابق» وصاح 4# وجهه قائلا: "لا أحتاج إلى ابنتك التافهة؛ إن شئت؛ خذها إلى 


مستك. 


مه 


ذهل عيبن الحق بعد أن رأى جرأة عبد الجبار وغطرسته:؛ ففار غضبه 
وثار» ولكن أهل القرينّ هدأوه وقالوا له: 4# الصلح خيرء انظر الى مستقبل ابنتك 
وأطفالها". وتصالح معه على مضضء؛ وأوصى ابئنته زيئب بالخير؛ وغادر من 


بعد مضي أيام على الحادثت» فصل عبد الجبار عن وظيفته الجديدة 2 
بيت دهقان القرينٌ بسبب سلوكه العنيف وتصرفاته الطائشة؛ فاتجه إلى دلهي 
ليكسب قوته؛ براتب أكبر مما كان يتلقاه 2 القريت؛ إلا أنه مازال غير كافيا 
لعائلته» فكانت زينب تسد حوائج البيت بمشقةّ بالغة» ومما زاد الطين بلمّ هو 
موت أمها إثر نوبت قلبية» وبذلك» فقدت زينب قوامها الأكبر 4 حياتهاء وتزوج 
أبوها ثانيّ من فتاة شاب تدعى زبيدة» والتي قطعت عليها كل الهدايا 
والإعانات من بيت والدها لهاء فكان يساعدها أبوها سرا خشينّ من زوجته 


الثانيت. 


رجع عبد الجبار إلى بيته بعد قضاء سنتين ع دلهي كعامل مهاجر»؛ 
ورأى أن زينب لا تجد مساعدة كافينّ من بيتها بعد وفاة أمهاء وبلغت ابنتاه ! لى 
سن الزواج» ولذا طلب من والد زينب عين الحق مبلغا كبيرا من المال ليزوج به 
ابنتيه» فرضي بإعطاء مبلغ زهيد؛ ولم يعطه المبلغ المطلوب. فثارت ثائرته وعاد 
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إلى بيته غاضباء وبدأً الجدال مع زينب»؛ وانهال عليها شتما وضرباء و فورة 
الغضبء؛ طلقها ثلاث مرات؛ وأخرجها مع أولادها من بيته؛ فذهبت بهم إلى بيت 
آبيهاء حيث جعلتها زبيدة زوجة أبيها الثانينّ خادممٌّ للبيت» وعاملتها وأولادها 
معاملي السيد مع عبيده. 


4 هذه الأثناء» رجع أخوها الأكبر عبد الله من السعوديةّ حيث كان 
يدرس ع الماجستير 2 قسم اللغمٌّ العربيمٌ وآدايهاء وأسس مدرسمٌ كبيرة 
لتعليم البنات ك القرينّ بتبرعات جمعها من داخل الهند وخارجهاء وقد رأى عبد 
الله حال أختها المنكوبت 4 رعاية زوجة أبيها الظالمت» فأشفق عليها وعلى أطفالها 
الذين أصبحوا كاليتامى رغم وجود والدهم الذي خذلهم,؛ فجاء بهم إلى بيته 
الكبير» وسكنوا يك بيته 4 راح وطمأنينة بعد مدة طويلة؛ وبينما هم كذلك؛ 
إذ قالت زوجت عبد الله 2 اليوم العاشر من مجيئها: "يا زينب! إلى متى 
ستسكنين هنا مع أولادك؟". يحسن بك أن تساعدي أخاك #ي إدارة الملدرسة" 
فرحت زينب كثيرا ظنا منها أنها وجدت وظيفة!!! ولكن اكتشفت فيما بعد أن 
عليها العمل ث مطبخ المدرسةٌّ كعاملن بسيطةٌ لقاء إشباع جوعها فقط ومن 
دون راتب» وأطفالها سيكونون خدما #يِ بيت آخيه والمدرست... 
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قصة قصيرة قصد: إهدار العدالين 
د. محمود عالم الصديقي” 


حدمء. لنهصيع © 1 05 همستطقصنه 510011 
نوال فتاة. جميلة الطلعتّ؛ مرهفتقّ الشعورء رحيمة القلب؛ متوقدة الذهن, 
عذويت الحديثء أنيقة الملابس» مفمقة متايعتّ لأحلامهاء حالمت بالدولة المثاليتّ 
الخاليت من الظلم والعدوان» ناشطةّ 4 الحقوق الإنسانيتّ» عاملةّ لتحسين 
أحوال الفقراء» وجاهدة في تثقيفهم؛ ومدافعت عن حقوق المظلومين والبؤساء, 
ومجاهدة 2 حمايةّ الضعفاء والمظلومين. فلم تبصر محتاجا إلا قامت 
بمساعدته. ولم تماد بك عاد كد لظلم وعدوان على مسمع منها إلا قامت ضدها 
ورفعت صوتها ضد ذلك الظلم والعدوان. وما كانت تطمئن نفسها إلا إذا 
تحققت العدالة» ولم تخش السلطتّ الحاكمة يوماء ولم تهب أصحاب النفوذ 
الأقوياء. ولذلك كانت محبوبة من المهمشين الذين تعمل معهم وتسكن 
بيوتهم. 
كانت تعيش نوال حياتها على هذا المنوال؛ تساعد الناس عندما تنزل 
عليهم المصيبت» وتنهض للدفاع عن حقوق المظلومين عندما يغتصبها منهم أحد 
المغتصبين» وتخوض معركةٌ بعد معركة؛ ليستطيع المهمشون العيش 
بالشرف والاحترام. عندما أقرٌ البرمان الديمقراطي لدوئلتها العظيمت المسماة ب 
"دولت الآلهت" قانونا جديدا للجنسيتة الذي يميّز بين مواطنيها على أساس 
الديانت» ويوفْرٌ الجنسيت للهندوس والمسيحيين والأسياخ والبوذيين الساكنين 
دول أخرى دون المسلمين مثلما توفر الدولةّ الإسرائيليّت الجنسينَّ لليهود 
الساكنين 2 مختلف الدول على أساس الديانة اليهودية. أثار القانون جدلا ‏ 


* أستاذ مساعد, قسم اللغتّ العربيقّ وآدابهاء جامعّ كشمير؛ الهند 
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أوساط "دوئتة الآلهة" ولاسيما بين المسلمين: واشتعلت المظاهرات وكثرت 
الاحتجاجات ضد هذا القانون الجديد لإهداره روح الدستور الضامن المساواة 
والحرينٌ لكل مواطن بغض النظر عن دينه. وخرج آلاف من الناس المثقفين ! لى 
الشوارع رافعين رايت الحرية لدولة الآلهيّ وهاتفين النعرات ضد القانون؛ 
وداعين الحكومت إلى سحب هذا القانون الأسود ومطالبين بالحرينّ الشخصية. 

لكن الحكومة اليمينيمّ الرجعيةٌ المتطرفمٌ انقلبت إلى أذن أصمء ولم 
تهتم بمطالبهم.. فاضطر المتظاهرون إلى الجلوس ع إضراب غير نهائي. ولم 
تشترك نوال © هذه المظاهرات فقطء بل لعبت دورا مهما تنظيم الإضراب 
النهائي الذي تحول إلى حركة شعبية ضد هذا القانون» وضد الاعتداءات 
الطبقينٌ 4 البلاد. 

كان مقر الحركت الشعبيت المسماة ب الحركت الشعبيت المضادة لقانون 
تعديل الجنسية" مدينة "النهر" التي تموج فيها كتل بشريتة وتغلي فيها تيارات 
سياسية: وانتشرت 2# نواحي البلاد: ولاسيما ث الملقاطعات ذات الأكثريّ 
للمسلمين. فاتسعت دائرتهاء وانضم معظم المواطئين المثقفين إليهاء مدركين 
خطورة هذا القانون الهادف لتأسيس دولتة دينيضّ محل الدولةٌ العلمانيتة» فكادت 
الحركة أن تهز أركان الحكومت؛ وأن تجبرها على سحب هذا القانون. 

غير أن الحكومتة اليمينية المتطرفة التي جاءت إلى الحكم بالانتخابات 
البرلمانيّ راكبا بسياساته الطائفية: استخدمت إعلامها الطباعي والتلفازي 2 
استقطاب الناس لهذا القانون الجديد للجنسيةٌ» ولقبت المحتجين بخائني 
الدولة. وظل إعلامها الطباعي والتلفازي يسمم جو مدينت النهر" ويبذر البذور 
الطائفيت بين أهاليها حتى سَحْنّتَ أرضها بالنفور والكراهية والغضب؛ وشحن 
جوها بالتربص والحدر والخوف والتقزز وتحول جوها الهادئ الذي كان 
يعيش فيه مختلف أتباع الديانات بالسلم والانسجام والتسامح لعصور طويلة؛ 
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إلى جو سريع الاشتعال قابل للانفجار 2# أيتّ لحظة؛ ربما لحادثة تافهة أو 
ظل هذا الجو المشحونء إذ بقائد سياسي من الحزب الحاكم يخرج إلى 
الشارع مع مؤيديه ويهدّد رجال الشرطة بإخلاء مكان الاحتجاج من المحتجين؛ 
وإلا هو بذاته يأخذ القانون 4 يديه ويستخدم العنف 2# إخلاء المكان منهم. ولم 
يكتف بهذه الكلمات المهددة» بل قام بتحريض مؤيديه على المسيرة إلى مكان 
الاحتجاج وإخلاء المكان منهم.... فتقدموا إلى الأمام هاتفين النعرات الطائفيتّ 
الجارحنّ للمشاعر الدينيةّ لأتباع الديانات الأخرى؛ وصابين السباب واللعنات 
والطوب والحصى على المتظاهرين وغير المتظاهرين من المتفرجين وعامنّ 
الناس.. فحدثت ضجنّ كبيرة واشتباكات طائفية انتشرت كالنار والتهمت 
معظم أرجاء المدينتّ. واشتد القتال وتضخم. فاستمر المشاغبون المأفون 4 بث 
الفساد فيهاء ودمروا البيوت والمقاهي والمدارس والمآذن والمستشفيات والمصانع 
والمحلات: ومخادع النوم؛ وأحرقوا مكاسب الأعمار والعلاقات الوطيدة القائمتّ 
منن الدهورء وقتلوا من وجدوه من الرجال والنسوة. فلم يسلم رجل واحد وما 
من أسرة واحدة إلا فقدت رجلا أوأكثرء أوأصيب أحد أوأكثر من أفرادها 
بإصابات قاتلة. 55 هذه الاشتباكات جروحا لن تلتئم»؛ وتركت رواسب 


قد ذهبوا خارج المدينت سعيًا وراء رزقهم ولكن لدى رجوعهم اكتشفوا أن كلهم 
فقدوا إما أيا أو أماء ابينا أوابني» أخا أو أختاء عما أو عمن خالا أوخالي صديقا 
أو صديقىي أو أحدا من أقاربهم... 

وخلال مدة الاشتباكات الطائفيتّ بقيت الشرطتة ورجال الأمن مكتود 
الأيادي. بل ريما أن رجال الشرطة بذاتهم تورطوا فيها ووفروا حمايتهم 


للمشاغبين المجانين. وعندما توقفت الاشتباكات الطائفيد ألقت الشرطتّ 
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القبض على المحتجين سلميا ضد القانون الجديد للجنسيت بتهمت تورطهم 2 
هذه الاشتباكات الطائفيت. وألقت القبض على نوال أيضا ومّلتها أمام القاضي 
وطلبت منه الحجر القضائي لثلاثة شهور. فقبل القاضي التماس الشرطت 
ومنحهم الإجازة بإرسالها إلى الحجر القضائي لثلاثنّ شهور. 

فذهبت بها الشرطة إلى السجن الأكبر + المدينة» وألقوها 4 إحدى 
غرفه. وكانت غرفم السجن ضيقمٌّ وسخة؛ تتبلل جدرانها بتسرب لماء القذر 
وتفوح منها الرائحمٌ الكريهمٌ وتستسام لظلممٌ قاتمةّ مروعة لا يوجد فيها 
مصباح ولا ضوء إلا الضوء الضئيل الذي يتسلل من نافذة صغيرة مطلمٌّ على 
داخل دهليز السجن. وهي غرفم للمجرمين المتوحشين. فساورها الخوف 
والدهشنّ من الغرفتّ وجوها الكثيب المستسام للظلمة واليأس. وكاد الخوف 
والدهشنّ تطيران بلبها. فإذا بها تتذكر أباها بذعرء وإذا بخيال أبيها يقوي 2# 
مخيلتها حتى يُرحِبَّهًا على طائرته أو طائرة الخيال التي تطير بها عبر 
العصور حتى تُوصِلها إلى مرحلتها الطفوليقّ حيث تجد نفسها طفلتّ صغيرة 
يداعبها أبوها الشاب؛ ويغسلها بيديه؛ ويُمَشسّطُ شعرها وَيُلِيسُها بذاته لباسّهاء 
ويحبّها ويدللها ويفعل كل ما كانت تفعله لها أمها التي ماتت وكان عمرها 
حينئن سبع سنوات فقط. فحل أبوها محل أمها ف الاعتناء بالطفلت الصغيرة 
السن التي يرى فيها صورة زوجته الحبيبة ويعدها هديت ثمينت من السماء. 
ويجود عليها بالحب والدلال ما أمكن له أن يجود بهما عليهاء ويربيها كولب 2 
بلد أبوي حيث يمارس المجتمع التمييزٌ الأبوي 4 تربيت الأولاد» ويفضل أولاده 
الدّكور بالأشياء دون الإناث. فأحسن تربيتها تربيةّ حسنة؛ وأعطاها تعليما 
حديثا. فأدخلها لِك مدرست ذات سمعتّ طيبتّ من ناحيةّ توفير نوعية التعليم» 
وأطلق لها العنان 4 الحريت ولم يحصرها ‏ الحصار المنزلي؛ ولم يُتبّطها 4 أي 
شيء؛ بل شجعها على منافسةّ الذكور, ونفخ فيها الروح المتحررة. فظلت تتعلم 
بحماسةّ حتى نجحت - بعد إكمالها برنامجين تعليميين 24 البكالوريوس 
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والماجستير- 2 القبول 4 برنامج الدكتوراه 4 أكبر جامعت 2# البلاد وأحسنها 
من ناحيت توفيرها لنوعيت التعليم العالي ولحرية الأفكار» فتفتحت موهبتها 
للأفكار الملتحررة» ونضج عقلها وميزت بين الأفكار الصحيحة وغير الصحيحة 
وتوسعت معرفتها بالنظريات العلميمٌ والسياسية؛ ونماداخلهاالوعي 
السياسي؛ واصطبغت روحها بالصبغتٌّ الإنسانيةٌ المائلسّ إلى اليسارية» ونهلت 
فيها من الآداب العالمية» وتأثرت فيها بالحركة الرومانسينّ والحركدّ 
الواقعيت الاشتراكية. ثم تحمست للعمل فعليا للطبقة المهمشة» ولرفع صوتها 
ضد اعتداءات المؤسسات الحكوميتة. فانضمت إلى منظمتة غير حكومينّ تعمل 
بحيوية لرفاهيةّ الطبقات المهمشتّ وترفع بجرأة صوتها عند إهدار المؤأسسات 
للعدالت. فظلت فيها تعمل يحماسنٌ لإنجاز مهمتها ........حتى أدت نشوة 
نظريتها لرفع الاعتداءات من أرض بلادها وإحلال المساواة محل الظلم.؛ إلى 
هذه الغرفنّ الضيقتّ ذات الرائحت الكريهتةّ المظلمتّ الموحشة التي استشعرت فيها 
بالدهشنّ والخوفء ودعت أباها يذعر» وصاحت فجأة أبي أبي.... - كما كانت 
تصيح 4 طفولتها كلما واجهتها مشكلة- لينقذها من هذا الكابوس الذي كاد 
أن يخنق أنفاسها ويقضي على وجودها. فحينئذ يظهر 4 مخيلتها القوينّ أبوها 
العجوز المحنك المصقول من تقلبات الزمان» ويقول لها ببرود: 
- "يا ابنتي لا تلك من السجن. فإن السجن موضع لم ينج منه عظماء البلاد 
الذين قضوا فيه قسطا من أعمارهم. غير أنهم لم يُضيّعوا الأيام التي قضوا 
ل السجنء بل استخدموها يد قراءة الكتب ومطائعتهاء وحولوا السجن إلى 
مكتبت وكتبوا فيه كتبا غيّرت مجرى التاريخ؛ وساعدت 2# استقلال البلاد 
الذي تحاربين للمحافظة على روحه وتعانين عقوبتة السجن لأجله. فلا 
تخالخ ولا تستوحشي منه... فإن السجن لا يخافه إلا المجرمون. فلا 
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تخابك...ولا تحزني.... وستتحقق العدائيّ ويفوز الصدق على الكذب ويسود 
الحق على الباطل." 
ملأتها هذه الكلمات الجريثتّ الخارجتّ من فم أبيها جراد وحماسة: قيد] يقد 
منها الخوف والوحشة اللذين استشعرتهما ي بدايتّ الأمر ...وهي تريد أن 
يستمر كلام أبيه هكذاء وتربت يداه ظهرها بدلال؛ وتُسيِْدَ رأسها على صدره؛ 
وتتمنى أن تقول له أنها ستفعل ما يريد وتحارب حروب المظلومين مادامت هي 
حينٌّ ترزق... غير أن تخيلها ينقطع من وقع أقدام تقترب منها. فتنتبه إلى 
مصدر هذه الأصوات وإذا بها تبصر ضباط الشرطة يقتربون من غرفتهاء 
لعلهم يجيئون إليها للاستجواب. وقبل دخولهم الغرفت» يضغط أحد منهم زر 
المصباح الكهربائي الملتصق بالجدار من الجانب الخارجي. فينتشر نوره 2# 
غرفتها المظلمة. بعد ذلك يدخلون الغرفة. وكان 4# مقدمتهم رئيسهم؛ كما 
يبدو من سلوكه وسطوته؛ واحترام الضباط الآخرين له وخضوعهم له 2 كل 
أمر وتسابقهم إلى خدمته. وهورجل يي نح والخمسين:؛ معتدل القامة» قوي 
الأعصاب؛ متجهم الوجه؛ وغليظ الصوت؛ ذو نظرة تحتانية لا تستقر على 
مكان؛ تنظر إلى كل شيء بعين متجسسنة:؛ يتقطر منها المكر. فإثر دخوله 
الغرفت يتقدم بذاته إليهاء ويقول لها بصوت آمر رنان واضعا أمامها ملفا من 
الأوراق: 
- وا قعي على المستندات الورقيتّ الموجودة 2 داخل هذا الملف. 
تسأله قائلت: 
- ماك هذه المستندات الورقيت؟ 
فيجيب الرئيس: 
- اعترافك بكل ذنب ارتكبت. 
تقول بلهجن قوينٌ ممتزجة بالثقم والحنق: 


اسبح ع حي ل 0 


١لا‏ رمو ا وا او 597-01 ج يطلل 299001 
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- ولكنني ما ارتكبت أي ذنب غير قيامي باحتجاج ضد القانون الذي أحسبه 
مخالفا لدستورنا الذي يمتاز بالروح الديمقراطية. وهذا الدستور بذاته 
يمنحني حقا للقيام باحتجاج سلمي. 

فقال الرئيس بصوت خشن: 
- ولأجل الاحتجاجات السلميتّ التي قمت بهاء اشتعلت الاشتباكات 
الطائفينّ 4 المدينت. فأنت مسؤولتة عن الاشتباكات الطائفية الواقعةّ د 
المدينّ وعن الأموات الذين قضوا نحبهم فيها. 

فتقول رافضة لقوله: 
- كل ما تقول ليس بحق.... وآنت تعرف جيدا من هم المسؤولون عن هذه 
الاشتباكات؟ ومن هم الذين رسموا الخطدٌ لهذه الاشتباكات الطائفييَ؟ 
ومن استفادوا منها ومن سيستفيدون منها يك المستقبل؟ ومن صاروا حكام 
البلاد راكبين على أجنحدّ السياست الطائفية؟ 

فيقول الضابط المحقق بضجر: 
- الا تلق محاضرة علينا.... نحن جتنا لأخن توقيعك على هذه الورقات... 
- فتقول له ع لهجنٌّ مفعمة بالبرودة والضراعم: 
- صّدقني ليس لي أي تورط 4 هذه الجرائم..إنني ناشطت للحقوق 
الإنسانية وأعمل لبث العدالتّ والرفاهيتقّ بين جميع مواطننا ولا سيما بين 
الطبقات المهمشة؛ وأمقت الجرائم بقدر ما أحب القوانين. ولم أستطع أن 
أفكر حتى 2 الحلم 4 اشتعال الاشتباكات القاتلنّ للأبرياء؛ و. ب 
- فيقول قاطعا لكلامها: 
- أناأعرف جيدا أنك لم تكوني متورطت 4# هذه...... ولكنذك قد أفسدت 
خُطْنَ أرباب أهل العقد والحل لتحويل الدولت إلى دولت هندوسيمّ من خلال 


تسح ع حي ل ل ل 00 
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قيامك بسلسلتّ الاحتجاجات والمظاهرات» وخلقت عرقلن كبيرة لش سياس 
الساستة الكبار لهذه البلاد. لذلك جاء اللأمر من الأعلى أن ألقِى القبض 
عليك بتهمة إشعال هذه الاشتباكات.. وأنا مضطر أيضا على ذلك.... 


- ماأخاف أحدا...ولن أوقع على ورقىّ من هذه الورقات تحت أي ضغط 
منك ومن صاحبك الأعلى. 
- ويقول مهددا لها: 


- لافائدة للمقاومتة»؛ فعليك أن توقعي طوعا على هذه الورقات 


أوكرها..... ومقاومتك لا تنفعك شيئا ولا تنقذك من المشنقنّ لأن الرجال 
الكبار هم ورائك. 


وتقول بلهجنٌّ جافي مفعمة بالثقم: 
- لي ثْقَنّ بمحكمة البلاد وقوانينهاء سألجأً إلى المحكمتّ لإثبات براءتي. 

2 فافعلي ما تريدين ولكن الآن يجب ان توقعي على هذه الورقات 
بامضائك .... وإلا سأكون مضطرا إلى استخدام العنف وإجبارك على 
التوقيع.... 

وتصيح بصوت متهدج: 
-_فافعل ما تشاءء فلن أوَقع على ورقت بمثلها... 


فيلتفت الرئيس بوجه غاضب إلى ضبًاطه المرؤوسين ويقول لهم: اضربوها ما 
دامت لن توقع على هذه الورقات...ثم يخرج متجهم الوجه من غرفتها الضيقت 
تاركا وراءه ضبًاطه المرؤوسين الذين ما سمعوا أمر ضابطهم الكبير بضريها 


اسبح ع حي ل ل 0 
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حتى توثبوا إليها كذئاب جياع؛ وبدأوا يضربونها بشتى الطرق؛ فصفعوها 
ولطموها وركلوهاء وتنوع وا هذه الصفعات واللطمات والركلات 
والضربات. واستمروا 4 إيذائها عدة ساعات يدون انقطاع. 

ولكن نوال صمدت لهذه الضربات قبل انهيارها مثل صخرة تصمد أمام 
العاصف الهوجاء التي تقلع كل شيء قبل تمزقهاء وظلت تفضّل تحمل العذاب 
الجسماني كلبؤة جريئة على خضوعها للكذب والزور والجبن والعبودي حتى 
تهاوت ي انهيار كامل؛ وعانقت الموت تاركنّ لحياة ملوثتّ بالكذب والزيف 
والجبن. ولو استطاعت الضربات أن تقضي على حياتِها؛ ولكنها لم تستطع أن 
تلوث روحها بالكذب والجبن. فتحول جسمها الجميل الناضج إلى جثت 
باردة.......وفيما بعد أفاد التقرير المكتب تحت النفوذ التأسيسي لتشريح جثتها: 
أن موتها قد وقعت بسبب نويمٌ قلبيم...وبعد عدة شهور؛ نطقت المحكممٌ بتبرئتها 
من كل الاتهامات الموجهت إليها. 
ولكن روح نوال ما سمعت 4# السماء هذا الحكم الصادر من المحكمت الأرضية إلا 
تضاعف حزنُّها وازداد ألها واشتد تململها وتجددت جروحُها حتى نزلت من 
السماء إلى الأرض مضطرة ومقلقة. ومنذ ذلك الحين تتشرد روحها المجروحت 
شوارع المدينيّ وتصرخ قائلة: "ما الفائدة من حكم لم يستطع تبرئتها وكانت 
حيت ترزق؟ وما الفائدة من حكم لم يستطع إنقاذها من الأيدي الظالمة القويتّ؟ 
ألم يكن قتلِي بدون ذنب بمثابت قتل العدالت وإهدارها." ثم تسأل باكيدّ أهل 
المدينة: "متى تستيقظون يا أهل المدينّ من سباتكم العميقء آلا يجب عليكم أن 
تقوموا ضد كل ظلم وعدوان يمارسهما بعض رجال السياسة - الذين هم 
بمثابة ذئاب ك صُوَرٍ الإنسان - لإنقاذ أولادكم من القتل المؤّسَسيِي وموتهم 2 
الغرف المظلمة الضيقتّ بالسجون التي تلتهم أعمارهم مهدرة للعداليّ. وهل 
يمكن تحقق العدالنّ عندما يطوف المجرمون الحقيقيون أحرارا؟ وهل يمكن 
حفظ الأمن بإهدار العدالت عندما يُحَبسْ الأبرياءً 4 السجون؟" ولكن تَعَصْبَهِم 


اسح سي ل ا ا ا 0 


١ل‏ رمو واو الو ارو ااا ا 0 ا ا ااا ززكل 2-7 
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الديني خدرهم وسكرهم. فلم يستطيعوا سماع صوتها المستيقيظ للضمائر. 
ولكن روحها لا تزال 4 انتظار لاستفاقتّهم من تخديرهم الديني ومن سكرهم 
الحزبي!!! 


اسبح ع حي ب ل ل ل 2 0 
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قصة إنجليزية لاقصة: الفال 
قصت ل ناميتا غوخالي * 
7 
ترجمة: د. مخلص الرحمن 


1 © 1ع ا اتام 


كنت ي صالون التجميل "سيكريت”” وي الممرات الجانبيتّ ل وولد 
بانيشورء توجد فتاة شابة تزيل شعر ذقنى بالخيط؛ وأنفاسها عبقت بنكهة 
الفواكه؛ وتفوح رائحة الملابس المتسخنٌّ الرطبة الموسمينّ من إبطيها. كان 
وجهها قريبًا جدا من وجهي؛ وكانت عيناها مركزتين» وشفتها العليا 
مزخرفة بالعرق. 

عندما انتهت؛ أعطتني ابتسامتّ متعاطفة,؛ واختتمت حديثها قائلة: "إنه 
عمل شاق لامرأة” وهي تنفض ذقني الناعم الآن بمسحوق التلك الصيني. ثم 
قالت "وومون" بدل وومن. ابتسمت مرة أخرى 4# التضامن. 

لقد تغيرت كاتماندو منذن أن زرتها قبل عشر سنوات» بدا الج وأكثر 
سخونة وازدحاماء ولكن لسبب غير مفهوم؛ كانت المدينت بأكملها تبدو بنفس 
الحال على صورتها. وادي كاتماندو مكون على شكل كأس جميل؛ تحيط به 
الجبال والسحب وقمم ثلجيت غير مرئية» يشق نهر باغماتي طريقه عبر 
الوادي؛ وينحدر من جوكارنا شاقا طريقه عبر الوحل والقمامتّ والحطام 
والنفايات باتجاه تيراي ثم بيهار. 

لقد حضرت مؤتمرً يتحدث عن: "الهجرة وسبل كسب العيش 
والهويات الكليتّ والجزئيت. معظم أعضاء الوفود من خبراء نيبال؛ أحبوا المدينت 


وبيئتها. تحدثوا عن مديننّ بوخارا » وعن شرائح لحم الجاموس والنمط الماوي 


* كاتب هندين ومديرة مؤسيستنّ لمهرجان جيفور لالآداب» الهند. لها عشرون مؤلفا غ2 الموضوعات 
المختلفة بما فيها القصدّ القصيرة والروايت والمسرحيت وغيرها. 
** أستاذ مساعد ورئيس قسم اللغنٌّ العربية» كلينَّ ايتش. بي. التابعنّ لجامعتّ بردوان: الهند. 
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بكل مودة وإلمام؛ غادرت هذه المجموعة السعيدة من الأصدقاء, وهم يشريون 
البيرة وينشئون العروض التقديميمٌ على برنامج باور بوينت» وقد وعدت 
والدتي بأنني سأذهب إلى معبد باشوباتيناث لآداء صلواتي وطلب بركد الإله؛ 
وكان مطلوب منهم أن يمنحوني زوجًا وسيم قويا موسراء ليخففوا من 
مخاوف والدتي بشأن عنوستي المستمرة وتبتلي المتواصل. وبعد أن أعربت 
تضامني مع الأنوثت 2 صالون التجميل؛ خرجت من هناك. 

لمع برج مدخل المعبد الذهبي المزخرف بضوء خافت ْ وقت متآخر بعد 
الظهيرة» تغيرت الغيوم الداكنت مع أشعيّ الشمس الساطعتةّ التي غسلها المطر. 
خارت الأبقار ل حظائرها المؤديت إلى المعبد الرئيسي. فجأة: دفعني ستنّ حراس 
مسلحين يرتدون ملابس مموهة إلى جانب الممر الضيق. كانوا يسيرون خلف 
كاهن قصير مستقيم الظهر يهندام عسكري:؛ وهو يرتدي ملابس الزهد 
الزعفرانية» ويرافقونه إلى المدخل الخلفي الخشبي المنحوت لمعبد باشوباتي 
الرئيسي. توجه هو إلى الوراء للحظة ليأمر الحراس بشى ماء تلاقت عيناه 
بعيني. وكان يظهر عليهما علامة ازدراء واحتقار. صرفت نظري بعيدًا 
وواصلت السير إلى الأضرحة المواجهة للنهر. أم بدين من مدينة مدراس - 
تتكلم بلهجنّ أمريكينّ-تاميلينٌ - عبرت الجسر وبدأت تمشي يجانبي. وترافق 
فتاة أستراليي شابةّ توجهها بصوت عال بطريقةّ صوفيةٌ للهندوسية» كانت 
تدوي حروف العلتّ والحروف الصحيحتّ 4# فمها بدون ترتيب؛ وتسلسل ما لا 
يمكن التنبؤ به. مثلا تقول: تم بناء هذا المعبد عام 400 للميلاد؛ قبل آلاف 
السنين... 

رائع! وأعني ذلك؛ أجابت مرافقتها. وكانت تلك المرأة الثرثارة ترتدي 
بدلي مثيرة من الدنيم وعلامةٌ براهمانيئّ على جبينهاء قدميها مغطاة بجوارب 
الطيران الناعمة و شبشب فليب فلوب مطاطي على غرار الغيشا (المغنيتّ 
والراقصة اليابانية). ووجهها محاط بهالت من الشّعر الرمادي المتجعد. كل 


تيح سي ل ل ل 0 


١لا‏ رمو وا او افر وو ااا ا ا ااا ا ااا جلو يابو 270 
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شيء فيها بدا هزليًا وغريبًاء بالإضافتة إلى ذلك نوبت الهوس والتهديد ‏ صوتها 
العالي والبقبقة المستمرة» وهي التي أفسدت تجربتي 4 المعبد وأبعدت 
الرومانسين ونزعةٌ الخلود. 

لا يُسمح لغير الهندوس بالدخول إلى المعبد الرئيسي؛ ويمكن له أن 
يحضر إلى ههنا! هي واصلت الكلام؛ وإلا فإن النمل الأبيض سوف تدمر 
المنحوتات المقدسة. رائع! أجابت الفتاة الاستراليت وقد قلت حماستها. 

جئت لأصلي لشيفاء خالق الكون ومدمره؛ بدون الالتفات إلى تفاهات 
هؤلاء النساء» واصلت السير على طول النهر؛ مصممتّ على تركهم ورائي. لم 
توجد هناك معابد» فقط بعض المقاعد التي تشبه الكهوف على طول المنحدرات 
المنخفضةٌ المتاخمم لنهر باغماتي. جلس صبي على واحد منها وهو يعزف على 
مزمار خشبي. تجمعت أربعدّ كلاب سوداء حوله وترفرف بآذائهم تقديرا. كان 
صوت المزمار يبدو مثل الموسيقى الحلو بعد ثرثرة الأم من مدينت تشنائ. 
واصلت المشي متابعًا الموسيقى. 

كان الصبي جالسا على منصنّ خشبية مؤقتنّ مثل سطح السفينةّ ما 
نتأأمن فتحتّ ضيقت 4# الصخر. إنه استدعاني؛ فتبعته بصمت 4# ذلك الكهف 
الفسيح المظلم. كانت له منصمّ مرتفعنٌّ مع فراش عليها. وكان جسد ممدود 
على الفراش يحدق © السقف. 

"مرحبا" جاء صوت رجلء؛ وه واستخدم نفس اللهجةٌ وطريقةٌ النطق 
التي استخدمتها الفتاة الأستراليتّ إذ قالت: "واو" ولم أكن ألتفت إليها. "مرحبًا 
بك 2 كهفي. أنا نيوزيلندي دخلت روح المعلم الذي كان يعيش ههنا. كنت 
أصبت يجلطةّ دماغينٌ قبل أربع سنوات» وقد أحضروني إلى هنا. أنا أحدق 2# 
السقف منن ذلك الحين. هل ترغب 4# الحصول على دعائي؟" 

تساءلت؛ من هم أولتك؟. من جاء به إلى ههنا؟ هو واصل كلامه قائلا: 
"قد يعتقد الناس يْ هذا العالم أنني مجنون, ولكني لست كذلك. إذا حدقت 24 


اسييح سي ل ل 0 


١ل‏ رمو واوا او اموا ا اا ل رو ااا سل أزو 2:7 
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السقف لفترة طويلةّ واستمعت إلى صوت النهرء تتضح أسرار الكون أمامك”, 
وكنت أستطيع أن أسمع صوت النهر يجري تحتناء وأجراس المعبد تئن وترن 
وتدق من بعيد. 
سألته: من أنت؟ هل يمكنني أن أساعدك بشكل ما ؟ "أجاب الرجل: أنا توم. أنا 
بخير. المعلم يراقبني وسيساعدني على الارتفاع فوق السقف. ساقي وذراعي 
اليمنى مشلولتان. لكنني أدير الأمور. روحي سليمة ". 

أنا هربت من الكهف ويطاردني الخوف والشفقت. قال توم: "لا تذهب. لا 
تذهب بعيداء من فضلكء لم أتحدث مع أي شخص باللغة الإنجليزيمّ لفترة 
طويلت جدًا. أنا غادرت. الدخان الرطب اللاذع المنبعث من محرقت الجثتّ ملا 
الهواء. كانت الجثنّ مكومة بالأخشاب والأعشاب»؛ لكن النار رفضت أن تشتعل. 
كاهن:؛ وعليه أثر الغضب؛ كان يعيد ترتيب الأخشاب محاولا تأجيج النيران. 
لم يكن هناك أقارب بجواره للرثاء والندب؛ على الأقل لم أتمكن من رؤيتّ أحد. 
ظهرت قدما الميت» وهما بدتا ضعيفتين جدا عندما يرزتا من تحت كوم من 
الخشب والعشب. لونهما أصفر باهت وكانتا مغطاتين بالطين والأوساخ. فهما 
قدما رجل كان يمشي حا القدمين ويسافر عبر التلال والغابات. 
اخترق شعاع من الضوء الغيوم وأضاءت أصابع قدميه؛ بدت واضحنّ كما لو 
كانت تنتمي إلى مكان عَتَبِي بين الموتى والأحياء» ربما احترقت فروة الرأس 
أخيرً كما أنني أشتم رائحة احتراق الشعر. جعلتني الرائحة الكريهة أتقيّأ 
وتقهقرت من المعبد» ونسيت التقوى والورع. و السماءء كانت الغيوم تتبعثر 


مرة أخرى؛ وقوس قرح ضعيف ظهر عبر الوادي» وهي رحمتٌّ وعزاء. 
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كان الأب وابنه جالسين بالقرب من جمرات نار تكاد تنطفئ على باب الكوخ, 
وكنَنُه '"بدهيا" تئن لمخاضها وتصرخ؛ وتطلق زفائر تبلغ منها قلوبهما الحناجر, 
وكانت الليلت جد قارست؛ يسودها صمت رهيب. وَتُّحَيّم القرينّ كلها دياجيرٌ 
الحلكت. 

كيسو (الأب): "يبدو أنها ستموت» لقد أمضت النهار بأكمله متململت: اذهب 


إليها وتحقق من حالها" 
مادهو (ابنه) مكفهرً: "إذا كانت تموت فلتمت 4# أسرع ما يمكن؛ ماذا أتحقق 
منه"ة 


كيسو: "أنت شقي جداء لا تجوز لك هذه الغلظة إلى امرأة تمتعت من فضلها 
بلذة الحياة طوال السنت." 

مادهو: "لا أستطيع أن أراها متململت متأوهة. ' 

كانت هذه أسرة خصاف سيئةّ السمعدّ 4 القريدّ» إن عمل كيسو يوما استراح 
ثلاثتّ أيام, وكان مادهو كسولا جدا يعمل ساعن ويدخن النارجيلة ساعن 
أخرىء فلا أحد يوظفه؛ وإذا وجدت ع بيته حفن من الحبوب استغنى عن 
العمل. وإذا احتاج إلى غداءٍ أو عَشاءٍ صعد شجرة وقطع الحطب, وباعه 2 


السوق» ثم يتيهان هنا وهناك عبثا ما دامت الأقوات موجودة 2 المنزل. وإذا كان 


3# 3 
حاتب وروائي وقاص هندي كحبير: كنتب باللغضّ الهنديين واللغن الارديي. 
** أستاذ مساعد» قسم اللغيمن العربيي كحلين الآداب» جامعي ينارس الهندوسيي» فارانسي» الهند. 


مجلة هلال الهند 


المجاد - 2 العدد -1 
1 قصت: الكفن 4 


متوفرة ع القرية. فإنها قرينٌ الفلاحين. 

لا علاقنّ لهما بما يجري حولهما من مرور الدهرء يتصبران على الشتم والأذى. 
يقطفان الحبوب أو البطاطا من حقول الآخرين أم يقلعان قصب السكر 
ويمتصانه الليلمّ. لقد أمضى كيسو ستين حولا من ربيع عمره على هذا 
النمط من العيش الزهيد. واقتفى ابنه مادهو أثر أبيه ب كل شيء؛ بل زاد الابن 
على الأب. و هذه اللحظنّ الحرجدّ أيضا هما منغمسان إلى شي البطاطا التي 
سرقاها من حقول الآخرين. وزوجة كيسوو ماتت منن عهد قديم. وتزوج ابنه 
مادهو العام الماضي فقط. ومذ دخلت زوجته هذا المنزل أسست فيه المدنييّ 
كضرك الحرف: واكست يعرق الحيين ما تقتات يدهي تمسهاء وضلا يه جيم 
هذين اللعينين قليلي الحياء. وممجيعيااهة! الوق زاكلا هنا كملة وكراهيا, 
والآن» هذه هي المرأة نفسهاء التي تتململ للمخاض تململ السليم منن الصباح. 
أما قليلا الحياء هذان» فهما ْ انتظار أن تموت لي أسرع ما يمكن ليأخذا قسطا 
من راحم النوم. 

كيسو مقشرا البطاطا المشوي: "اذهب وتأكد من حالهاء ربما عَلِقَ الجنين" 

ولم يكن مادهو أن يذهب إليها خوف أن يأكل أبوه كل ما تبقى من البطاطا. 


الو و 1 


يهيبني منظرها 
"يم تهاب؟ أنا هنا موجود" 
"فيم لاتذهب أنت" 

" عندما ماتت زوجتي كنت بجوارها منن ثلاث أيام» ولم أفارقها لثانية» ريما 
هي ستخجل منيء لم أر وجهها حتى الآن قطء فكيف أرى جسمها الآن» وإن 


رأتني أمامها ريما سوف لاتحرك الأرجل والأيادي استحياءً" 
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"ترى؛ ماذا سنفعل إن أنجبت مولودا؟ لا يوجد ذ المنزل شيء من الزنجبيل 
والسكر الأحمر والزيت" 

" بإذن الرب؛ سوف يتوفر كل شيء بعد الإنجاب؛ فالذين لايؤتون شيئا الآن 
سوف يغدقون أموالاً من قريب إن أنجبت. كان لي تسعت أولاد. ولم يكن 
البيت شيء؛ ولكن سرعان ما امتلأ البيت من المال هكذا." 
جلس كلاهما يتناولان البطاطا الحارة» منن أمس لم يأكلا شيئاء فعيل 
صبرهماء ولم ينتظرا أن تبرد البطاطاء لقد احترق لساناهما مرة يعد أخرى. لم 
يُحِسًا بسخونة البطاطا المشويت المقشّرة من فوقهاء ولكن عندما مضغاها مضغت 
واحدة لم يكن بد من سخونتها المفرطة إلا أن يبتلعا ها مباشرة؛ ويتركاها تبرد 
أعماق البطون؛ على الرغم من أن أعينهما تذرف بالدموع لاحتراق اللسان. 
بعدما فرغا من ابتلاع البطاطاء شربا الماء» وغرقا ع النوم أمام الجمرات الملتهبة 
مفترشين على الإزار كأنهما فحلان ميتان سقطا على الأرض. وزوجته لاتزال 
تكن ألما. 
و4 الصباح؛ وجد مادهو أن زوجته لفظت أنفاسها الأخيرة. وصارت جثتّ هامدة. 
وهي شاخصت أبصارهاء وتَطِنْ فوقها الذباب. وقد تلطخ جسمها كله بالطين 
والتراب. ومات الجنين أيضا. 
هرع مادهو إلى أبيه؛ وأخذا يصرخان وينوحان على الميت. أسرع إليهما الجيران 
يقدمون التعازي على وفاة الحامل. 
كان عليهما الآن القيام بالتجهيزء؛ وشراء الكفن؛ وتشييع الجنازة. ولكن لم يكن 
لديهما مما يشتري به الكفن. 
ذهب الأب وابنه إلى الإقطاعيين مع دموع التماسيح؛ كانوا يكرهون رؤيتهما. 
وقد ضربوهما مرات؛ على السرقة؛ وعلى ترك العمل. سألوا: 
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"ما بك يا كيسوة لِمّ تبكي؟ لانراك. يبدو أنك لاتريد البقاء 4 القرية." 

كيسو مطاطاً رأسه نحو الأرض بعين تفيض دمعة: "سيدي فجعتٌ برزيئة. 
لقد ماتت كني البارحة؛ ولايوجد من يحضّر لنا حتى خبز واحدء لقد هلكنا 
سيدي» وتحطم المنزل. أنا عبدك. ولايوجد من يعطينا من مال نجهز به الجنازة 
غيرك. لقد نفد ما كان لدينا من مال 4# العيادة والأدوية. ولايتسنى تجهيز 
الجنازة إلا من كرمك وفضلك. 

حان الإقطاعي هذا سمحا كريماء فكر أولا أن يطرده؛ ويقول له اذهب ودع 
لجثت تتعفن 4 بيتك. إذا ما احتجت إليه لايجيب. وعندما احتاج إليّ الآن يلين 
ويخضع ويداهن. ياقليل الحياء! يا أيها الشرير الآوباش! ولكن لم يكن هذا وقت 
الزعل والانتقام. فعلى الرغم من أنفه رمى إليه روبيتين. ولكنه لم ينبس ببنت 
شفتّ تعزيتّ على الجنازة. ولم يلتفت إليه. كأنه خفف الثقل عن رأسه." 

عندما أعطاه إقطاعي القريمٌّ روبيتين» بدأ يتبرع له تجار القريمٌ وآثرياؤها 
الآخرون: بعض بفلسينء والآخرون بأربعة فلوس؛ حتى صارت لديه 2 ساعن 
أو سويعة خمس روبيات. ثم أعطى البعض حبوياء والبعض الآخر الحطب 
والخشب. واتجه كيسو وابنه عند الظهيرة إلى السوق لشراء الكفن. 


كيسو (بعدما وصل إلى السوق): لقد حصلنا على ما يكفي لإحراق الجثنّ من 
الحطب والوقود؛ ما رأيك يا مادهو؟" 

مادهو: "نعم؛ يكفي الوقود, والآن 2 حاجة إلى الكفن ولا غير." 

"إذن» سنشتري كفنا من نوع رخيص." 


1 


صحيح سوف يجن الليل عند التجهيزء: ومن يرى الكفن 2# الظلام الحالك." 
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"ما أسوأ هذه التقاليد! من لم يكن لها حتى لباس خليق 2 حياتهاء يكتسى كفنا 


جديدا بعد وفاتها." 

"ثم الكفن يحترق مع الجثة" 

"ياحبذا لوكانت لدينا هذه الروبيات الخمس لاشترينا لها الدواء !" 

جعلا يتسكعان هنا وهناك 24 السوق» حتى غربت الشمس, إذا بهما أمام خمارة. 
دخلاها كأنهما على عهد بذلك. ظلا واقفين برهة؛ ثم أخذ كيسو زجاجت 
خمرء وحلاوى» وشرعالة الشرب # صالون الخمارة» وبعدما شربا أكوابا تلو 
أكواب؛ غلبتهما السكر والإغماء. 

كيسو: "ماذال الكفن؟ غير أنه سيحترق مع الجثةء ولن يرافقها إلى 
الفردوس." 

مادهو رافعا رأسه إلى السماءء؛ لعله يناجي الملائكة» ويبرئ نفسه من ذلك: "ولكن 
كيف نواجه الناس يوم القيامة؟ ألا يسألون: أين الكفن؟ 

قهقه كيسو: "سوف نقول لهم: لقد ضيعنا الروبيات! لاندري أين سقطت؟ ! 
قهقه مادهو أيضاء وتفوه على هذه السعادة المفاجئتّ 2 هزيمت القدر: 

"طوبى لهذه المسكينة! ماتت؛ فملأتنا شيبعاً وريًا" 

شريا نصف الزجاجة» ثم طلب كيسو الأخباز المقليد» واللحوم المشوية؛ والإدام؛ 
والأكباد المفلفلة اللذينة: والأسماك المقليت» وكان الدكان قدَام الخمارة. 
وذلك كله بروبية ونصف. ولم يتبق لديهما الآن غير فلوس معدودة. 

وجلسا يتناولان # أبهتء كأن أسدا يتمتع بصيده؛ فتفلسف كيسو: تطيب 


أرواحنا! ألا تسعد بثوابه اميت" 
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مادهو بكل تقدير وحب: بكل تأكيدا! يا رب؛ أنت العليم الخبيرء؛ أدخلها الجنت» 
ندعو لها من أعماق قلوينا. فالطعام الذي تمتعنا به اليوم لم نجد هذه المتعنّ 


طوال حياتنا. 

وبعد هنيهدّ» فكر مادهو ِ شيء: 

"ألا ندهب إلى هناك يوما ماو" 

فماذا نجيب؟ إن سألتنا زوجتي عن الكفن. " 

كيسو: كيف تدري أنها لاتكفن؟ لست أبله! ولم أعش ستين حولا من حياتي 
سدى! سوف تكفن يكل تأكيد. ويكون كفنها أفضل مما أردنا شراءه." 

ولكن مادهو لم يقتنع بذلك؛ فسأل ثانية: 

"من سوف يشتري لها الكفن؟ ولقد أنفقت أنت الروبيات بأكملها. 

كيسو وهو زعلان: "لقد قلت لك إنها ستكفن؛ وكفى! " 

ثم انغمس الأب وابنه إلى الاستمتاع بكؤوس الخمر من جديدء وبعدما شبع 
كل منهماء أعطى مادهو ماتبقى من الأخباز المقليتّ متسولا يختلس النظر 
إليهما منذ طويل؛ وذاقا مرح الخمر للمرة الأولى. 

كيسو للمتسول: خذ هذاء وتمتع به كيفما شئت:؛ وادع الرب للميتة» سوف 
تثاب هي بكل تأكيد. وادع لها من أعماق قلبك؛ فإنه من كسب عرق جبينها" 
رفع مادهورأسه إلى السماء قائلا:" سوف تدخل زوجتي الفردوس الأعلى؛ 
وتكون مَيكتّ الجنة! 

وقف كيسو طرباً: "نعم؛ سوف تدخل الفردوس؛ فإنها لم تؤذ أحداًء ولم تظلم 
أحداء وقد حققت أغلى أمنياتنا عند الموت» آلا تدخل هي الفردوس؟ هل يدخل 
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الفردوس هؤلاء السمناء الذين ينهبون أموال الفقراء الملستضعفين 5 
ويغوصون نهر الغانج تكفيراً للسيئات؛ ويقدمون النذر والقرابين إلى الأصنام." 
مادهو: لقد تحملت زوجتي المسكينة أنواع العذاب عا حياقهاة ومناكت انض شخت 
وطأة الآلام والأوجاع". واغرورقت عينا مادهو بالدموع. 
كيسو: لِم تبكي يا بُنيَ؟ طب خاطرك! أنها نجت من آلام الأرض؛ كانت 
سعيدة ومحظوظة أنها لبَّت نداء الرب. ثم وقفا يغنيان: 

وينك يا بعد روحي غبت وقلبي خفقان 
آه بس آه لو تدري بغيابك ما كنت فرحان 
وكان كل الموجودين 4# الخمارة يشاهدونهماء ولكنهما ظلا؛ دونما اكتراث 
بالحضور يغنيان ويرقصان» فركضاء ووثباء وقفزاء وتمايلاء وآخيرا سقطا 


مغشيين على الأرض. 


وووووووووووووووووووه 
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